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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

تمهيد: الجغرافية والبشرية للمغرب الأرسط: 

موطن الرستميين: 

أسست دولة الرستميين فى منطقة المغرب الأوسط الذى يمثل جزءا من كلمة عامة 
هى المغرب» وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك المساحات الواسعة التى تلى 
مصر غربًا حتى المحيط الأطلسى. ولم تكن بلاد المغرب معروفة بهذا الاسم عند 
الغاتحين المسلمين حينما زحفت جيوشهم على تلك البلاد". بل أطلق العرب على 
بلاد المغرب اسم إفريقية الذى كان سائد! إذ ذاك لدى البيزنطيين". وبامتداد حركة 
الفتح الإسلامى إلى ساحل المحيط الأطلسى» ومنها إلى بلاد الأندلس أصبح لفظ 


() شملت معنى لفظ المغرب عند بعض الجغراقيين من أمثال الاصطخرى والمقدسى فشمل المغرب 

عندھما کل ما یلی مصر غربًا ابتداء من برقة حتی طنجة والسوس؛ ویّدخلان ضمنه بادد الأندلس؛ بل 
فیسمی کل المناطنی الراقعة فی غرب سر 
من رأی النی تقع فی مسیر شروق الشمس مشرقًا. انظر : ى: المسالك والممالك 
۳ تحقيق الدكتور: محمد جابر عبد العال الحينى - وزارة فة والإرشاد القومى - القاهرة ١١۹٠م‏ 
ae Ta O‏ الفا 4 ان را 


۱۹۰۱ م» ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۵ ت 
دينار؛ المؤئس فى أخبار إذرية 
البعقربی: کتاب البلدان ۳٢١‏ مكتبة المثتی ۔ بداد ۱۸۹۱ م. 

(۲) د. حسين مؤنس» فقح العرب للمغرب ۲-١‏ مكتية الآداب -القاهرة ٠۹٤١‏ م. 

(۳) ابن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب ۲۳۲ تحقيق عبد المئعم عامر - لجنة البيان العربى . القاهرة 
1م اإفريقية» بكسر الهمزة وهو اسم لبلاد واسعة وعملكة الة جزيرة صقلية #ياقوت 
الحموى: معجم البلدان ٠١ ٠ /١‏ طبعة محمد أمين الخانجي» القاهرة ` ۹ 


رتونس ۲١‏ تحقينق محمد شمام - المكتبة 


إفريقية غير كاف لتحديد هذا المجال العظيم الذى انطلق فيه المسلمون» ومن ثم بدأ 
ا کی ب ااا او ا ر ا 
إفريقية مقصورًا على الإقليم الذى تتوسطه القيروان " والذى يمتد من طرابلس“ 
#إطرابلس» شرقًا حتى باي أو يانه غربا» وصارت تعرف إفريقية فيما بعد. 
كما مبّر الجرافيون العرب الأقاليم البعيدة من بلاد المغرب فأطلقوا عليها اسم 
المغرب أو المغرب الأقصى وفى الوقت نفسه ظهر مصطلح المغرب الأوسط» 
وذلك على نحو ما جاء عند البكرى" وأصبح مجرى وادى ملوية مثل خط التقسيم 


؛ المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ٠۹‏ . 
(۲) الَفْيروَان: مدينة عظبمة بإفريغية ..انظر المزید فی: معجم البلدان ۷/ ٠۹۳‏ مطبعة الخانجى. 
() البغدادى: مرامد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٠١٠-٠٠١ /١‏ نحقيق علي محمد البجارى» 
دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ٠۹١٤‏ م. 
َرَابلس: بفتح أوله ربعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيشًا مضمومة وسين مهملة - ياقوت 
الحمرى: معجم البلدان ٠١ /١‏ مطبعة الخانجى _ القاهرة, 
2) بعجّاية بالكسر وتحفيف الجيم وألف وياء وهاءء مدينة على ساحل البحرين 
الحمرى: معجم البلدان / ٦١‏ مطيعة الخانجى القاهرة 
() ائه بالكسر ثم السكون وباء تحنها نقطتان خفبفة وبعد الألف نون» مدينة فى آخر إفريقبة بينها وبين 
تنس أربعة أيام» ياقرت الحمرى: معجم اليندان ۸/ »٠١١‏ مطبعة الخانجى» القا 
) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى ٠١-٠١‏ دار المعارف القاهرة ١۱۹۹ء‏ أبو عبيد 
البكرى: المفرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠۷١‏ مكتبة المثني - بغداد. 
(۷) هو عبدانلّه بن عبد العزیز بن محمد البکری الآنداسی آبو عبیده مرخ جغرافی؛ ثقة علایة بالأدب له 
فة نسبته إلى بكر بن رائل, كانت لسلفه إمارة في غربى الأندلس؛ وقيل كان أميرًا ونغلب 
ليه لتقا وقال الصغدی: کان ملوك الأندنس ینهادون مصنفاته» وكان ماقرا للراج» مدمنا يكاد 
لا يصحوه ولد فى شلطيش 5a!۴5+‏ غربى إشبيلية؛ رانتقل إلى قرطبة ثم صار إلى المرية فاصطغاء 
صاحہها محمد ہن معن اصحبته ووسع راتبه لاما تل بقل الزرعزن على نازیر درجع 
إلى قرطبة بعد غزوة المرابطين» فتوفى بها عن عالية سنة ٤۸۷‏ ه/ ١۹٠٠م.‏ له عدة مصنغات منها: 
«المسالك والممالكه وامعجم ما استعحجم؛ و«أعلام ردشرح أمانی القالی فی أمالیه» رفصل 
المغال فى شرح كتاب الأمثال لابن سلام؛ و"الإحصاء لطبقات الشعراء٠‏ و1أعيان الات وله «رسائل؟ 
بحث بها إلى بعض معاصريهء وإنشاؤه مسجع على طريقة كناب زمانه.انظر المزيدنى: الصلة ٠۲۸۲‏ 
طبقات الأطباء ۲/ ٠۲‏ بغية الوعاة ۲۸۵. آداب اللغة ۴/ .۸٤‏ 


والمغرب: باقوت 


الذى يفصل بين المغربين الأوسط والأقصى”. وعلى هذا فالحد الشمالى الغربى 
الأوسط الذى صار دازا لار يبدأ من بجاية شرقًا إلى وادى ملوية وجبال تارة 
ا وهه ! الواجهة الشمالية للمغرب الأوسط تطل كلها على البحر المتوسطء 


غر 
وتمتاز بساحلها الصخرى الصلب الذى تندافع عليه الأموأج التى تزيد من حدتها 
الرياح الخربية؛ بحيث يتعذر على السفن المعادية الاستقرار على الساحل»؛ وقى 
الوقت نفسه توفرت فى هذا الساحلل ظاهرة الخلجان التى أفام عليها الرستميون 
موانيهم التى ربطت بلادهم ببلاد المغرب» والأندلس» وتمتد هذه الخلجان على 
هيئة أنصاف دوائر مثل خلی ج" هران وستغانم وتس وشزهال. 

وتمشل الصحراء الكبرى الحدود ! غرب الأوسط» وقد ضمت هذء 
الصحراء كيا من العوامل التى سهّلت قيام علاقات تجارية وثقافية وطيدة بين 
الرستميين وجيرانهم فى جهات السودان الغربى؛ إذ حفات هذه الصحراء بكثير من 
منابع المياه والواحات التى انتشرت فى أنحائها فمكنت القوافل النجارية من القيام 
بمهامها الاقتصادية فجنى الرستميون من ورأثها أرباخا طائلة دعمت أركان دولتهم. 
وأشهر هذه الواحات والقواعد الصحراوية فى صحراء المغرب الأرسط “قاعدة 
رزښلان“. 


(۱) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي ٠١‏ . 

() البكرى المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب .۷١‏ 

(۳) د, إبراهيم أحمد العدرى: بلاد الجزافر تكوبنها الإسلامى والغربى ٠١‏ مكتبة الائجلر المصرية ۹۷۰٠م‏ 
- الفاهرة» محمد على ذبوز؛ تاريخ المغرب الكبير ۳/ ۱۷ القاهرة ۳١۱۹م‏ البكرى؛ المغرب فى 
ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1٩‏ و۸۱ و۸۲ أحمد توفي المدنى: كتاب الجزائر »٠ ٠١و ٠١١‏ الجزائر 
۰م 

() بفعح أوله وسكون ثانيه وآخره نون» مدينة على البر الأعظم من المغرب. ياقوت الحموى: معجم 
البلدان ٤۳٦/۸‏ مطبعة الخانجى -القاهرة. 

)٥(‏ مديئة بالقرب من مصب تهر شلف. 

البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 7۹ 

(۷) د. سعد زغاول عبد الحميد: تاريخ المغرب الحربى ٠١‏ د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر ١١ء‏ 
البارونی: الأزهار الرياضة ۲/ ۱۸٩‏ ابن حلدون: العبر۲/ 1۹۹. 

9 وَجُلان: بفتح وله رسكون ثانيه وفتح الجيم وآخره نرذ» كورة بين إفريقية وبلاد الجريد ضاربة فى 
البر. ياقوت الحموى: محجم البفدان۸/ ٤1٤‏ . 


أما الحدود الشرقية للمغرب الأوسط غفتتميز بأنها حدود مفتوحة طيعيًا سهلت 
اتصال المغرب الأرسط بجهات إفريقية الجنوبية وإقليم طرابلس وجبل نفوسة حيث 
لا توجد هناك فواصل عرضية تعوق الانتقال بين المغرب الأوسط وبين الجهات". 
وقد منح هذا الوضع الجغرافى الفريد الحركة الإباضية التى انطلقت منها الدولة 
الرستمية كثيرًا من فرص النجاح» قالمعروف أن هذه الجهات كانت مهدًا للدعرة 
الإباضية قبل يام الدولة الرستمية. وما أن فشل دعاةالإباضية فى إقامة دولة لهم هناك 
حى انتقل كثير متهم إلى المغرب الأوسط مستفيدين من هذا الوضع الجغرافى» 
وهناك نجحوا فى إقامة الدرلة الرستمية الإباضيةء وكان من الطبيعى بعد قيام هذه 
الدولة وتأكيد سلطانها فى المغرب الأوسط أن تنضم هذه الجهات إليها وتصبح جزءا 
منها: 

بجانب هذه الحدود الطبيعية التى تمتع بها المغرب الأوسط كانت هناك عناصر 
السطح المتدوعة التى بسط الرستميون نفوذهم عليهاء فتمتد فى أراضى المغرب 
الأرسط سلسلتا الجبال المعروفة باسم أظلس التل وأطلس الصحراء". وتحاذى 
أطلس التل ساحل البحر فتقسم شمال المغرب الأوسط إلى ثلاث مناطق ‏ تتباين 
بعضها عن بعض. وهذه المناطق هي: المنطقة الساحليةء وهى مئطقة سهرل ضيقة 
غنية كثيرة السكان. وتلى هذه المنطقة المنطقة التلية» وهي الوجه الجبلى من جبال 
الأطلس التلى الذى يلى البحر» وهذه المنطقة أخصب جهات المغرب الأوسط 
وأغناها من حيث التربة والغابات» ومن هاتين المنطقتين حرج كثير من الحاصلات 
الزراعية وغيرها عن طريق ألموانى الرستمية إلى بلاد الأندلس”". آما المنطقة الثالثة 
فهى منطقة النجود أو الشطوط وتقع بين سلسلتى جبال الأطلس التلى والصحراوى. 
وهى منطقة فقبرة التربة قليلة المياه» لا تسمح للإنسان بدوام الاستقرار؛ لذا فهى قلبلة 
السكان ضعيفة العمران“. 


د. إبراهيم رزقانه: المغرب العربى - معهد الدراسات الإسلامية _القاهرة. 

2) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزاثر .١١‏ 

(۴) ابن سعید المغربی: کاب الجغرافیا ۱٤١‏ بیروت ١۱۹۷م»‏ مجهرل: الاستبصار فى عجائب الأمصار 
٣‏ ۔ تحقیق دہ سعد زغلول عید الحمیدہ 

(4) د. إحسان حقى: الجزاثر العربية ۱۲ منشورات المکتب التجاری ۱۹٦٩۱‏ م أحمد ثوفیق المدنی: كتاب 
الجزائر .٠١١‏ 


وتمتد بعد ذلك سلاسل جبال الأطلس الصحراوی» وهی تنحدر شديدًا نحو 
الصحراء» وتتميز بأنها ملابع لبعض المجارى المائية القصيرة التى تغذى عددًا 
من واحات الصحراء". وقد ارتبط أهالى منطقة النجود أو الشطوط التى تقع 
بين أطلس التل وأطلس الصحراء ببدو الصحراء أكثر من ارتباطهم بأهل السهل 
الساحلى» وهذا الإقليم ازدهرت فيه المراعى التى أمدت الدولة الرستمية بشروة 
رعوية لا بأس بها" كما ساهمت هذه المناطق الجبلية بدورها فى حماية الدولة 


لر ستمية: 


مصادر المياه فى المخرب الأوسط 


لم بُحط المغرب الأوسط بعدد كبير من الأنهار؛ فأنهاره قليلة صغيرة» وبعضها لا 
تكثر فيه المياه إلا فى فصل الشتاء عندما تهطل الأمطار. وقد كان لهذه الأنهار أثرما 
فى ازدهار العمران فى المغرب الأرسط وفى الدولة الرستمية بصغة خحاصة؛ حيث 
أسس عبد الرحمن بن رستم غاصمة دولته على لهر مينة". وأشهر آنهار المغرب 
الأوسط: 


١‏ - نهر الشلف: وينبع هذا النهر من جبل وانشريش» ويصب ماؤه فى البحر 
المتوسط إلى الشرق من مدينة مستغانم. 


۲ نهر سيرات: وبجرى هذا النهر بالقرب من قلعة هوارة» ويسقى هذا النهر 
فحص سیرات الذی ببلغ طوله أربعين ميلا . 


 ةرهاقلا‎ . محمد أحمد حسرنة: أثر العوامل الجغرافية فى الفتوح الإسلامية 5 - مكتبة نهضة مصر‎ )١( 
1م‎ 

(۲) محمد أحمد حسونة المرجع السابق 9۳. 

(۳) د. سعد زغلول عبد الحميد ناريخ المذ 

)٤(‏ الہکری: المشرب فی ذکر بلاد 

(۵) ابن سعید المغربی: کتاب الجغرافیا ١ ٤۱‏ البگرى: المرب فى ذكر بلاد إفري 

) البکری: المصدر السابق 1۹ .۷١‏ 


۳- لهر ميئة: وهذاالنهر يأتى من جهة القبلة لمدينة تاهرت" عاصمة الرستميين". 

وإلى جانب هذه الأنهار هناك وديان صغيرة يأتيها الماء من العيون أو من قمم 
الجبال". ومن هذه الأنهار الصغيرة والوديان ذلك النهر الذى يتجمع من عيون 
تسمی تاتشی وعلبه یعتمد آهل تاهرت فی شربهم وری بساتینهم» ونهر تامن وهوند 
تامن وهو نهر یأتی من الجبال فی جنوب تنس وعلیه تعتمد مزارع تنس التی اشتهرت 
بزراعة الحبوب كالقمح. وقد ساهمت هذه الأنهار والوديان والعيون فى قيام حياة 
زراعية هيأت الاستقرار لكثير من المواطنين الرستميين» بالإضافة إلى أنها شكلت 
مصدرًا مهما من مصادر رخاء الدولة الرستمية وازدهارها اقتصاديًا. 


المناخ فى المغرب الأوسط 

ونتيجة تنوع عناصر السطح فى المغرب الأوسط من سهول ساحلية إلى هضاب 
وجبال وصحارى» فق تنوعت عناصر المناخ المتمثلة فى درجات الحرارة وكميات 
الأمطارء وكان لهذا التنوع أثره الكبير فى تعدد النشاط البشرى لسكان المغرب 
الأرسط. 

فالمنطقة الساحلية ذات طقس معتدل لطيف فى الشتاء خفيف فى الصيف كثير 
الرطوبة» كما تشتد الحرارة فى السهول المرتفعة الداخلية”» وفى هاتين المنطفتين 
تغزر الأمطار فيشتغخل السكان بالزراعة ويحيون حياة الاستقرار والتحضر". 

أما الأنجاد أر الشطوط فجوها بارد لاذع فى الشتاء شديد الحرارة فى الصيف 


(۱) بفعح الهاء وسكون الراء وتاء فوقها نقطتان اسم لمدينتين متقاباتين بأقصى المغرب يقال لإحداهما 
ناهرت القديمة» والأخرى تاهرت المحدثة بين تلمسان رقلعة بئى حماد. 
انظر: البغدادى: مراصد الاطلاع ۱/ .٠١١‏ 

(۲) البكرى: المصدر السابق .1١‏ 

() د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى ١١‏ . 

۱۳۴ ابن سعید المغربی: کتاب الجغرافیا ۲٤۱٠ء مجهول: الاستبصار فى عجاثب الأمصار‎ )٤( 

(۵) أحمد توفیق المدنی: كتاب الجزائر ۱۷۲ 1۷۳. 

(۲) يحبى بوعزيز: الموجز فى تاريخ الجزاثر ۲١‏ !لمطبوعات الرطنية المجزائرية ۱۹1٩‏ م٠‏ د. جمال الدين 
الدناصورى وآخرون: جغرافية العالم ‏ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة 1١۸/۲‏ . 


° 


ويستمر إرتفاع الحرارة كلما تقدمنا لحو الصحراء وبالتالى تقل كمية الأمطار 
حتی تندر أو تاد تنعدم؛ لذا كان النشاط البشرى الذى يمارسه السكان فى هاتين 
المنطقتين هو حرفة الرعى التى تفرض عليهم أن يعيشوا حياة التنقل والترحال وراء 
العشب والمراعى“ 


السكان 

جاء تكوين السكان فى الدولة الرستمية صورة صادقة للتكوين الذى كان سائدًا 
فى بلاد المرب فى النصف الأول من القرن الثانى الهجرى» وتتضح معالم هذا 
التكوين فى انقسام السكان فى الدولة إلى أربعة أقسام هى 

الأفارقة: وكانوا يشكلون بوجه عام سكان المدن والمراكز القريبة من المدنء 
وهم مزيج من بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغرب كالرومان والبيزنطيين وبقايا 
E E DS A‏ 
دموية واحدة» ولا جد أعلى ينحدرون منه» وإنما انصهروا فى الحياة الجديدة فى مدن 
المغرب: واستقروا فيها وعاشرا مختلطين بمن تحضر من البربرء وأصبحت تجمعهم 
هذه الحياة المشتركة من استقرار فى الأرض وارتباط بالمعيشة فهم تجمعهم حياة 
المدينة وما يتصل بها من أرباض ومزارع هى على الأغلب جزء منها". وقد عاش 
لمغرب الأوسط فى المجتمع الرستمى حياة المواطن العادى من أبناء الدرلة. 
بل إن بعض هؤلاء الأفارقة من المسيحيين كانت لهم مئزلة خاصة لدى بعض أئمة 
الرستمیین کأبی بکر بن أفلع*. 

۲ - العرب: وهم الجند الذين وفدوا إلى بلاد المغرب فى أثناء الفتح الإسلامي 
لهذ البلاد والعرب الذين انتقلوا إلى هذه البلاد بعد تمام الفتح واتخذوا منها موطنًا 


(۱)د. جمال ۱ الدين الدناصورى وآخررن جفرافية العالم ۱1۳۷/۲ د .. أحمد توفيق المدنى: الجزائر ٠۱۷۳‏ 
د. إحسان 


۲2 د. حسين مونس: فتح العرب للمغرب ٠#‏ د. حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب: قيامها 
وتطورها حتى منحصف القرن اثالث الهجرى - رسالة ماجستير كلية دار العلوم ‏ القاهرة ۹1۷٠م‏ 
ص۰١۱‏ د. شكرى فيصل: حركة الغتح الإسلامى فى القرن الأول ۱۸١‏ دار العلم للملاي 

(۳) ابن الصغبر: سیرة الأنمة الرستمیین فی تاهرت ۳۹ تحقیق: موتلنسکی باریس ١۹۰۷‏ م. 
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لهم فاستقروا فبها وأقاموا بهاء ومنهم أيضًا هؤلاء الذين أرسلهم الخلفاء لبت تعاليم 
الإسلام ونشره بين سكان البلاد. يضاف إليهم أيصًا هؤلاء الذين لجئرا إلى بلاد 
المغرب لنشر آرائهم ومبادئهم کالخوارج؛ إذ وجدوا فى هذه الأرض مرتہّا حصا 
لألكارهم وآرائهم كما آنهم فى هذه الأراضى البعيدة عن دمشق وبخداد یکونون 
فى من من ضربات الخلافة. وقد حظى المغرب الأوسط بأعداد كبيرة من هؤلاء 
الخوارج فكان مسرا للدعوة الإباضية ومن ثم كان المغرب الأرسط فى نظر 
عبد الرحمن من رستم أنسب الأماكن لتأسيس دولة إباضية به» وقد ظل هؤلاء العر 
فى مجتمع الدولة الرستمبة على حالهم يمثلون طبقة معروفة لدى الجمبع» فكان 
يطلق عليهم العرب". 

۳ العجم: وهم الفرس الذين جاءوا إلى بلاد المغرب ضمن جيوش المسلمين 
الفاتحين أو الذين قَدموا مع الجيوش الخلافية لإخماد ثورات البربر*» وكان يطلق 
عليهم اسم العجم» ركان لهزلاء العجم دور كبير فى أحداث الدولة الرستمية فى عهد 
الإمام آپی بکر بن أفلح وأخیه بی الیقظان, ذلك فی عھد الإمام أب حاتم يوسف 
ابن محمد» وقد أطلق عليهم ابن الصغير الذى عاصر أحداث الدولة الرستمية وأرخ 
۴ ال 
ات E‏ 


٤‏ -البربر“: وهم السكان الأصليون لبلاد المغرب» وهم بمشلون الغالبية العظمى 


(۱) د. حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب .٠١-٠١‏ 

(۲) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین في تاهرت ۳۷ -۳۹. 

(۳) النویری: نهاية الأرب ج ۲۲ ى ١‏ ورقة ۱۹ .۲٠-‏ 

() ابن الصغیر: المصدرالسابق ۳۹-۳۷ و؟8. 

() البربر اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب لأنهم كانوا ينظرون للبربر على أئهم أعاجم على 
ارم ماقا رع البرابرة؟ وجاء العرب فاستخدموا هذه التسمية بعد أن عربوها إلى «بربر 
أو براہر»» وما أن جاء القرن الرابع الهجرى حتى دنت أنساب البرير بالعرية. رأصبحت هله الأنساب 
علا شل اتساب العرب. بل إذ ابة لير اتخذوا من شجرة الأنساب العربية - التى تقسم العرب إلى 

کیرین یحدران من عدنان وقحطان ‏ نموذجًا بُحنذی فی تقسيم قبائل البرہر إلى مجمرعتين 

البتر والبرانس إلى جد واحد. 

د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المخرب العربی ۲۵-۲۹ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 

۳ الإسکندرية ۱۹٩‏ م. 

Julien, HisT. del"Afrique du Nored Delaconquete Arale A 1830 - P. 10. 


فى التكوين السكانى للمغرب الأوسط وقد رحب هؤلاء البربر بالمبادئ التى حمالها 
إليهم عبد الرحمن بن رستم واعتنفوها. وكاتوا العنصر الأساسى الذى اعتمد علية 
عبد الرحمن بن رستم فأقام دولتة بينهم. 

وينقسم البربر من الوجهة الاجتماعية إلى مجموعتين مختلفتين: البربر الحضر 
وهؤلاء يسكنون السهول الخصبة والمدن والهضاب المزروعة» وكانوا يتصلون 
اما قوي بالحضارة القرطاجنية واللاتينية ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة 
والصناعة. والبربر الرخّل وهؤلاء يعيشون على الرعى ويميلون إلى الإغارة على 
السهول وما يجاورهم من جهات العمران". 

وقد تحدث ابن خلدون عن هاتين المجموعتين فقال: «هذا الجيل من الآدمسين 
هم سكان المغرب القديم ملئوا البسائط والجبال من تلوله وأربافه وضراحيه 
وأمصاره» يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر 
والوبر» يظعن أمل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعى فيما قرب من الرحلةء لا 
بجوزون فيها الريف إلى الصحراء والقغر الأملس ومكاسبهم الشاه والبقر والخيل 
والغالب للركوب والتتاج» وربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن 
العرب ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواحن السائمةء ومعاشى المعتزين أهل 
الانتجاع والأظعان فى نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة ولباسهم» وأكثر أثاثهم 
من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة؛ ويفرغون عليها البرانس الكحل 
ورءوسهم فى الغالب حاسرة وربما يتعهدونها بالحلق ولغتهم من الرطانة الأعجمية 
متميزة بلوعيها وهى التى احتصوا من أجلها بهذا الاسم «البربرة". 

وابن خلدون ى هذا النص يفرق بين أسلوب البربر الحضر وعؤلاء أطلق عليهم 
المؤرخون اسم البرائس» أما البربر الرحل فأطلقوا عليهم اسم البتر". وقد حاول 
النسّابة إرجاع هذه التسمية إلى الأصول الأولى التى يتم إليها البربرء» فقالرا: إن 


(۱) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الکییر ۱۳۵: د. حسين مؤنس: فتح العرب مغرب 1 . 
(۲) ابن خلدون: العبر 1/ ۱۷۵ -1۷1. 
(۳) السلاوى: الاستقها ٠۳١ /١‏ اين خلدون: المصدر السابق .٠۷١/١‏ 


البربر ايجمعهم جذمان عظیمان وهم برنس ومادغیس» ویلقب مادغیس بالابتر 
فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس». . 


ورغم هذا الانقسام إلى بتر وبرائس فقد كان لكل من الفريقين دوره فى الدولة 
الرستمية وفق ما هيأته طبيعة حياته التى يمارسها للقيام به. 

وأهم قبائل البتر التى ساهمت فى قيام الدولة ودعمت أركانها: 

١نفوسة‏ من بنى ما دغيس الأبتر أبو البتر". 

۲ لواته: وهی بطن من بطون لواء الأكبر من مادغيس الأبتر» ومن لواته كانت 
مزاته وسدراته", 
۳- لماية: وهی من ولد تمصیت بن ضرى بن زحيك بن مادغيس الأبتر". 

أما البرانس فكانت قبائل هوارة الوحيدة من بين قبائل هذا الفرع من البربر التي 
شاركت فى تأسيس الدولة الرستمية ودعمت أركانها. 


(۱) ابن خلدون العبر ۹/ .1۷١‏ 

)اہن ون: العہر /٦‏ ۱۷۸ - 1۷۹. 

ة بالفتح ثم الضم والسكون وسين مهملة. 
البندادى: مراصد الاطلاع ۳/ ۱۳۸۲. 

() ابن خلدون: المصدر السابق ۱۸١-١۷۹ /١‏ لَواة بالفتح والتاء مثاة: قييلة من البربر» البغدادى: 
المصدر السابق ۳/ ٠١١١‏ 
مُراّه: ابن خرداذبة: المسالك والممانك ٩١‏ - مكتبة المثنى - بغدادء سدراته: موطنها بالمغرب الأدئى 
فی شمال الاوراس وجلربه. 
محمد علی دبوز: تاریخ المغرب الکبیر ۳/ ۷۹. 

)د سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ٠۳٠-۲۹‏ أبن خلدون: العبر .۱۸١ - 1۸۰١ /١‏ 
اة محمد علی دبوز: تاریخ انمغرب الکبیر ۳ر ٣۵۷‏ 
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الفصل الأول 
الأحوال السياسية للمخرب الأوسط قبيل 
قيام الدولة الرستمية 


١‏ الفتح الإسلامى لبلا المغرب 
تركزت المحاولات الأولى للفتح العربى فى بلاد المغرب ‏ منذ حلافة عمر بن 
الخطاب' رضى الله عله حتى قيام الدولة الأموية - فى منطقتى برقة وإفريقية فقط. 


(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفبل القرشى العدوى آبو حفص ثائى الخلفاء الراشدين؛ وأول من لقب بایر 
المؤملين» الصحابى الجليل الشجاع الحازم صاحب الفتوحات: يُضرب بعدله المشلء كان فى الجاهابة 
من أبطال قريش رأشرافهم» وله السفارة فيهم» ينافر عنهم ويندر من أرادوا إنذار» وهو أحد الممرين اللذين 
كان النبى صما الله عليه وسلم يدعو ربه أن يمز الإسلام بأحدهماء أسلم قبل الهجرة حمس سنين وشهد 
الوقائع. قال ابن مسعود؛ ما كنا نقدر أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر رف الله عنه. وقال عكرمة: 
لم بزل الإسلام فى اختفاء حتى أسلم عمر رضى الله عنه. وكانت نه تجارة بين الشام والحجاز. وبویع 
بالخلافة يوم وفاةأبی بكر رضى الله سنة ١ ١‏ هبعهد منه. ونى أيامه تم فح الشام والمراق وافششحت القدس 
والمدائن ومصر والجزيرة حتى قيل انتصب فى مدنه النا عشر ألف مر فى الإسلام» رحو أول من وضع 
للعرب التاريخ الهجرى» وكانوا يؤر حون بالوقائع: وانخذ بيت مال للمسالمين» وأمر ببناء الصرة والكوفة 

» وأول من دون الدوارين فى الإسلام جعلها على الطريقة القارسية لإحصاء أصحاب الأعطبات 

وتوزيع المرتبات» وكان يطوف فى الأسواق منفردا ويقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم وكتب إلى 
عماله ذا کتبتم لی فابده‌وا بانفسکم. وروی الزهری: کان عمر رضی الله عنه إذا تزل به الأمر المفصل 
دعا الشبان فاستشارهم» يبتغی حدة عفولهم. وله كلمات وخطب ورسائل غابة فی البلاغة. رکان لا یگاد 
عرض له الأمر إلا آنشد فيه بیت شعر. وكان أول ما فعله لما ولى» أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهن 
وقال: كرهت أن يصير السبى سية على العرب. وكانت الدراهم فى أيامه على تقش الكسروية وزاد فى 
بعضها [الحمد للّه) وفى بعضها إلا إله إلا الله وحده) وفى بعضها محمد رسول | 

الحدیث ۳۷ حدينا. و حاتمه «کفی بالموت واعظًا یا عمرا؛ وفی الحدیٹ «1 

فان الله یغضب لخضبه؟. لبه صای الله عله وسام بالفاررق وکئاء بای حفص وگان یقضی على عهد 

رسرل الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فى صفته: كان أييض عاجى اللون» طوالا مشرفًا على الناس» كث 
اللحية» انزع امدحسر الشعر من جانبى الجبهة؛ يصبغ لحيته بالحناء والكتم. قله آبو لؤلؤه فير وز الفارسى 


10 


ولم تكن هذه المحاولات سوى إغارات سريعة لم يحظ المغرب الأوسط بشىء منهاء 
لذا لم تبحقق هذه الإغارات للمسلمين استقرارًا يتمكنون عن طريقه من تعريف أهل 
البلاد بالإسلام وما يحمله من مبادئ سامية ونظم متكاملة» كما أن هذه الغارات لم 
تققضى على مقاومة الروم *البيزنطيين؟ التى تعتبر عقبة كبيرة فى سبيل أنتشار الإسلام 
وتثبيت دعائم الفتح. لذلك فقد كان على الخلافة الأموية ‏ بعد آن استتبت الأمور فى 
بدا وة ین ایی ا ن اھ ا ا 2 تتبن سياسة جديدة تستهدف الفتح 


المنظم لبلاد المغرب"“ 


غلام المغيرة بن شعبه غيلة بخنجر فی خحاصرنه رهر فى صلاة الصبح وعاش بعد الطمنة ثلاث ليا 8 
المزید فی: الکامل فی التاریخ ۱۹/۳ تاریخ الطبری ۱/ ۲۱۷-۱۸۷ ثم ۲/ ۸۲-۲ تاريخ البعقونى 
۷ الإصابة ت اة الصفرة ۱7 ۱۰ء لیت الاولیاء 1/ ۰۳۸ تار اربخ الخميس / I‏ 
۹ أخبار الغضاة ٠١١ /١‏ البدء والتاريخ /١‏ ۸۸ ر۷٦١‏ الكنى والأسماء /١‏ ۷ الإسلام رالحضارة 
NE‏ 


(۱) ھی معاویة بن أب سفیان صخر ہن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى مؤسس 
الدرلة الأموية فى الشام رأحد دهاة العرب المتميزين الكبار کان فصیسا حلیمًا وفورا. ولد ہمکة سل ۲۰ 
ت ه/ ۴٠م‏ وأسلم يوم فتحهاسة ۸ه وتعلم الكئابة والحساب فجعله رسول الله صلى الله عليه رسام 
فی کتابه. رلما رلی آہو بکر رضی الله عنه ولاه قیادة جیش تحت مره آخیه. بزید بن آہی سفیان؛ فکان علی 
مقدمته فى فتح مدينة صيداء وعرقة وجبيل وبيروت ولما ولى عمر رضى الله عله جعله واليّا على الأردن 
ورای فیه حزتا رعلا فولاء دمشق بعد موت آمپرها بزید آخیه واه عثمان رض الله عله فجمع له الدبار 
الشامية كلها وجمل ولاة أمصارها تابعين ذه وقتل عثمان رضى الله عنه . فولی على بن آبی طالب رضی 
الله عده فوج لفوره بعزل معاوية» وعلم معاوية بالأمر قبل وصول البرید فثادی بثار عذمان واتهم علا رضى 
الله عنه بدمه» ونشبت الحروب الطاحئة بينه وبين على رضى الله عنه وانتهى الأمر يإمامة معارية فى الثام 
وإمامة على فى العراق. ثم تل على ويويع بعده أبله الحسن» فسالم الخلافة إلى معاوية سنة ١ه‏ ودامت 
لمعاوية الخلافة إلى أن بلغ سن الشیخوخةء فعهد بها إلى ابنه یزید ومات فی دمشتق. له ٠١١‏ حديئا اتفل 
البخارى ومسنم على أريعة منها وانغرد البخارى بأربعة وعسالم بخمسةء وهو أحد عظماء الفائحين فى 
ر ارد دی ن یک م رر و ەر ومام شل وهوأول مسلم 
نان والدردنيل وحاصر القسطنعيئية برا وبحرا سئة 
E E‏ المحصنةة وأول ٠ن‏ 
EE RE‏ وأول من تصب المحراب فى المسجدء کان یخطب قاعدًاء وکان 
طوالا جسيما أبيفس» إذا ضحك اثقلبت شغته العايا» وضربت فى آيامه دنائير «عليها صورة أعرابی متقلده 
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض الله عنه إذانظر إليه يقول : هذا كسرى العرب. انظر المزيد فى: 
الکامل فی التاریخ /٤‏ ۲ تاريخ الطبرى /١‏ ۱۸ منهاج الستة /١‏ ۲۹۹-۱ تاریخ البعقوبی ۲/ 14۲ 
تاریخ الخمیس ۲/ ۲۹۹-۲۹۱ البدء والتاریخ ۰٥ /١‏ شذور العقود للمقریزی ٦‏ معجم الشعراء ٠۴۹۳‏ 
يب الكمال ۴۲١‏ الإسلام والحضارة العربية ۲/ ۱4٩‏ - ۱1۱ و٤۳۹٠‏ 


مروج الذهب ۴/ 5۲ء لحلاصة تا 
المحبر ٠۹‏ الذهب المسبوك .۴٤‏ 
() د. محمد حلمى محمد أحمد؛ الخلافة والدولة الآموية فی العصر الآمری ۲١۷‏ القاهرة ۱۹1١‏ م. 


۹ 


وكانت البادرة الأولى فى هذه السياسة الأموية أن ولّى معاوين بن أبى سفيان 
«عقبة بن نافم الفهرى»"' قيادة عمليات الفتح فى بلاد المخرب سنة ١١‏ ه/ م 
وأمده بعشرةآلاف فارس" فكان ذلك بداية مرحلة جديدة هى مرحلة الفتع المتظم 
لبلاد المخرب» وامتداد تلك الغتوح خاصة إلى بلاد المغرب الأرسط. 


حملة عقبة بن نافع الأولى ٥١‏ ه/ ١۷م‏ 

رأى عقبة - فى أثتاء حملاته على بلاد المغرب - أن فتح تلك البلادء ينبغى أن يتم 
فى إطار حطة عامة تقوم على تأسيس قاعدة ثابتة يستفر فيها المسلمون» ثم يتابعون 
منها الغزو ونشر الإسلام'". ووقع اختيار عقبة على مكان لهذ القاعدة التى سماها 


عبد القيس الامرى الغرشى الفهرى فانح من كبار القأدة فى صدر الإسلام رهو بائ 
مديدة القبروان. ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسللم سنة ١‏ .هى ۰م رلا صمحب له» وشهد فتح 
مصرء وکان ابن خاله عمرو بن العاص» فوجهه عمرو إلى إفريقية سل ۲ ٤ه‏ واليًا فافتنح كيزا من تخو م 
السودان وكورها فى طريقه وعلا ذكره» فولاء معاوية إفريقي 
فارس؛ فأوغل فی بلاد فربقبة حتی تی رادی القیروان» فأعجبه فبنی فیه مسجد لا یزال إل الیرم بعرف 
بجامع عقبة» وأمر من معه فبتو! فيه مساكئهم» وعزله معاوبة سنة ٥ه‏ فعاد إلى المشرق؛ رلما ثوفى 
معاوبة بعثه بزید وانّا على المرب سنة ۲٦ھ‏ فقصد القیروان؛ وخرج منها بجيش كثيف» فح حصرنا 
ومدنًا وصالحة أهل فزان. فار إلى الزاب وتاهرت. وتقدم إلى المغرب الأقصى فبلغ البحر المحيط 
وعاد؛ فلما کان فی تهوده من أرض الزاب تقدمته العساکر إلى القیروان؛ وبقی فى مدد قلبل» فطمع به 
انفرنچ» فآطبتوا عليه فقتلوه ومن معه ودفن بالزاب سنة 1۳ ه/ 1۸۳م 
انظر المزبد فى: الاسنقصا ۱/ ٠۳۸-۳۹‏ الييان المغرب /١‏ ۱۹ بخية الرواد ۷١/١‏ فتح العرب للمخرب 
Not‏ 

() النریری: نھایة الأرب. ج٣۲‏ ت۱ ۵ء ابن الاٹیر: الکامل فی التاربخ ۳/ 4٦٥‏ دار صادر ۔ بیروت ۔ 
٥م‏ قحقيق إحسان عباس. 

() طهر عقبة بن نافع على مسرح أحذاث الفتح الإسلامى لبلاد المغرب» حين عهد إليه عمرو بن العاص 
بحملة لقتح فزان؛ كما أصبح عقبة أميرّا على [فريقية من قبل عمرو بن العاص وذلك سنة ٢۲ف‏ وى 
سنة ١‏ هد استعمله عمرو بن العاص على إفريقبة فغزا لاه ومزاته وافتتح غدامس سنة ٤١‏ ه رفى سنة 
۳ه غزا عقبة بعض كور السودان وودان رظل عقبة مقيمًا قى برقة وزويلة حتى استعمله معاوية بن 
ابی سفیان. 
انظر: د. حسین مؤنس: فتح العرب لمرب ۱۳۰ - ١١١‏ . 


استقلالا سنة ١‏ ١ه‏ وسير إليه عشرة آلاف 


0 


القيروان»ء وشرع فى بنائها بعد أن فرغ من فتح إفريقية وقضى على مقاومة الروم 
«البيزنطيين! والبربر بها سنة ٥٠‏ ه/ ١‏ 1۷م . 

وتجلت عبقرية عقبة الحربية فى اختيار موضع القيروان؛ فموقعها على عتبة 
إقليم نومنديا يجعلها مفتاحًا لبلاد المغرب الأوشط وما يليها من أراضى المغرب 
الأقصى. ثم إن بُعدها عن الساحل يجعلها فى مأمن من غارات الروم المفاجئة. 
وأخيرًا فإن قربها من السبحة يتيح لإبل المسلمين أن تكون آمنة فى مراعيها من 
اعتداءات البربر والنصارى عليها". 

وقد أوضسح عقبه هدفه من تأسيس القيروان حين قال لجنوده: «فإذا فرغنا منها 
لم يكن لنا بذ من الغرو والجهاد حثى يفتح الله لنا منها «أى بلاد المغرب» الأول 
فالأول», 

وانشغل عقبة بتأسيس القيروان أربع سنوات» أو تزيد فليلا"“ تغيرت خلالها الأمور 
فى بلاد المغرب» وأصبحت الأوضاع تقتضى تغييرًا فى القيادة العليا الإسلامية هناك» 
وکان مسلمة بن مخلد" - والى مصر - أول من أحس - لقربه من بلاد المغرب - 
أن الأمور تتغير فى تلك البلاد لغير صالح المسلمين ننبجة السياسة الجديدة الى 
اتبعها فى تلاك البلاد الإمبراطور قسطنطين الرابع» إذ أصدر هذا الامبراطور أوامره 
بمنع الاضطهاد الدينى لأهالى المغرب ملا فى تكوين جبهة داخلية قوية لمقاومة 


() الدباغ معالم الإيمان فى معرفة أهل القير 

(۲) د. إبراهیم العدوی: بلاد الجزائر .۹۰-۸٩‏ 

ابن عذاری البیان: المغرب ۱/ 1۹۔٠۲٠‏ الدباغ: معالم الإيمان ۹/١‏ 

(4) اہن عذاری البیان: المعرب ۱/ ۱۹ -۲۰. 

(۵) د. محمد حلمى محمد أحمد: الخلافة والدولة فی العصر الأموی ۲۵۹. 

(1) هر مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصارى الخزرجى من كبار الأمراه فى صدر الإسلام. وفد على معاوية 
قبل أن يستتب له الامر» وشهد معه معارك صغفين فولاء إمارة مصر سنة ٤۷‏ ه ثم أضاف إليها المخرب 
فأقام بمصر وسير الخزاة إلى المغرب فى البر والبحر. ولما ترفى معاوية آفره يزيد فاستمر فى الإمارة 
إلى ن توفى بالإسكندرية ٦١‏ ه/ ١1۸م‏ وقيل بالمدينة» وهو أول من جعل بنيان المنائر التى هى محل 
التأذين فى المساجد کان ولده سنة ١‏ ه/ 1۲۲م انظر المزيد فى الکامل /٤‏ ٤٤ء‏ الاصابة ت ۷۹۹۱ 
الولاة والقضاة ۳۸ ٤١‏ 


ن ۸/۱ تحقیق إبراهیم شب وح الخانجی _ القاهرة ٠۹۹۸‏ م. 
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المسلمين» تضم الروم مع بربر المغرب الأوسط وبخاصة قبيلة أوربةء والقبائل 
البدوية الخاضعة لها“ . وأمام هذه التطورات سعى مسلمة بن مخلد فى عزل عقبة 
عن القيادة العليا فى المغرب» وتولية دينار أبى المهاجر سنة ١0ه/‏ ١1۷م‏ . 


ديار أبو المهاجر ٥٥,‏ ه- ٦۷٦م»‏ 

قَدِم دينار أبو المهاجر إلى إفريقية فى هذه الظروف الجديدة من تحالف البيزنطيين 
مع البربر» وأجمعت معطم المصادر على أنه عزل عقبة وأخرجه إلى المشرق فى 
حراسة مشددة" ٠‏ ثم انتهج دينار أبو المهاجر لنفسه سيأسة جديدة قرامها التقرب 
إلى البربر لضرب تحالفهم مع البيزنطيين» فأمر الثاس بإخلاء القيروان والاتجاه إلى 
عمارة بلدة اسمها تيكروان". وأراد بذلك أن بُظهر تقربه إلى البربر ليفسد على الروم 
«البيزنطيين» مخططاتهم التى تقوم على غرس العداوة والسخط فى نفوس البربر 
تجاه المسلمين» ونجح أبو المهاجر بعد ذلك فى نقل مسرح عماياته العسكرية إلى 
المغرب الأوسط, فقد رأى أن المنطقة الواقعة بين تاهرات ووهران والتى تتوسطها 
لسا تة مقر نشاط التحالف البيزنطى البربرى الجديد"“» وبات الهجوم 
عليها أمرا ضروريًاء فرج بجيشه حتى وصل إلى تلمسان» وهناك اصطدام بالبربر 
وهزمهم وظفر بكسيلة زعيم أوربة وبكياسة دنار وحسن سياسته استطاع اجتذآب 


(۱) د. السید عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ٠٠۹‏ 
.Diehl, Ch, L, Afrique Byrontine P, 576 London 1896‏ 
أَوْرَبة: بالفتح ثم السكون وفتح الراء رالباء موحدة وهاء: قبيلة من البربر مساكنهم قرب فاس . 
ياقوت الحموی: معجم البلدان ۱/ ,۳۷١‏ 

() د. إبراهیم العدوی» بلاد الجزائر ۹۲-۹۱ 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب ۲۲-۲۱/۱. 

)٤(‏ ابن أبی دیئار: المؤنس فى أخبار إفريقبة وتونس ۲۹ء تحقيق: محمد شمام. 

(۵) د. إبراهيم أحمد العدوی: الأمويون والبیزفطبون ٠۲٤١‏ القاهرة ۳٩۱۹م»‏ د. حسين مؤنس! فتح العرب 
للمغرب .۱١١‏ 
ِلمُسال: بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة. 
ياقوت الحموى: مجم البدان۲/ 4١۸‏ طبعة الخانجى. 


كسيلة إلى الدحول فى الإسلام "هو وعدد كبير من البربر» فكانت هذه صفحة 


جديدة فى تاريخ اتتشار الإسلام فى المغرب الأوسط." 

وفي سنة ۵۹ ه/ 1۷۸م اتجه أو المهاجر دينار إلى قرطاجدة التى تمل أقوى 
معاقل الروم فى الشمال الإفريقى وحاصرها حصازا شديدًاء ولم يرفع الحصار عنها 
إلا بعد أن تنازل الروم عن جزيرة شريك» التى اتخذها آبو المهاجر مركرًا لمراقة 
الروم ومعرفة تجمعاتهم وتحرکاتهم. 

بعد ذلك اتجه أبو المهاجر إلى مِيْلة واقتتحها وأقام بها سنتين عاد بعدهما إلى 
مقره فى تيكروان بعد أن حقق أهدافه فى المغرب الأوسط". 


ولاية عقبة بن نافع الثانية «۲ه/ 1۸۲ م» 


أثمرت جهود أہى المهاجر دنار فى المغرب الأرسط» فقد عرف كير من 
أهله الإسلام ودخلوا فيه» ولكن عقبة بن نافع كان قد استطاع فى ذلك الوقت 
قناع السلطات المركزية فى دمشق بائعودة إلى القيادة العليا فى بلاد المغرب بدلا 
من دينار بى المهاجر. وحضر عقبة إلى القيروان «اسنة 1ه ١1۸م‏ مؤمنًا 
بسياسته القديمة» ورفض تماما سياسة أبى المهاجر التى كانت تقوم على استمالة 
البربر وتحبيبهم فى الإسلام» فلم يكد عقبة يتسلم زمام الأمور حتى أعد العدة لخزو 


(۱) ابن خادون: العبر /٤‏ ۰۳۹۹ ابن عذاری: الببان المغرب ۲۹-۲۸/۱. 

Mercier, F. Histoire de L'Fique Septerianale, P, 204 London 204. 
.۲٠۲ دمحمد حلمى محماد أحمد: الخلافة والدولة فی المصر الأموی‎ )۲( 

ق الفتح ثم السكون ورطاء مهملة وجيم ونون مشددة ياقرت الحموى: معجم البلدان ٠۲/۷‏ 
الخانجى. 


ياقوت الحموى: معجم البلدان ۹4/٣‏ الخاتجى - القاهرة. 

(۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى منوك مصر والقاعرة ٠١١ /١‏ طبعة وزارة الثقافة والإرشاد الفقوسى 
Sy‏ 

مِيلة: بالكسر ثم السكون ولام مدينة صغيرة بأقصى إفريقية.. ياقوت الحموی: محجم البلدان ۸/ ۲۲١‏ 
طبعة الخانجى -القاهرة. 

د. حسین مؤنس: فتح العرب للمغرب ۱۷۹-۱۷۸ . 
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بلاد المغرب بكاملها. فاستخلف زير بن قيس البلوى على إلقيروان وحمل معه 
أبا المهاجر دينار مكبلا بالحديد انتقامًا مئه" واندفع بقواته يحرز النصر تلو النصر 
حتى وصل إلى السويس الأقصى بعد أن خاض معارك ضارية فى باغاية ولميس 
والزاب"أوتاهرت» وقد أظهرت هله المعارك أن البيزنطيين عادوا إلى التحالف 
مع جماعات البربر المعروفة باسم «البرانس؟ لتكوين جبهة للمقاومة فى المغرب 
الأوسط“. 


ذلك أن عقبة لم يبدأ من حيث انتهى أبو المهاجر ديئار» وبذلك فقد عنصرًا 
مهما من عناصر النجاح؛ حيث أعطى تشدده مع البربر وخاصة كسيلة فرصة للروم 
«البيزنطيين» ليجددوا ما كان بينهم وبين البربر من تحالف ليصبحرا جبهة مقاومة 
واحدة ضد المسلمين تضرب ضربتها فى اوقت المناسب» وفضلا عن ذلك فإن عقبة 
وقع فى تأثير الإغراء الجغرافى لامتداد المغربين الأوسط والأفصى فنقدم بقواته دون 
أن يوفر لها حماية بحرية""» ودون أن يضع لنفسه خحطة مرسومة محددة الأهداف 
تومن ظهر قواته فی نقدمھ' ورجوعھاء وترك جیوبًا ثبرة للاعلاء یتحصنون بها حلف 
ظهره» تجمعت هذه الجيوب بعد ذلك وقضت عليه فى يسر وسهرلة". 


(۱) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۲۲ء ابن أبی دينار: المؤنس فى أخبار إفريقية وترنس .۴٠١‏ 

) الداغ: معالم الإبمان 4۸/١‏ ۲4 النويرى: نهاية الأرب حد ١٠ء‏ ق٠‏ ورقة1؛ السلارى: الاسنقصا 
۱ مع اخحتلاف طفیفب بین الروایات۔ 
الشوس الأقصى: كورة مديتها طْرقلة. 

الحموی:! معجم البلدان .٠۷۲- ۱۷۱ /٥‏ 

باغاية: الغين معجمة وألف رياء مدبلة كبيرة فى أقصى إفريقية بين مجائة وقسنطينة الهواء.. ياقوت 
الحموى: معجم البلدان /١‏ 4.. لميس: موضع بينه وبين مطماطة أمسكرر على وادى ملوية مرحلة 
البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ۱٤١‏ . 
الزاب! بعد الألف باء موحدة. 
ياقوت الحموی: معجم البلدان /٤‏ ۴۹۴. 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۲۵-۲۲؛ د. حسین مؤئس: فتح العرب للمغرب ۱۸۲ ۱۹۸۳ و1۸۹ 

() د. إبراهيم أحمد العدوى: موسى بن نصير مس المغرب العربى ..۴١‏ سلسلة أعلام العرب العدد 
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)٩(‏ د. حسين مؤلس: فتح العرب مغرب ...۲٠۳-۲٠۲‏ وعبارة المؤرخين القدامى ترضح هذا الإهمال 
من جائب عقبة فقد کره أن يقیم على حصار الروم فی حصونهم التی کانوا بهربون إلبهاء فكان يترك هذ 

۲١ 


اتوت 


امتقد عقبة عندما وصل إلى شاطى المحيط أن عملياته الحربية قد انتهت فارتد 
بسرعة إلى إفريقية» حتى إذا وصل إلى مدينة طنبة أحس بتواطؤ الروم مع البربر؛ 
حیث طمروا آبار المیاه فی طريق عودته» لذا آمر جنوده أن تقدموا فوجًا بعد فوج إلى 
القيرران» وسار هو إلى تهوذة لحراسة مؤخرة جنده"". فلما توسط البلاد بعث الروم 
إلى كسيلة الأوربى الذى كان ضمن قوات عقبة» وكان قد ضاق ذرعا بسوه معاملة 
عقبة له» يقول ابن خلدون: «وكان كسيلة ملك أوربة والبرانس مع البربر قد اضطغن 
عليه اعقب ین تال؛ یا کان یمام به من الاختصار بقل له کان پحامیره کا ل يوم 
ويأمره بسلخ الغنم إذا بحت لمطبخه"» وكانت هذه فرصة عظيمة لكسيلة ليتتقم من 
عقبة رها هو ذا يجد انررم يراسلونهء بعد أن وصلتهم إمدادات كثيرة عن طريق البحر» 
فاتفق كسيلة e‏ واعنرضوا عقبة فى تهوذة وقثلوه هر وثلالمائة من أصحابه من 
بینهم دینار أ آبی المهاجر سنة ٠٤‏ ه/ ٤1۸م"‏ . 

وتطورت الأمور فى القيروان بسرعة فقد وصلتها أنباء مذبحة تهوذة فكان لها 
وقع سيئ على المسلمين وعظم البلاء عليهم» وكان الجند العائدون قد نالهم التعب 
والإرهاق ولذلك فضلوا العردة إلى المشرق وترك القيروان» وكان على رأسهم 
حنش الصنعانى قائد حامية جزيرة شريك. وينقل ابن عذارى الحوار الذى دار بين 
زهیر بن قيس وحنش الصنعانی حين قام زهير خطبًا فى الناس يدعوهم إلى القتال 
دفاعًا عن القیروان» فقام زهیر بن قيس خحطيتا فى الناس فقال: يا معشر المسلمين: إن 
أصحابكم قد دخلوا الجلة وقد من الله عليهم بالشهادة فاسلكوا سبيلهم» ويفتح الله 


الحصون ممتلثة بالعتاد رالفرسان ويتقدم إلى غيرها دون تطهيرها.انظر: الدباغ: معالم الإيمان ٤۸ /١‏ 
- ۹ء النوبرى: نهاية الأرب رطا چ قا ورا ۷ ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۲۲. 

(۲) ابن الاثیر: الکامل فی التاریخ ..۱١۹/٤‏ م بشم آوله ثم السكون وون مفتوحةء يلدة فی طرف 
إفريقبة على ضفة الزاب. ترت الحترئ: قنخ للاح ۸.. تَهُوذة: بالفتح ثم الم وسكون 
الوا والذال معجمة اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف باسم «تهوذة.. ياقوت 
الحموى: معجم البلدان ۲| ٤۳۸‏ 

) ابن خلدون: العبر1/ ۳۹۹. 

() إيراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر ۹۸ أرشيبالد لويس: القوى البحرية والعجارية فى حوض البحر 
المترسط ۹۸ - ترجمة أحمد محمد عيسى -القاهرة ١1۹1م‏ . 

د. حسین مؤتس: فتح العرب للمغرب .٠٠١‏ 

۲ 


ا ی 
ولاعمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمير إلى مشرقهم» ثم قال: يا معشر 
المسلمين: من أ راد منكم القفول إلى مشرقه؛ فليتبعنى فاتبعه الاس ولم يبق مع 
زهیر إلا هل بیته: + ووجد زهير نفسه فى موقف بالغ الحرج» فصل الانسحاب بعد 
آن ری آن ما معه من الرجال لا یکفی للوقوف فی وجه كسيلة» ومضی زهیر حتی 
وصل إلى برقة» ينما واصل كسيلة المتتصر زحفه إلى القيروان فاستولى عليها اوبها 
أصحاب الأثقال والذرارى من المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فأمَلهم»" وظل 
كسيلة يحكم القيروان حتى سنة p14 /a14‏ . 

وعلى الرغم من فشل حملة عقبة فى تحقيق أهداف سياسبة» فإنها كانت موجة 
من موجات المد الإسلامى حملت الإسلام إلى آفاق جديدة بدأت تدخل الإسلام 
شبًا فشيئًاء ولا شك أنها تركت آثارها فى المغرب الأوسط» فقد ظهرت فيه عناصر 
إسلامية جديدة وبخاصة بين القبائل البدوية «البتر الى أعلنت العصيان على كسيلة 
ورفضت الانصياع له. ولذلك آثر كسيلة ألا يتعرض لهل القبائل لينعم بشىء من 
الاستقرار فى القيروان“. 


زهیر بن قیس البلوی ۹ه / 1۸۸م 
وأقام كسيلة بالقيروان حمس سنرات» كانت الخلافة الأموية خلالها معقلة 
بمشكلاتها الكثيرة» وحاصة ثورة عبدالله بن الزبير" فى الحجازء وحركة المختار 


۱ ابن عذاری: الببان المغرب ۴١/١‏ السلاویى: الاسعفصا ۴۹/۱. 

() الدويرى: نهاية الأرب ج؟» ى٠‏ ورقة ۷ء مخطوطة بدار الكتب المصرية. 

) د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى 1۷١ /١‏ -1۷۲, 

()د. حسین »ژنس:! فعح المرب لمغرب ۲۰۴-۲۰۲ 

(۵) ابن عذاری: الپیان المغرب ۱/ ۲۷ د. إبراهيم أحمد العدوی: بلاد الجزائر ۹4 

) هو عبدالله پن الزبیر بن العرام القر شی الأسدى أبو بكر فارس قريش فى زمنه» وأول مولود فى المدينة 
بعد ألهجرة شهد فتح إفريقية زمر a E E‏ 
أبن معاوية فحكم مصر رالحجاز راليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة نلكه 
وکات له مع الارن رقا الل حى روا اله الحجاج ای فی أب عبد اساك ین روان ان انتق! 
إلى مكة وعسكر الحجاج فى الطائف رنشبت بيتهما حروب أتى المؤر خرن على تفصيلها انهت بمقتل 

ELE 


بن أبى عبيد الثقفى" بالعراق. ولكن ما أن ولى الخلافة عبد إلملك بن مروان سنة 


لزبير فى مكة بعد أن خذله عامة أصحابه وقاتل قتال الأبطال وهو فى عمر الشمائين وكان من خحطباء 
قربش المعد ودين یشبّه فی ذلك بأپی بکر رضی الله عنه» مدة خلافته تسع سنين. وكان نقش الدراهم 

فى أيامه بأاحد الوجهين «محمد رسول الله» والآخر *أمر الله بالوفاء والعدل» وهو أول من ضرب 

الدراهم المستدبرة له فى الصحبحین ۲۳ حدينًا وكانت فى الأعمال البهنساوية بمصر طالفة من بيه 

هم نو پدر ونو مصلح وبدو نصارة.. انظر المزید فی: الکامل ۴/ ۱۳ء فوات الوفپات ۱/ ٠۲٠۰‏ تاريخ 

الخمیس ۲/ ٠٠١‏ حلية الأولیاء ۱/ ۳۲۹ تاريخ اليعقوبى ۴/ ٠۲‏ صفة الصفوة /١‏ ۳۲۲ تاريخ الطبرى 

۷ ۰۲ تهذیب ابن عساکر ۰۳۹۹/۷ شذور العقود للمغریزی 1» جمهرة نساب العرب ١١۴-1۹۳‏ . 
(۱) هو المختار بن آبی عبيد بن مسعود الشقفى أب إسحاق من زعماء الثائرين على بئى أمية رأحد الشجعان 

الأنداذ من أهل الطائف انعقل منها إلى المدينة مع أبيه فى زمن عمر وتوجه أبوه إلى العراق فاستشهد 

يوم الجسر وبقى المختار فى المدينة منقطقًا إلى بنى هاشم وتزرج عبدالله بن عمر بن الخطاب أخته 
عبید ثم كان مع على العراق وسكن البصرة بعد على رضى الله عله» ولما قثل الحسين 
رضي الله نه سنة “١‏ ه انحرف المخفار عن عبيد الله بن زياد آمير اليصرة ن عليه ابن زياد وجلده 
وحبسه ونفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف» ولما مات يزيد بن معاوية سنة ٤ه‏ وقام عبدالله بن الزبير 
فى 'لمدينة يطلب الخلافة ذهب إلبه المختار رعاهدء وشهد معه بداية حرب الحصين ث ثم استأذنه فی 
کا کی ا ا ی ا 
ا ل ا ي وقتاره فدعا إلى إمامة محمد بن الحئفية»؛ رقال: إنه استخلفه 
فہابعه زهاء سبعة عشر آ الف رجل سراء فخرج بهم على رالى الكوفة عبدائله مطبع فغلب علہہا 
واستولى على المرصل وعظم شأنه وتتبع قتلة الحسين رضى الله عنه فقتل منهم شمر ذى الجوشن 
الذی باشر قتل الحسین رضی الله عنه وخولی بن يزيد الذى سار برأسه إلى الكرفة؛ وعمر بن سعد بن 
أبی وقاص أمیر الجیش الذی حاربه: وأرسل إبراهیم بن الاشتر فی عسکر كثيف إلى عبيد الله بن زياد 
الأى جهز الجيش لحرب الحسين» فقتل ابن زياد وقتل كثبرين ممن كان لهم ضلع فى تلاك الجريمة. 
وکان يرسل بعضر المال إلى صهره ابن عمر وإلى ابن عباس وإلى ابن الحئفية فيغبلونه» وشاعت فى 
الناس أخبار عته بآنه اذعى النبوة ونزول الوحى عليه وأنه كان لا يرقف له على مذهب» ونقلوا عله 
اسجاعًاء قبل : كان يزعم أنها من الإلهام منها: «أما والذى شرع الأديان وحبب الإيمانء وكره العصيان» 
لأنتلن أزدعمان وجل فيس عيلان وتميمًا أونياء الشيطان حاشا النجیب بن ظبيانه» وقد بكون هذا 

ختراع أصحاب القصص» وقد نقله الثعالبى» وعلم المختار بأن عبداللّه بن الزب 
الحلفية وابن عباس لامتناعهما عن بيعته فى المدينة وآله حصرهما ومن كان معهما فى «الشعب! بمكة» 
فأرسل المختار عسكرا هاجم مكة وأخرجهما من الشعب فانصرف إلى الطائفء رحمد الناس له عمله 
وژویت عله آبیات قالها فی ذلك: ت تسسريلت من همدان درعا حصينة.. ترد العوالى بالأنوف الرواغم 
وعمل مصعب بن الزبير وهر أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبدالله على حضد شوكة المختار فقاتله 
ونشبت وقائع انتهت ہحصر المختار فى 
وفى الإصابة وهو من غريب المصادفات أن عبد المنك بن عمر در آنه رأى المختار وقد جىء برأس 


فة وقعله ومن كان معه» ومدة إمارته ستة عشر شهرا. 
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٥ه/‏ ٤1۸م‏ حتی کتب إلیه زهیر بن قيس البلوى يستنهضه لتخليص إفريقية وتحرير 
من بها من المسلمين من يد كسيلة”'. ورأى عبد الملك بن مروان بثاقب فكره أن 
استرداد إفريقية أمر حيوى يعيد للجيوث الإسلامية هيبتها فى الجناح الغربى للدولة 
فاستشار وزراءء واستقر رأی الجمیع على اختیار زهیر بن قيس نفسه» نظرًا لما يتمتع 
به من حبرة فی الميدان الإفربقی وشئونه» وأمدّه عبد الملك بن مروان بجيش كيف 
با إلى إفريقيةء فتقدم إليها زهير بقواته سنة 14" وبلغ کسیلة حبر 
مه؛ فخشى البقاء فى القيروان؛ لأن بها حلفا كثيرّا من المسلمين: كما أنها محاطة 
لوانتا من زیر المرااین لزب وول رلاخك میرن خلبد گرد رة 
نفسه بين شقى الرحى» لذلك فضل أن تكون أرض المعركة فى اممس۲" التى تفم 
بحصنها على هضبة تتصل بجبال الأوراس» وهذا يسهل عليه الحصول على العتاد 
والمؤن والماء ولأن طبيعة المنطقة الجبلية تمكنه من الهروب إلى موطنه إذا هزم أمام 
جر رل ای اتاد ا طای زم ا ا و »وفی 
اليوم الرابع تقدم للقاء كسيلة» ودارت بينهما محركة عليفة» أحکم فیها زهیر حصار 
کسیلة؛ حتی أصبح فرارہ شیتًا مستحیلا فهّزم ولقی مصرعهء وأمعنت قوات زهیر فی 
طلب الفارين من أتباع كسيلة ومطاردتهم حت وادى ملوية'". ویذ کر المالکی وابن 
ہی دینار أن زهيرًا اتجه بعد قضائه على كسيلة إلى الشمال ففتح شقنبارية» وباجة 
وبعض القلاع الأحرى“ 


عبیدالله بن زياد ثم رأی مصعب بن بير وقد اتی برأس المختار» ثم رأى عبد الملك بن مروان وقد 
حمل اله رآس مصعب. 
انظر المزید فى: الإصابة ت: ۰۸٩ ٤۷‏ الفرف بین الفرق ٠۳۷-۳۱‏ الكامل فی التاریخ ٠١١۸-۸۲ /٤‏ 
تاريخ الطبرى ۷/ ٠٤١١‏ ثمار القلوب ۷١‏ فرق الشيعة ۲۲؛ معجم الشحراء 4۸ الأخبار الطوال ۲۸۲- 
۳۰۰ الذریعة ۱/ ۳٤۹-۳٤۸‏ الفاطمیون فی مصر ۲۳٤‏ ۴۸. 

۲ ابن عذاری البیان المغرب ۱/ ٠۳۱‏ ابن الأثير: الكامل ٠١۸ /٤‏ . 

(۲) الدہاغ: معالم الإیمان ۱/ »٥۷‏ ابن عذاری: البیان المغرب ۴۱/۱. 

۴۲) ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ .٠١۹ /٤‏ 

.۲۲۱ د. حسین مؤنس: فتح العرب للمغرب‎ )٤( 

() ابن عذارى: البيان المغرب ٠۴۲ /١‏ السلاوى: الاستقصا .٤١/١‏ 

۲ المالکی: راض النفوس ٠۳۰۸‏ ابن أبى ديار: المؤنس فى أخبار إفريقية وتوئس ٠۳۳‏ تحقيق: محمد 

اثارية: بعد القاف باء موحدة وبعد الألف نون وبعد الألف الأحرى راء أماكن بإفريقية 


یاقرت الحمری: معجم البلدان /٥‏ ۲۸۱. 


۲5 


وهكذا كان لجهود زهير نتائج خطيرة أثرت فى مجريات الأحداث بعد ذلك» 
E O RTE‏ 
أوربة البرانس حليفة الروم» فتركت آوربة المغرب الأوسط لتسنقر حول مديدة وليلى 
بالمغرب الأقصى”'. فكان ذلك ايذنا بخروج بربر البرانس من حلبة الصراع القانم 
فى المغرب. 

ولم يهدأ الروم منذ وصلت أنباء انتصارات زهير بن قيس فى إفريقية والمغرب 
الأوسط إلى مسامعهم فى القسطنطينية» وأحذو! يدبرون شيا فى الخفاء» فأإبحرت 
مراكبهم بأعداد كثيرة من قواعدما فى صقلية وشت سلسلة من الإغارات البحرية 
شملت المناطق الشرقية المتاحمة لبرقةء ورأى زهير ضرورة مطاردة هذه الغارات 
والقضاء عليها وعلى نشاطها وأن ذلك خير له من الإقامة فى القيروان» وعند وصوله 
إلى برقة استطاع الروم إيقاعه هو ونفر قليل من جنده فى كمين أعدوه له على الساحل 
وتكاثرو! عليه فاستشهد هو ومن معه فى ساحة النضال» وسجل الروم على أنفسهم 
غدرًا لا يقل شراسة عما فعلؤه مع عقبة فى تهودة. ولم تستطع الخلافة الأموية 
فى هذه الآونة أن تواصل اهتمامها بشئون المغرب» لأن جيوشها كائت تخوض 
المعارك الفاصلة مع عبدالله بن الزبير فى العراق رالحجاز» ومع الخوارج فى فارس 
واليمامة» وكان ذلك سيا فى فترة من الشعور الحربى فى المغرب امتدت من سسثة 
۷ه/ ١1۹م‏ إلى سنة ١۷ه/‏ 1۹1م انتهت حين استطاع عبد الملك بن مروان 
التغلب على ابن الزبير سنة ٣۷ه/‏ 1۹۲ م» فأرسل حسان بن النعمان على رأس قوات 
ضخمة لإقرار الأرضاغ بالمغرب واستكمال فتحه. 


بَاجّة: بلد بإفريقية تعرف بباجة الفمح» سميت بذلك لكثرة حنطتهاء بينها وبين تنس يومان ياقوت 
الحموي: : معجم البلدان ۲/ .٠١‏ 

۲ السلاوى: الاستفصا .٤١/١‏ 

۲۲۲ الثریری: تهاب الأرب ج۲۲ ق٠‏ ورقة ۸ أبن خلدون: العبر ٠٤٠١ /٤‏ د. إيراهيم أحمد العدوي: بلاد 
الجزائر ٠٠١١‏ 


Fowrnel, Hi. Btuele swrlo con quete de L'Afriefue pales Arobes. P. 28-29,‏ 
2 د. ضسياء الدين الريس: عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية ۲۳۰ - ۲۳۱ أعلام العرب رقم ۲١۲‏ . 
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حسان بن النعصان ۷٦‏ ه/ ٦1۹م‏ 


حمل حسان بن النعمان عبء المرحلة الجديدة فى فتح بلاد المغرب» وقد 
عمل عبد الملك بن مرران على تجهيزه بجيش كبير» يذكر المؤرخون أن المسلمين 
لم يدخلوا إفريقية بمثله» فقد بلغ عددء أربعين ألفًا تحملت خزانة مصر تكاليف 
إعدادهم وتجهيزهم بأنواع الأسلحة والمعدات” تقدم نحسان بها الجيش فاخترق 
برقة وطرابلس ووصل إلى القيروان دون أى مقاومة» وتمكن حسان أن يحرز نصرًا 

كيزا على الروم فهزمهم فى قرطاجنة رصطفورة وبثزرت» وفرّت بقاياهم إلى صقلية 
والآندلس*. 

وبعد أن أحرز حسان بن النعمان هله الانتصارات اضطر إلى حوض غمار معركة 
مع قبيلة جراوة التى قادتها امرأة تدعى الكاهدة تجمع بعض البربر حولها بعد مقتل 
كسيلة: وقد مُلی جیش حسان بالهزيمة عندما التقاها عند نهر نین ی » وطاردته قوات 
الكاهنة حتى حرج من حدود قابس منسحبًا إلى برقة". وفى تلك الأثناء تمكن أسطول 
الروم بقيادة البطريق يوحئا من استعادة قرطاجنة مرة ثائية . وبظهر من هذا أن موجة الفتح 
انحسرت من جديد لتعود المناطق الساحلية إلى سيطرة الروم والمتاطق الداخلية إلى 


(۲) اہن عذاری: البیان المخرب ۱/ ٤‏ ۳ الئریر: نهاية الأرب ج۲۲ قا ورقة ۰۸ ابن أبی دبنار: المڑنس ٣۳‏ 
تەحئيق: مەم مام 38 Fowmel op oi,‏ 

اہن الأثیر: الکامل فی التاریخ /٤‏ ۳۹۹ ۰١۴۷ء‏ النوبرى: نهاية الأرب ج۲۴ ق٠‏ ورقة ۸» ابن حلدون: 
العبر .٠١١/٤‏ 

بقح أرله والقاف اسم صقع كير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية. 

اقرت الحموی: معجم البلدان ۲/ ٠۳۳‏ , 

ررثتٌ: بفشح الزاى سكو إلراء وتاء فرقها نقطان» مديئة بأفربة 
ياقرت الحموى: معجم البلدان 4F /١‏ 
صَطمُورء! بالفدح ثم السكون رالفاء وبعده واو ساكنة وراء مهملة وهاء» بلدة من نواحي إفريقية 6/ 
F91‏ 
یاقرت الحموی: معجم البلدان .۳١۹ /٥‏ 

(۳) ابن الأٹیر : الکامل فی التاریخ ۴۳۷١ /٤‏ 

(4)د ٠‏ بم زخطرل جد اليد : تاريخ المغرب العربى 1۸١‏ 
ت 2 الأرل وساحلها مرق للسفن من كل مكان وحولها قبائل من 

وزوارة. 

ية والمغرب ۹۷ -1۸. 
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سيطرة البربر"» واتبعت الكاهنة سياسة تدل على عدم فهمها لمجريات الأحداث» 
والآثار الطيبة التى تركتها موجات الفحح الإسلامى المتعاقبة فى تفوس الأهالى» ذلك 
آنها أحذت فى تخريب المدن وقطع الأشجار وتبديد العمران» ظنّا منها أن ذلك يقطع 
أطماع العرب عن هذه البلاد. ولكن الذى حدث غير ذلك فقد ثار البربر عليها ورفضوا 
الانصياع لها أو البقاء تحت سيطرتهاء وقد استفاد حسان من هذا الوضع كثيرًا عندما 
استأنف الزحف على إفريقية وبلاد المغرب سنة ۸ه فاستطاع بمساعدة البربر 
الذين ضاقوا ذرعًا بأعمال الكاهنة - أن بحرز نصرًا نهائيًا عليها ويغتلها سنة ١۸ه/‏ 
١م‏ عند بثر الكاهنة فى جبال الأوراس.. وطلب أصحابها الأمان فلم يقبل حسان 
مانم حتى أعطوه اثنى عشر ألف فارس من جميع قبائلهم» دخاوا بعد ذلك فى 
الإسلام فقسمهم حسان إلى فرقتين جعل على كل فرقة مهما ودا من ولدَى الكاهنة 
اللذين دخلا فى الإسلام واستأمنا لحسان على يد يزيد ابن حالد الى كان أسيرًا عند 
الكاهنة» وكانت هذه خطوة ضخمة فى مجال الاتصال الاجتماعى بين العرب والبربر 
لتحقيتق الهدف الأسمى من الفتح وهو نشر الإسلام. 

لم يبق أمام حسان سوى قرطاجنة فزحف إليها مستعيتا بأسطول إسلامى» كان أول 
قوة بحرية إسلامية ظهرت فى الساحل الإفريقى ودارت فى البر والبحر رحى معركة 
كبيرة أسفرت عن تدمير قرطاجنة وهزيمة الروم وخحروجهم نهاتيًا من إفريقية"“. 

استقامت الأمور لحسان فى المغرب فعكف على تنظيمه وصبغه بالصبغة العربية 
الإسلامية مثله فى ذلك مثل كل الأقاليم التى فتحها العرب واستقروا بهاء ولاشك أن 
المغرب الأوسط تأثر كثيرا بهذه السياسة التى تهدف إلى إدماج العرب والبربر لخلق 
حالة من الاستقرار الدائم تستند إلى قاعدة شعبية من البربر» كما سعى حسان إلى ضم 
البربر إلى الجيش العربى وأحرجهم كما يقول المالكى «مع العرب يفتحون إفريقية 
ويقتلون الروم ومن كفر من البربر». 


() د. شکری فیصل: حركة الفتح الإسلامی .۱۷١‏ 

(۲) د إبراهيم أحمد العدوى: الأمويرن والبيزنطیون .۲٠١‏ 

(۳) د. السید عبد العزیز سالم المغرب الکیر ۲/ .۲٤۸‏ 

() المالکی: راض النفوس ۳٦/۱‏ ابن عذاری: الیان المغرب ۱/ ۴۸. 

() د. إبراهیم أحمد العدوی: الأمویون والبیزنطیون ٠۲۵۸‏ د. حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ۲٠١‏ 
) المالکی رياض: النغومر ۱ر ۳ 
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وجعل لهم نصيبًا فى الخطط فلكل قبيلة حطة تؤدى عنها المالء وقسم بينهم الغي 
والأرض وعندما شرع حسان فى بناء قاعدة تونس البحرية جعل البربر يسهمون 
بدصيب كبير فى تأسيسها فكان عليهم جسر الخشب اللازم لبناء السفن"". وسوف 
يكون لدخول عنصر البربر فى الجيش العربى أثره فى امتداد الفتوحات الإسلامية 
إلى بلاد الأندلس بعد ذلك بقليل. 

إلى جانب ذلك اتخذ حسان بعض التنظيمات الإدارية» فدرن الدواوين ونم 
الخراج"ء وجدد بناء المسجد الجامع فى القيروان“» وبعث العمال إلى ساثر 
الجهات» كما وزع الغقهاء ينشرون الإسلام واللغة العربية بين البربر. 

شعر البربر إزاء هذه السياسة أن انضمامهم إلى العرب الفاتحين يعلى من 
شأنهم ويساويهم بهم فى الحقوق والواجبات فأقبلوا على الإسلام وينوا المساجد 
واستعملوا المنابر فيها ولم تقف هذه الظاهرة عند حدود إفريقية والمغرب الأوسط» 
بل امتدت لتشمل أجزاء من المغرب الأقصى". 

وهكذا استطاع حسان أن يخلق فى المغرب وضعًا جديدًا يمكن أن لسميه مرحلة 
الاحتلاط والاندماج بين العرب والبربر» ولكن والى مصر عبد العزيز بن مروان - 
الذى كان يتطلع إلى فتح شامل للمغرب - رأى أن حسانًالم بحقق هذا الهدف» فبادر 
إلى عزله ودفع إلى المغرب بقائد جديد هو موسى بن تصير. 


موسی ہن نصیر ۸ه / ۷۰۵م 


کان موسی بن نصير هو الرجل الذى أعد عبد العزيز بن مروان ليضع حذًا لمسألة 
فتح العرب للمغرب الت طال علیها الأمدء والتی کان يرى عبد العزیز بن مروان 


() المالكى المصدر السابق .۳١۹/۱‏ 

(۲) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب ۳۸. 

(۳) ابن عذارى: البيان المخرب /١‏ ۳۸ السلارى: الاستقصا ٤۳/١‏ 
(1) المالکی: رياض النفوس /١‏ ۴۷. 

(۵) د. السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير .۲٠١‏ 

(1) د. سعد زغلول عبد الحمید تاریخ المغرب العریی ۱۹۸ -1۹۹. 
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أنها تمثل عبتا ليس بالقليل على خزانة مصر» وقد وُفق عبد العزيز بن مروان أكبر 
التوفيق فى تولية القيادة فى المغرب لموسى بن نصير» وهو رجل من أقدر وأذكى 
رجال الدولة الأموية“. 


َم موسی ہن نصبر إلى المغرب فى أواخر سنة ۵۸۵/٤١۷م‏ » وفى رأسه 
دراسة شاملة لكل تجارب قواد الفتح السابقين وخططهم والعقبات التى صادفتهم؛ 
مضافا إليها خبراته الخاصة التى مارسها رعاش فيهاء لذلك رأى أن يقوم أولا بتطهير 
إفريقية وإقليم الزاب من اروم وعملائهم من البربر". وقد أكد موسى بن نصير ذلك 
فی خطبته حین قال: «فإن کل من کان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوا 
مئه أدنى ينتهز منه الفرصة» ويدل منه على العورة ويكون عونًا عليه عند النكة». 

اتبع موسى بن نصير حطة ترمى إلى ضرب هذه العناصر «الروم وعملائهم من 
البربر فى وقت واحد وبشدة تقضى على كل مقاومة لهم» فأرسل حملة بقيادة 
عبد الملك الخشينى إلى قلعة زغوان» وفى الوقت نفسه بعث ابنه عبد الرحمن إلى 
بعض نواحى القيروان» ووجه ابنه الثانى مروان إلى منطقة أحرى من إفريقية وبلغ 
الخمس من سبى المعارك التى حاضوها يومئذ ستين الف رأس من السبى". 

وهكذا نجح هؤلاء القواد فى تأمين إفريقية وتنظيفها من دسائس الروم وحلفائهم 


(۱) د. حسین مؤنس؛ فجر الاأندلس ص1 ٤‏ القاهرة ۱۹٥۹‏ م. 

() د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الکبير ۲١‏ 

(۳) د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر .٠٠١‏ يرى الدكترر حسين مؤنس أن الفتح العربى للمغرب قد 
تم فی عهد حسان بن النعمان وأنه لا يسمی أعمال موسى بن تصبر في المغرب فتوځاء وكيف يمكن 
القرل بدلك؛ وولاية حسان بن النعمان انتهت وإقليم طنجة لم يفتح بعد؛ ومناطن كليرة من المغرب 
الاتصى » كما أن حطر الروم مازال قائمًا فى الجزر القريبة من سواحل الشمال الإفریقی كما أن كشيرًا من 
القبائل خر حسان إلى المشرق واستھو تھا دعاری الروم؟ ولكن يمكن أن يقال إن موس 
أتم الحلقة أ خيرة من فتح المغر انظر: اين عبد الحكم: فثوح مصر والمغرب ٠۲۷١‏ ابن عذارى: 
البيان المغرب ٤١/١‏ مجهول: الأخبار المجموعة »١‏ د. حسين مؤنس: قتع العرب للمغرب ٠٠١١‏ 
د. حسین مؤنس: فجر الأندلس .٤۸‏ 

(6) ابن قثيبة ٠‏ الإمامة والسياسة ۲/ ٣ت‏ القاهرة 1۹7۳ م. 

(۵) د. السید عبد العزیز سالم: المخرب الکبیر ۲۵۳ .۲٠٤‏ 

۲ ) ابن عذاری: البيان المخرب .٤١ /١‏ 
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من البربرء وكفلوا بذلك حماية تامة لظهر القوات المتقدمة لفتح المخرين الأوسط 
والأقصى» وقد حظى المغرب الأوسط بأكثر أعمال موسى بن نصير الحربية؛ نظرًا 
لن میدانه کان محورا للتجالف البیزنطی البرہری اللی کان سیا فی إخفاق کثیر من 
الجهود الحرببة للمسلمين فى المغرب. وأوصى موسى بن نصير قاثده عياش بن 
آحیل الذى آرسله لإخضاع بعض قبائل المغرب الأرسط بانتهاج سياسة الاسترضاء 
مع القبائل الراغبة فى الصلح» وأن يعاملها معاملة كريمة ويترك تدبير أمورها بيد أناس 
من أهلهاء مع إصراره على ضرورة أخذ الرهائن منهم؛ ضمانًا لاحترامهم العهرد 
والمواثيق. 

وتمگّن عیاش بن أخیل من إرغام قباثل هوارة وزنانة على الصلح بعد أن أغار 
عليهم وأسر أميرهم كمامون", ولما رأت كتامة ذلك أسرعت ففَدِمّت على موسى 
ابن نصیر برهائنها فولی علیهم رجلا منهم"» وفی الوقت نفسه خرج موسی بنفسه 
لتطهير بعض مناطق المغرب الأوسط التى رأى أنها لا تزال موضع نشاط الررم 
وأعوانهم من البربرء فزحف بقواته إلى منطقة (سجوما وتعقب عملاء الروم حتى 
وصل إلى نهر ملوية وهزمهم هناك هزيمة فادحة عاد بعدها إلى القيروان"' بعد أن 
دانت له قبائل المرب الأوسط تماما بالخضوع والولاء. 

ما حملات موسى بن نصير فى المغرب الأقصى» فقد كانت أشبه ما تكون 
بنزهات عسكرية قام بها ابتاه عبدالله ومروان والقائد زرعة بن أبى مدرك ”واختط 
فيها للمسلمین. ولم يبق مامه غير سبتة التى استعصت عليه فتر كهاء لعدم خطورتها 


د. إبراهيم أحمد العدوی: موسى بن نصير مؤسس المرب العربى. 
) د. السید عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ..۲٠٤‏ ويذكر ابن عذارى أناسمه طامول وأن موسي أرسله 
إلى عبد العزيز بن مروان فقتله. 
(۳) ابن عذاری: البيان المغرب .٤١ /١‏ 
() د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزا 
(9) د. سعد زغلول عبد الحميد 
() البلاذری: فتوح البلدان ۲۷۲ ~ تحقيق صلاح الدين المنجد- القاهرة 1۹1١‏ م. 
طَنْجّة: بالغتح ثم السكون وانجيم زيادةهاء» مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل 
البر الأعظم وبلاد البربر. 
البخدادى: مراصد الاطلاع ۲/ .۸۹٤-۸۹۳‏ 
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ولأنها نافذة تمكن المسلمين من مراقبة الأحوال فى بلاد الأندلس التى كان موسى 
ينطلع إلى فتحها والتغلب عليها. 


وعاد موسى إلى القيروان بعد آن ترك طارق بن زياد واليّا على طنجة وجعل مقر 
عمله فى تلمسان“ وكانت هذه الخطوة تنويجًا لسياسة موسى بن نصير الرامية إلى 
استرضاء البربر وتحبيبهم فى الإسلام والفاتحين» وسيضرب طارق بن زياد ومن 
معه من مسلمى البربر أروع الأمثلة لتضافر القوى الجديدة مع العرب فى فتح بلاد 
الأندلس» بل إن الخلافة سوف لا تحمل شينًا من أعباء الفتح فى هذا الميدان", 
تأمين الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب 

تأكد لموسى بن نصير أن سلامة الفتوح الإسلاعية فى بلاد المغرب تتطلب 
تعزيز النشاط البحرى فى غرب البحر ال لمي سط وأن حماية خحطوط المواصلات 
البرية التى تحمل الإمدادات والتموين تقتضى القيام بعمليات بحرية وأسعة" ضد 
القراعد الحصينة للروم فى الجزر القريبة من الساحل المغربى» لذا اهم موسى بن 
نصير بعمران تونس وتوسيع دار صناعتهاء وشت القناة التى توصل ميناءها بالمدينة» 
واستطاعت هذه القاعدة أن تبنى مائة سقينة حربية انضمت إلى الأسطول* الأموى 
العامل فى البحر المتوسط فأصبح شمال إذ بقیا مرکرًا بحربًا نجح فی شل تهدیدات 
أسطول إلروم وأصبح فى يد المسلمين جزيرة قرصرء الى سيطر المسلمون منها على 
المضيق الفاصل بين الشاطئ وجريرة صقلية» كما سيطررا على جزيرتى ميورقة 


(۱) د. إبراهیم احمد العدوی: بلاد الجزائر ۱۲۱ .٠۲۳‏ 

بلفظ الفعنة المرة الواحدة من السبت» بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب البخدادى: مراصد 
لاطا MAA‏ 

(۲) حسین مؤئس فجر الأندلس .٠۲۲‏ 

(۳) د. إبراهیم أحمد العدوی: بلاد الجزائر ٠١۴‏ . 

. ٠١١ د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى‎ )٤( 

.٠١١٠- ٠١١ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية‎ )١( 

قَوْصَرّه: بالفتح ثم السكون والصاد مهملة 

الېغدادی: مراصد الاطلاع ۳/ ..1١۳١‏ بثلاث کسرات وتشدید الياء من زار بحر المغرب» 

مفابلة إفريقية مثاة الشكل. , البغدادى: مراصد الإطغاع AEY /Y‏ 


¥ 


ومنورقة التابعين لملك إسبانيا القوطى '. وبهذا تأكد سلطان المسلمين وسيادت ج 
على الشمال الإفريقى؛ وساد تلك البلاد الهدوء والأمن بعد أن أمضى المسلمون 
قرابة السبعين عامًا فى فتح المغرب وهو ما يعتبر شيا فريدًا بين سائر الفتوحات 
الإسلامية. و ی ی ال ی لکا رار ی 
و 
للخلافة الأموية من حيث انشغالهة بإخماد الغتن والئورات التي وجهتها فى المشر 


سياسة موسى بن نصير وآثرها فى المغرب الأوسط 

استهدفت سياسة موسى بن نصير تنبيت سلطان الإدارة الإسلامية فى بلاد 
المغرب والقضاء على كل مظاهر الفوضى الباقية من العصر الرومانى» فقرّب 
البربر إليه وحببهم فى الحكومة الجديدة وأشركهم فى الأعمال وفى إدارة البلاد مع 
العرب" وبطبيعة الحال فقد تأثر المغرب الأوسط بهذه السياسة الرامية إلى كسب 
تقتهم ورضاهم. وزاد من نجاح هذه السياسة أن الإدارة الجديدة اعتبرت ارش اریخ 
مفتوحة علوة» واعتبرت من تبقی من الروم موالی تتصرف فی شئونهم كما تشاء» 
بينما اعتبرت الأراضى التابعة للبربر مفتوحة صلحاء وتركتها فى يذ أصحابها على 
أن يؤدوا المال عنها زلدولةء واعتبرت البربر المسلمين أحرارًا كالعرب» فيما لهم من 
حقوق وما عليهم من واجبات"» كما أتاحت الإدارة الجديدة أمام البربر كل الفر س 
ألاشتراك فى الجيوش العربية والانضمام إليهاء بل إن طارق بن زياد - وهو من البربر 
- تولى منصب القيادة فى ولاية طنجة ومعه اثنا عشر ألا من البربر» يرافقهم عدد 


ا محمد عبدالله عان: دولة الإسلام فى الأندلس ۲۲. 
نة التأليف والترجمة والنشر ۹٤۳‏ م. 

الفتح ثم الضم وسکون الوار والراء یلتقی فیا ساکنان وقاف» جزبرة فی شراطى الأندلس. 
ادي : مراصد الاطلاع E |١‏ 
مَنوزقة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو وفتح الراء: جزيرة عامرة فى شرقى الأندلس قرب ميورقة. 
البغدادى : مراصد الاطلاع ۳/ o‏ 

() د. حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية ۱/ ۹۸ القاهرة ٠۹۷۶‏ م. 

(۳) د. إبراهيم أحمد العدرى مرسى بن نصير مؤسس المغرب العربى .٥٤‏ ساالة أعلام العرب 1۸. 

() ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ٠۲۷١‏ السلارى: الاسسقصا ٤‏ ؟» وقارن النويرى فى نهاية الأرب 
ج۲۲ قا ورقة ٠١‏ «الذى يذكر أن عددهم كان نسعة عشرالقًا. 


TY 


من فقهاء المسلمين يعلّمونهم القرآن والغرائض» وهذا بُظهر لنا جانا آحر اهتمت 
به الإدارة الجديدة وهى نشر الإسلام والثقافة العربية بين البربر الذين ظهرت بينهم 
هم عالية لنشر هذا الدين بين قبائلهم فبنوا المسأجد» وحولو! المساجد التى بناها 
المشركون قبل ذلك إلى القبلة» ولم يقف نشاطهم الديئى هذا عند حدود إفريقبة 
والمغرب الأوسط› بل تعداء ليشمل المغرب الأفصى أي" . 

وينبغى أن نشير هنا إلى سياسة موسى بن نصير فى أحذ الرهائن والسبايا والغنائم 
والافراط فى جمعهاء تلك السياسة التى أفاض المؤر حون القدماء فى الحديث عنهاء 
يذكر القيروائى: أن سبى قلعة زغوان وحدها كان عشرة آلاف» وأن سى السوس 
الأفصى بلغ أربعين ألفاء وهناك رواية لابن فتيبة فيها وصف دقيق لما حمله موسى 
ابن نصير معه عندما قفل عائدًا من المغرب إلى دمشق بقول: وأحرج معه من وجوه 
البرير مائة رجل فيهم بنو كسيلة وبنو قصدر» وبنو ملوك البربر وملك السوس مزدانة 
ملك قلعة أرساف وملك ميورتق» وخرج بعشرين ملكا من ملوك جزائر الروم وخرج 
معه ماثة من ملوك الأندلس ومن الأفرلجيين ومن القرطببين وغيرهم»؛ وحرج معه 
آیشا باصناف ما فی کل بلد من بزها ودوابها ورقیقها وطرانها وما لا یحصی» فأقیل 
جر الدئي وراءه جرا لم بُسمع بمشله ولا بمشل ما قدم به . ويبدو أن أرقام السبى التى 
ذكرها المؤرخون ماع فيها كثبرًا بدليل التناقض الذى نجده فى روايات المزرخين 
حول هذه الأرقام» فبينما يذكر ابن خلدون «أن حمس السبى فى المعارك الأولى التى 
خاضھا موسی بن نصپر قبل فح طنجة والمغرب الأصی کان سہعین ا٥٠‏ نجد 
النویرى يقول: | إن الحُمس منها كان ستين ن آلا“ بینما نری ابن عذاری یقول بان 
الس من معارك إفريقية مستبعدًا المغرب الأوسط - كان ستين ألا" وحتى ابن 
عذارى لفسه يضطرب فى هذه الرواية الأخيرة حول سبى إفريقية» فإذا كان السبى من 
قنعة زغوان عشرة آلاف» والسبى الذى قَِمَّ به عبدالله من نواحى إفريقية مائة ألف» 


) ابن قثيبة: الإمامة والسياسة /١‏ 1۳ وا۷. 
ابن فتيبة: الإمامة والسياسة ۲/ ۸۲. 
(۳) ابن خحلدون: العبر .٤ ٠١ /٤‏ 

) ابن فتيبة: الإمامة والسياسة ؟/ 1۳ وإ۷. 
(9) ابن خلدون: العبر .٤٠٠/٤‏ 


۳٤ 


والڈی جاء به مروان من النواحى الأخرى پإفريقية كان مائة ألف فكيف يكون حمس 
هذا المجموخ كما يذكر ابن عذاری ستین آلغا ثم یذکر ابن عبد الحكم رواية تزيد 
الأمر تناقضا وهی آن هذا الخمس کان عشرین ألا علی أی حال لا يمنا أن نكر 
رة السبى الذى جمعه موسى» فقد أجمع المؤرخون على كثرته ولكن ليس إلى هذا 
الحد الذى ذكرره؛ إذ كيف يمكن لجيوش تقاتل فى كل نواحى المغرب أن تسيطر 
على هذه الأعداد الضخمة من الأسرى؟ كما أن الاحتفاظ بهم شىء باهظ التكاليف» 
ويبدو أن المؤرخين خلطوا بين أعداد البربر الذين استأمنوا وانضموا إلى الإسلام 
عندما رأو سطوة الإدارة الجديدة وبين الذين أخذوا على أئهم أسرى أو رهائن. 
وطہیعی آن جز٤ا‏ کبیا من هذا السہی بقی فی المخرب فکان له دور کبیر فى حركة 
التعريب اللغوى"" وانتشار الإسلام؛ لأنهم خالطوا المسلمين وتعاملوا معهم. أا 
الأعداد التى انتقلت من هذا السبى إلى المشرق فأثرها لا يبحجد؛ فقد أعطى هذا 
السبى من البربر سكان المشرق صورة واضحة للحياة فى المغرب؛ فأصبح المغرب 
بأقاليمه المختلفة ملأا لأى مسلم تطارده الخلافة» وأصبح من السهل عليه أن يجد 
فى المغرب أمنه وبغيت. 
وإذا كانت سياسة أخذ الرهن والسبى والغنائم التى ابتدعها حسان بن النعمان 
وتوسع فيها موسى بن نصير فد أدت إلى نمو حركة التعريب وانتشار الإسلام وأقرّت 
الأوضاع نهائًا فى المغرب لصالح المسلمين» فقد كان لها آثار بالغة السوء فى 
نوس البربر فأوغرت صدورهم وملأتها حقدًا على العرب وغرست فى نفوسهم 
بذور الثورة تلك البذور التى تعهدها كثير من الولاة بعد موسى من حيث لا يشعرون 
حين حرصوا على إرهاق البربر وابتزاز أموالهم وخيراتهم وقدموها للخلفاء طمعًا 
فی رضائھم» فكان ذلك مهيًا لانتشار المبادئ الخارجية فى المغرب تلك المبادئ 


(۱) اہن عذاری: البيان المخرب ٤٠/١‏ . 

)ابن عبد الحکم: شح مصر والمغرب ۲۷۵. 

(۳) د. شكرى فيصل ! المجتممات الإسلامية فى القرن الأول .1۸١‏ 
دار العلم للملایین - یروت 1۱۹1٩‏ م. 

.۴۹ د. حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب‎ )٤( 
رسالة ماجستير. دار العلوم 1۹1۷م‎ 

(۵) ابن عذاری: البيان المغرب .٥۲ /١‏ 


الى يمثل أصحابها حزب المعارضة للبيت الأموى» وسئرى عندما نستعرض عصر 
الولاة مدى ما لحق الإدارة الأموية ببلاد المغرب من اضطرإب يسبب هذه السياسة» 
وأن نتيجتها الحتمية كانت انفجار الثورة فى طنجةء وامتدادها إلى المغرب الأوسط 
ممهدة لانفصاله عن الخلافة الأموية. 

(ب) عصر الو لاة واضطراب أحوال المرب 

فترة هدوء فى مطلع عصر الولاة 

بلق عصر الولاة فى بلاد المغرب على الفترة الزمنية التى أعقبت استدعاء الخليفة 
الأموى الوليد بن عبد الملك" لموس بن نصير من الأندلس والمغرب ۹٩‏ ه/ ٤‏ ١۷م‏ 
حتى قيام الدول المستقلة بتلك الأرجاء» ولم يكن سليمان بن عد الملك". الذى تولى 


2) هو الوليد بن عبد الملاك بن مرران أبو العباس من ملوك الدولة الأموية فى الشام ولي بعد 
٦ه‏ فوښجه القواد لفتح البلاد؛ وکان من رجاله موسی بن تصیر ومولاه طارق بن زیاد؛ وامتدت فی 
زمنه حدود الدرلة العربية إلى بلاد الهند فتركستان, فأطراف الصين شرفًا مسأفتها مسيرة سنة 
أشهر بين الشرق والغرب والجنوب والشمالء وكان ولوعًا بالبناء والعمران فكتب إلى والى المدينة 
بأمره بتسهيلل الثتايا وحفر الآبار وأن يعمل فوًارة» فعملها وأجرى ماءها وكتب إلى البلدان جميعها 
بإصلاح الطرق وعمل الأار» ومنع المجذومين من مخالطة الناس رأجرى لهم الأرزاق رهو أول من 
أحدث المستشنيات فى الإسلام وجعل لكل أعى قائدا قاف ته من بيت المال وأقام لكل 
مقعد ادما ورب لنقراء آموالا وآرزافا. . وأقام بيرتًا ومئازل يأوى إليها الغرباء» وهدم مسجد المدينة 
والبيوت المحيطة به» ثم ي با جديا رسف تة رالیزاب رالانا فى مكة؛ وبلى المسجد 
الأقصى فى القدس. كبير المعروف بالجامع الأموى فكانت تففات هذا الجاع 
yone‏ واا ينار ائ لحو اة ملأتن یئار ذهبی من نقود زمائناء بدأ فيه سنة ۸۸م رأتمه أخوه 
سلیمان وکانت اته نة ٩1‏ ه/ ۷۱۵م من غوطة دمشق ودفن فبه ومدة خلافته ٩‏ سئین و۸ أشهر وكان 
نفش حاتمه ١يا‏ وليد إنك ميث؟؟؟٠‏ وولد سنة ۸ه / 11۸ م. 
انظر المزید فی الکامل ۳/١‏ تاریخ الطبری ۸/ ۹۷ء بلغة الطرفاء ۲۳ تاریخ الیعفربی ۳/ ۲۷ء تاريخ 
الخمیس ۲/ ۳۱۱ ۲٤۳۱ء‏ مروج الذهب ۲/ ١۲۷-١۱۹‏ اللهب المسبوك ۲۹ 

(۲) د. إبراهيم أحمد العدرى: بلاد الجزائر ٠١٤‏ . 

(۳) هو سليمان بن عبد الملك بن مروأن أبو أيوب الخليفة الآموى. ولد فى دمش سدة VE fase‏ 
وولى الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد سنة 7 ۹ه وكان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته أحد» فأطلن الأسرى 
رأخلى السجون وعفا عن المجرمين وأحسن إلى الناس» وکان عاقلا فصيخًا طمو خا إلى ای الفتج جهز 
جيشا كيرا وسيّره فى السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية 
جرجان وطبرستان وکانتا فی آیدی الترك وتوفی فی دابق من أرض قيسرين بين حلب ومعرة اللعمان سنة 
ع/ ۷۱۷م ركانت عاصمة دمشق» ومدة خلافته سنتان وثمانية آشهر إلا أياما. 


رفی عهده ققحت 


۳۹ 


الخلافة بعد الوليد راضيًا عن موسى بن نصير؟ وسياسته فى المغرب» فعزله وولى 
مکانه محمد بن یزید القرشی سنة ۹۷ه/ ١۷۱م‏ . 


انظر المزيد في؛ الكامل ٤ /١‏ تاریخ الطبرى ۸/ ١‏ فوات الوقیات ۱/ ۰۱۷۷ تاريخ اليعقوبى ۳ 
۴٦‏ تاریخ ابن خلدون ۴/ ۷۲ء مروج الذعب ۲/ ۷ تاریخ الخمیس Plot /Y‏ 
(۱) هو موسی ہن نصیر بن عبد الرحمن پن زید اللخمی بانرلا ابو عبد الرحمن فائح الأندلس؛ أصله من وادى 
موسى فى دمشق وولى غزر البحر لمعارية فغرا 
م بن مروان ونه شأنه وولی لھم الاعمال فکان علی خراج البصرة فی عهد 
فى ولابة عبد العزيز بن مروان» ولما ت الى الرليد اين عبد المالك راء 


الحجاج 
جاج و 

إفربفية الشمالية وما وراء ها من المغرب سنة ۸۸ه فأقام فى القيروان ووجه انيه عبدالله ومروان فأخضيعا 

له من باطرإف البلاد من البربر واستعدل مولا طارق پ زیادالشی على طنجة وکان تد مھا رسام ماپا 


وأمره بعرو شواطى أوربة» فزحف طار بقوة قیل عددها ۱۹۸۸ برپریا رنحو ۰ ۲٣‏ 
فاحتل سنا ٩۲‏ ه جعل كلبى 081"٤‏ الذى سمّى بعد ذلك جبل طارق وصد مقدمة 
تدمير وعلم الملك روذریق بهزبمة ندمير نحشد جيشا من القوط رالإ سبانيين الروما 
ألما وقابل طارنًا على ضفاف وادى لكة ب رب شرش فدامت المعركة لما 
پید طارق وکتب طارق إلى موسی بما کان» فکنب إلبه موسی بأمره 
ولم پعہا طارق بامرہ خود من ن تاح لاہ پجمعون بها شتاتهم وقسم جیشه ثلاثة أفسا» 
وواصل احتلال البلاد فاستولی قرادہ فی أساییع على استبحه ومالقة وقرطبة واحل بتفسه طليطلة دار 
مملكة القواط راستخلف موسى على القيروان ولده عبدالله وأتبل نح الأندلس فى ثمائية عشر ألا من 
وچو اورب ولیو ای ورا ارں ااخل وارز فی ایھاھ ما ۳ھ تیا یر ر ارق ل 
قرمونة وأشبيلبة وعدا من المدن بين الوادى الكبير ووادى نس ولم يترقف إلا آمام مدبنة ماردة وکانت 
حصینة ففقد کثبرا من رجاله فی حصارهاشم استولی عابها وتابع إلی آ طليطلة؛ ولما التقى طارنًا عه 
على مخالفته أمره وقيل سجنه مدة وأطلقه وسبّره معه ثم وجه لإخحضاع شرق شبة الجزيرة وزحف هر 
مغربًا واجعمعا أمام سرقسطة فاستوليا عليها بعد حصارها شهرا وتقدم طارق فافتتح برشئونه وبلنسية ردائية 
وغیرهاء بینما کانت یوش موسی ین نصیر تتوغل فی قلب شبه الجزیرة وغربهاء رهکلاتم لموسی وطارق 
تح ٠ا‏ وجمل موسی یفکر فی مشروع عظیم هو ان 
أتى المشرف من طريق الةسدطينية بحيث يكتسح أوربة كلها ويعود إلى سوربا عن طريق شواطى البحر 
الأسود فما كاد يتصل خبر عزءه هذا بالخايفة حتى قلق على الجيش وخاف عراقب الإيغال فكتب إلى 
موسى پأمرهبالمودة إلى دمشق وأطاع موسى الأمر فاستخلف ابن عبد العزيز على قرطبة دار إمارةالأندلس» 
واستصحب طارقا معه؛ ووصل إلى القيرران سنة ٩٩‏ ه فرلى ابنه عبدالله على إفريقية ورصل إلى المشرفق 
بما اجتمع له من الخنائم» ومات بالمدينة سنة ۹۷ هار م وکأن مولده سنة ٩‏ هل ١م‏ ائظر المزيد 
فی نفع الطب ۳٤ ۸ /١‏ الحلة السیراء ۳۰ وفیات الأعیان ۲/ ١۳٤‏ جذرة المقتبس ۳۱۷. 
2) هو محمد بن يزيد القرشى بالولاء أمير إفريقية أرسله سليمان بن عبد الملك من اشام سنة 4۷م واليا 
علیھا وکانت الأندلس تابعة لھا مات سنة ١١١ه/‏ ١۷۲م‏ 
اتظر المزید فی: النجوم الزاهرة ۱/ ۲۴۵ +۲٤۵‏ الکامل ۸/١‏ و۳۸ تاریخ اين خلدون /٤‏ ۸۸ء ابن 
عذارى: البيان المغرب .٤۷/١‏ 


اهز عدده آربعین 
آیام وانتهت بمفتل روذریق 


ا 


ولم يتوا محمد بن يزيد والى المغرب الجديد فى تنفيذ تعليمات سليمان بن 
عبد الملك الصارمة تتم آل موسى بن نصير واستشصال أموالهم التى جمعوها من 
البربر» حتى إنه قبض على عبدالله بن موسى بن نصير وسجنه» وعهد إلى خالد بن 
آبی حبیب پقتله والتخلص من . 

ولعل هذه الخطوة من جانب محمد بن يزيد - الذى كان يتصف بالعدل وحسن 
السيرة - قد خلقت ارتياحًا عامّا لدى البربر ونعموا بالهدوء والأمن والعدل وحسن 
السياسة. ويذكر ابن عذارى أن محمد بن يزيد كان «يبعث السرية إلى ثغور إفريقية"» 
ویقسم ما تعود به من غنائم على جنوده دون أن بحتجز لنفسه شيتًا منهاء ولابد أن 
ذلك أدى إلى كسب أفواج جديدة من البربر إلى الإسلام. ولكن ولاية محمد بن 
يزيد لم تدم طويلا فبوفاة سليمان بن عبد الملك استعمل عمر بن عبد العزيز* تابعيا 
جلیاڈ هو إسماعیل بن عبدالله أہی المهاجر دینار" سنة ١٠١۰‏ ه/ ۷۹۸م وقد شهد 
المغرب جهودا عظيمة لهذا الوالى الجديد فقام بتطبيق سياسة عمربن عبد العزيز 
المالية التى كان هدفها تخفيف الأعباء المالية عن المسلمين من أهل البلاد فميّر 
أرض الصلح عن أرض العنوة وألغى ما كان متبعًا من بيع أبناء لواته من البربر فى 


(۳) ابن عذاری! البيان المعرب .٤۷ /١‏ 

(۱) ابن الاثیر؛ الکامل /٩‏ ۳۸. 

(۲) ابن عذاری: البيان المغرب .٤١۷ /١‏ 

() د. السید عبد العزیز سالم: المرب الکبیر ۲۸۹ 

() هو أمير المؤمنين والإمام العادل روى عن أتس وصلى أنس خلفه» وقال: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة 
برسول الله صلی الله عليه وسلم من هذا الفتى» وروى عن الربيع بن سيرة والائب بن زيد وسعيد 
ابن المسيب وجماعة. وعنه يناه عبدالله وعبد العزيز وأو سلمة بن عبد الرحمن والزهرى وهما من 
شیوخه. قال ابن سعد ماموناء له فقه وعلم وورع» وروی حدینا کثیراء وکان مام عدل» ملك 
سنتين وحمسة آشهر وخحمسة عشر يومًاء ومات يوم المجمعة لحشر بقين من رجب سنة ٠١١‏ ٠ه‏ 
انظر المزید فى : الدجوم الزاهرة ٤٩/۱‏ ۲: العبر ۱/ ۱۲۰ طبقات القراء لابن الجزری ۱/ 0۹۳ طبقات 
الفقهاء ۰٦4‏ طبقات ابن سعد »۲٤۲ /٩‏ صفوة الصمرة ۲/ ۳٦ء‏ شذرات الذهب ١۱1۹/١‏ خلاصة 
تلهيب الکمال ۲٤١‏ حلية الأرلیاء ۵/ ۲۵۳ تهذيب التهذيب ۷/ ١۷ء‏ تذكرة الحفاظ ١/۸١۱؛‏ 
ثاریخ الخلغاء ۲۲۸. 

() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المخرب العربی .۴۴١‏ 

() الدباع: معالم الإیمان ۱/ .۲٠۳‏ 


۳A 


خراجهم تحقيقًا لمبدا المساواة بين المسلمين". وإلى جانب ذلك حرص إسماعيل 
ابن عبدالله على دعوة البربر إلى 'لإسلام حتى أسلم على يديه عامة البربر"» وعاونه 
فى ذلك عشرة فقهاء من التابعين منهم: عبد الرحمن بن نافع" وسعد بن مسعود 
التجيبى وغيرهما". 

وقد أخحذ هؤلاء على عاتقهم تعليم البربر وتثقيغهم بالثقافة العربية الإسلامية 
واستطاعوا بفضل جهودهم أن ينقلو! البربر جميعهم إلى الإسلام. ولكن فترة السلم 
والهدوء لم تدم طويآاء فما ليشت الأوضاع أن تبدلت عندما آلت الخلافة إلى يزيد 
أبن عبد الملك سلة ٠١١‏ ه/ ۷1۹م وكان يزيد هذا لا يقر إصلاحات عمر بن عبد 
العزيز ويرى أن انتقال البربر إلى الإسلام قد أدى إلى ضياع موردها من موارد الدولة 
وهو الجزبة التى كانت تفرض على المعاهدين من النصارى وأهل المة رلذا بادر 
بعزل إسماعیل بن عبدالله وولى على المغرب يزيد بن أبى مسلم" الذى قَيِمّ إلى 
المخرب سنة ٠١۲‏ ه/ ۷۲١‏ م0. 


(۱) ابن الآبار؛ الحلة السبراء ۲/ ٠٣١‏ 

() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العریی ۳۳١‏ . 

() الدباغ: معالم الإپمان ۶/۱ .٠٠٠‏ 

الدباغ: المصدر السابق .۲٠۷/۱‏ 

() المالکی: رباض النفرس ۱/ ٦١‏ ۲۵ ابن عذارى: البيان المغرب .٤۸/١‏ 

() د. السبد عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ۲۹۴ .۲۹٤-‏ 

(۷) هو بزيد بن دينار الثقفى أبر العلاء رال من الدهاة فی العصر الأمری» کان من مرالى ث 
الحجاج كانبًا له فظهرت مزاياه» قلما احتضر الحجاج استخلفه على الخراج بالعراق واتره الولید بن 
عبد الملك بعد موت الحجاج سدة ۹ه ولما مات !لوليد وترلى أخوه سليمان سنة ۹ه عزله وطلبه 
فجاء إلى الشام فحادثه سليمان فأعجبه عقله ومنطقه 
فانتقل ليها فائتمر به جماعة من هلها فقتلوه وهم بشتله عبدالله بن موسی بن نصیر فقتله بشر بن 
صفوان الكلبى وبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملاك فتصبت فى الشام» وأبو مسلم كنية أبيه. 
انظر: وفيات الأعيان ٣‏ ۷ المحبر 4۹4۲ء الاستفصا ١/41ء‏ الكامل ۳۸/١‏ النجوم الزاهرة /١‏ 
»۲٤4-٥‏ الوزراء والکتاب .۱١۹‏ 

(4) ابن الآبار: الحلة السیراء ٠۳۳/۲‏ ابن عذارى: اليبان المرب /١‏ 5۸. 


۳۹ 


سوء الإدارة العربية فى بلاد المغرب 
اتخذ يزيد بن أبى مسلم فى المغرب خطوات جريئة تشبه تلك الخطوات التى 
SA SE‏ فى العراق» ولا عجب فى ذلك؛ ققد کان اہن 
آپی ملم مولی للحجاج وصاحبًا لشرطته» بل إن ابن الأبار يذكر أنه كان أخا 
للحجاج من الرضاعة" لذا فقد تشبه به فى سياسته» فأساء السيرة فى البربرة ووضع 


() هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى أبو محمد قائد داهبة سفاك الخطيب ولد سنة ٠‏ ٤ه/‏ ١١1م‏ 
ونشأ فى الطائف بالحجاز وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ ثائب عبد الملك بن مروان» فكان فى 
عدید شرطته ثم مازال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره وأمرء بقتال عبدالله بن الزبير فزحف إلى 
الحجاز بجيش كير وقتل عبدالله رفرّق جمرعهء فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف: ثم أضاف 
إبها العراق والثررة قالعة فيه فانصرف إلى بغداد فى اة و تسعة رجال على النجائب» فش الثررة 
ثبت له الإمارة مشرين سئة» وبني مديلة واسط ببنى الكوفة والبصرة. وکان سفاگا سفاځا بانفاق معظم 
المؤرخين؛ قال عبد بن شوذب: ما رى مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاء. وقال آبر عمرر 
ابن العلاء؛ ما رأيت أحدًا أفصح من الحسن البصرى والحجاج وقال ياقوت فی معجم البلدان: ذُكر 
الحجاج عند عبد الرهاب الثقفى بسرء» فغضب وقال: إنما تذكرون المساوئ أو ما تعلمرن أنه أول من 
ضرب درهمًا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله» وآرل من بنى مدينة بعد الصحابة فى الإسلام» 
وأرل من أتخذ المحامل» وأن امرأة من المسلمين سبيت فى الهند فنادت يا حجاجاء فاتصل به ذلك 
فنجعل يقول: لبيك لبيك لبيك وأنقق سبعة آلاف ألف درهم حتى أنقذ المرأة؟ واتخل «المناظر؟ بين 

بين قزوين فكانإذا دخن أهل قزوين دخات المتاظر متصلة بين فزوين وواسطء وأصبحت قزوين ثرا 
حپنشذ» مات سنة ۹۵ ه/ ١۶‏ ۷م. 
انظر المزید فی: معجم البلدان ۸/ ۳۸۲ وفیات الأعیان ۱/ ۲۴۳٠ء‏ مر 
تهذیب التهذیب ۲/ ۲۰ء تهذيب ابن عساكر /٤‏ ۸٤ء‏ الكامل فى ( 
AN‏ 

9 هو محمد بن الله بن أبى بكر القضاعى البلتسى أبو عبدالله ابن الأبار من أعيان المژرخين؛ أديب من 
أل بلنسية بالاأندلس رحل عنها لما احتنها الإفرنجة واستقر بتونس فقرّبه صاحبها السلطان أبر زكرياء 
وولا كتابة «علامته؟ فى صدور الرسائل مدة لم 
المستلصر فرفع هذا مكانته» ثم علم المستنصر آن ابن الأبار کان یزرعی عایه فی مجالسه وعزیت إليه 
آببات فی هجائه فامر به فمل فعضا باز الرماح فى تونس» له عدة مصنفغات منها "التكملة لكثّاب الصلةة 
فى تراجم علماء الأندلس واالمعجمة فى التراجم و«الحلة السيراءة فى تاريخ مرا المغرب وااعتاب 
الکتاب» فى أخبار المنشثين و"إيماض البرق فى آدباء الشرق۲ وغيره: مات سنة 10۸ ه/ ١۱۲م‏ وكان 
مرلده سنة 2۹۵ ه/ ۱1۹۹م 
انظر المزید ی: فوات الوفیات ۲۲۹/۲ نقح الطیب ۱/ ۳٦ء‏ آزهار الریاض ۳/ .۲٠٤‏ 

(۳) د. حسين مؤنس: ثورات البربر فى إفريقية والأندلس - مجلة كلية الآداب - السجلد العاشر الجزء الأرل 
ایو ۸٤۱۹م‏ ص۱٩۱‏ . 


الذهب ۱۱۹-۱۰۳/۲ 
يخ ۲۲/٤‏ البده والتاريخ 


صرفه صئهاء وأعاده ومات ابر زکریاء وخلفه اپنه 


HE 


الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم ٠"‏ ولم يكتف بذلك بل: «أقد موالى موسى 
بن تصير من البربر فوشم أبديهم وجعلهم أخحماسًاء وأحصى أموالهم وأولادهم؛ ثم 
جعلهم حرسه وبطانته» وآخذ محمد بن یزید القرش فعذبه وجلده جلدًا وجیغًا»". 
وقع ظلم يزيد بن أبى مسلم على البربر كالصاعقة» ومن ثم فكروا فى وضع حد لأعمال 
هذا الطاغية الظالم ولم يجدوا أمامهم سبيلا غير الثورة للقضاء عليه» ويروى لها ابن 
عذاری نهایته فیقول: فقام علی المہر حطببا فقال «یزید بن ابی مسام: إنی رأیت آن 
أرسم اسم حرسى فى أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها فأرسم فى يمين الرجل 
اسمه» وفی يساره حرس ليُعرفوا بذلك من بين سائر الناس» فإذا وقفوا على أحده 
أسرع لما أمرت به» فلما سمعوا ذلك منه أعنى حرسه اتفقوا على قتلهء وقالوا: جعانا 
بمنزلة النصارى» فلما حرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه فى مصلاة". 
وحاول البربر الذين كانوا يتوفون إلى المساواة والعدل أن يخففرا من وقع الحادث 
على الخلافة فولوا عليهم محمد بن أوسى الأنصارى» وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن 
عبد الملك بحدثونه عن دوافع ثورتهم وعن التزامهم بالطاعة فالوا: «إّا لم نخلع بدا 
من الطاعة ولكن يزيد بن أبى مسلم سامنا ما لا يرضى الله ورسوله ففتلناه وأعدذا 
عاملك» فکتب إلیهم یزید: إنی لم أرض ما صنع ابن أبى مسلم وأقر محمد بن وس 
على المغرب“ ٠‏ ويبدو أن هذه الحادثة كانت سببًا فى وضع حد لحالة القلق النى كان 
البربر يشعرون بهاء فأصبحوا يشعرون بعدما أن بإمكانهم فرض رأيهم على الخلافة 
ولو آدی هذا بهم إلى استعمال القوة» ولعل هذا کان سببًا فى أن بشر بن صفوان" 


(۱) ابن خلدون: العبر .٤٠۳ /٤‏ 

۲) ابن عبد الحکم: فرح مصر والمغرب ۲۸۸. 

(۳) اہن عذداری: البیان المغرب ۱/ .٤۹-4۸‏ 

۲۸۹ ابن عبد الحکم: فترح مصر رالمغرب‎ )٤( 

.٤۷ /١ السالاوى:الاستقصا‎ )( 

() هو شر بن صفوان الكلبى» أمير المعرب رأحد الشجعان ذوى الرأى والحزم. رلى مصر أولاً سلة 
١ه‏ من قبل يزيد بن عبد الملك» ثم جاءه كتاب يزيد بتأميره على إفريقية سنة ٠٠١‏ ه فخرج إليها 
صقلية وغیرها ومات بالعیروان سنة ۹٠١ها/‏ ۷۲۷. 

انظر المزيد فى: الخلاسة الق آلببان المغرب /١‏ ۹ النجوم الزاهرة ٠۲٢٤/۱‏ ثاريخ ابن عساكو 
4 الاستقصا 1/ 6۷ الولاة والقضاة 1۹. 


$١ 


-الذى أقامه يزيد بن عبد الملك واليَا على المغرب بعد ذلك سنة ۳٠٠ه/‏ ١۷۲م‏ 
- اصطتع مع البربر سياسة تقوم على المساواة بينهم وبين العرب تهدئة لخواطرهم» 
وتام بمصادرة ما تبقى من أموال موسى بن نصير وعذب موالية". ونجح فى تهدئة 
المغرب» فسادته فترة من الهدوء لم يقطعها غير وفاته سنة ۹٠١ه/‏ ۷۲۷م عند عودته 
من غزو صقلية. 

وقد عاصر سوء الإدارة فى بلاد المغرب فى أواخر العصر الأمرى التشار 
التنافس البغيض بين سكانه للعرب من اليمنية والقيسية وكانت. غلبة أى منهما على 
الآخر تتوقف على ميول الخلفاء أنفسهم. ولما كان أكثر عرب المغرب من أصل 
يکاد يكون يمينا حانصًاء فقد جرت عادتهم على التزام الهدوء حين يكون ولاتهم 
من اليمليين» أما إذا كان الولاة من القيسية فإن المغرب يصبح مسرحًا لاضطرابات 
علبفة مفزعة”. وذلك ما حدث بعد وفاة بشر بن صفوان» إذ صادف ذلك تحول 
ميول الخليفة هشام بن عبد الملك عن اليمتية إلى القيسيةء ومن ثم ولى على المغرب 
عبيدة بن عبد الرحمن السلمى ‏ وكان من غلاة القيسية - فقَدِمٌ إلى المغرب فى 
ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲۸م وما أن صارت الأمور إليه حتى اشتد فى معاملة 


() د. السبد عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ۲۹۱-۲۹۵. 

2) د. السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابی ۲۹7 

2 رینهرت دوزی:! تاریخ مسلمی إسبائیا. 
ترجمة د. حسن حبشی جا ,1١١‏ دار المعارف_ القاهرة 1۹١۳‏ م. 

2 هر عبيدة بن عبد الرحمن بن أبى الأعز السلمى من بنى علبة بن بهتة بن سليم والى إفريقبة والأندلس 
وہو این آی أبى الأعور السمى صاحب خيل معاوية بصقين ولاه هشام بن عيد الملك على المغرب 

فى أمر المغرب والأندلس معاء واستمر 
أربع سنن وستة أشهر . قال ابن الا ة إلى الشام سنة ۴ ١١هد‏ ومعه من 
الهدايا واللإماء والعبيد والدواب وغ واستعفی هشامًا فأجابه إلى ذلك وعزله؟. وقال ابن 
عذارى ما خااصته: لما دحل عبيدة إفريقية أخذ عمال بشر بن صفوان وأغرمهم وعأبهم فأنغا الحسام 
ہن ضرار الکلہی آہیائا بعٹ بها إلى هشام بن عبد انملك فعزله. ومات س ١١١ه/‏ ۲م انظر المزيد 
فى: الاستقصا :٤۷ /١‏ الكامل د/ ٤‏ د ٤٠ء‏ البيان المغرب /١‏ ١ء‏ الشجوم الزاهرة .۲٤١ /١‏ 

() ابن عذاری: البيان المغرب ٠١ /١‏ . 
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اليمنيين شدة لا مثيل لها فز بهم فى السجون واغتصب منهم أموالا كثيرة" ولقى 
البربر المعاملة السيئة نفسهاء فسبى نساءهم» وأسرف فى غزو قبائلهم» وكان لهذ 
السياسة الغاشمة أثرها فى اعتناق البربرلمبادئ الخوارج وانتشارها بینهم. بيد أن 
هذا الوالی غادر المغرب فی شوال سنة ۱۱٤‏ ه/ ۷۳۲م "'متوجها إلى دمشق يحمل 
ما جمعه من أموال وهدايا ليقدمها إلى هشام بن عبد الملك» وکان فیما خرج به 
من العبيد وال ماء ومن الجوارى المتخيرة سبعمائة جارية وغير ذلك من ألخصيان 
والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية"» وهناك طلب من هشام أن يعفيه من 
ولاية المخرب فأعفاء". 


عبید الله بن الحبحاب ۱۱۹ ه/ ٤۷۴م‏ 


وأسدد هشام ولاية المغرب إلى عبيدالله بن الحبحاب مولى بئى سلول بن قير“ 
الذى كان رايا على مصر. فمضى إلى بلاد المغرب بعد أن استخلق على مصر ابه 


(۱) دوزی: تاریخ مسلمی |سبانیا ۱ 

() د. السید عبد العزبز سالم: المغرب الکبیر ۲۹۷. 

() ابن عذاری: البيان المخرب ٠١ /١‏ 

(4) موهشا عبد الملك بن مروان من ملرك الدولة الأموبة فى الشام. ولد فى دمشق یع فیھا بعد وفاة 


آخبه یزید سنة ۰۵ ١ه‏ وخرج عليه زيد بن على بن الحسين سنة ٠٠١‏ ه-بأربعة عشر ألقّا من أحل الكوفة 
فوجه إليه من قتله وف جمعه ونشبت فى أيامه حرب هائلة مع خاقان النرك فبما وراء النهرء إنتهث بمقتل 


خاقان واستيلاء العرب عاى بعض بلاده. واجتمع قى خزاه من المال ما لم يجنمع في خزائة أحد 

من مذوك نى أمية فى الشام» وبنى الرصافة على أربعة فراسخ من الرفة غربًا؛ وهى غير رصافتى بغداد 

والبصرة» وكان يسكنها فى الصيف وتوفى فيها سئة ٠۲١‏ ه/ ۳م وګان مولده سنة ۷دا 14 

وكان حسن السباسةء يقظا فى أمره يباشر الأعمال بنفسه من كلامه #ما بفى على من لذات الدنبا إلا أخ 

بینی وبینه؟. انظر المزید فی : الکامل ۹7/۵ تاریخ الطبری ۸/ ۲۸۳ تاريخ الخميس 
۳۳ تاریخ الیعقوبی ۳/ ۵۷ تاریخ اہن خندون ۳/ ۰ فروج الذهب ۲/ fo. ltY‏ 
الذهب المسبوك ۳٤‏ تاريخ الإسلام .٠۷۲ ۱۷١ /٥‏ 

() ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمفرب ۲۹۲. 

۲ ابن عبد الحكم: المصدر السابق ۳۹۴ . 

(۷) ابن القرطية: تاريخ افتحاح الأندلس ٤٠‏ . 
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القاسم وقد تمتع هذا الوالى بشقافة عالية أشار إليها كثير من المؤرخحين أمشال ابن 
عذاری الذی وصفه بقوله! «هو مولۍ ہنی سلول وکان رئیا نبیاا وأمیرًا جلیاڈ بارعا 
فى الفصاحة والخطابةء حافظًا لأيام العرب وأشعارها ووقائعها»" وما أن تسلم 
ابن الحبحاب ولايته حتى قسمها بين بنيه وأنصاره فاستعمل على الأندلس «عقبة 
بن الحجاج السلولى»" واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه 
إسماعيل ثم عمر بن عبدالله المرادى. واتبع عبيد الله فى المغرب سياسة قوية 
متشددة مع البربر ولم يكن هدف هذه السياسة بسط سلطان العرب وتقوية شأنهم 
فى بلاد المغرب بقدر ما كان هدفها الرغبة فى إرسال الأموال والهدايا والطرف إلى 
الخلافة التی كانت تواجه ارتباگا ماليا خطيرًا فى ميزانيتها وقد أدت هذه السياسة 
بعبيد الله إلى ماراق خطير؛ حيث استباح لنفسه هو وعماله جمع الأموال من البربر 
بطرق غير مشروعة ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل إن والى طنجة عمر بن عبدالله 
المرادى كما يروى المؤرخون أساء السيرة وتعدى فى الصدقاث والعشرء وأراد 
تخمیس البربر وزعم أنهم فیء للمسلمین وذلك ما لم یرتکبه عامل قبله» وإنما کان 
الولاة يخمسون من لم يجب لاوسلام“. 

وكان ذلك تطورًا حطيرًا فى سياسة الإدارة العربية فى بلاد المغرب» الأمر الذى 
دفع البربر إلى إرسال نجنة من شيوخ القبائل المغربية لتقصى الحقائق عند الخليفة 
الامو فى دمشق واستطلاع زأيه قبل آن يندفعوا فى أى عمل من أعمال العنف التى 


ابن محلدون؛ العبر .٤١٤ /٤‏ 

)ابن خلدون: المصدر الابق .4٠١ /٤‏ 

(۳) هو صقبة بن الحجاج السلولی آمیر کان من أشراف بنی سلول» دخل الأندلس سنة ۱۱١‏ أر ٠١۷‏ واا 

عبيد الله بن الحبحاب أمير مصر وإفريقية وما والاهمأفى أيام وهشام بن صبد الملك فأقام 

حتى بالغ أربونة وفتح ممها جليقية وبنبلونة. وكان إذا أسر الأسير لا يقتله حتى يعض عليه 
الإسلام ويقبح له عبادة الأصنام» فأسلم على يده بهذه الطريقة أكثر من ألف رجل: راخحتلف المؤرخرن 
فى نهاية عهده فقيل استشهد ببلاط الشهداء» وقيل ثار به أهل الأندلس بتحريض عبد الملك بن قطن 
فخلعوه سنة ۱۲۴۳ھ مات بعد سنة ٣۲٠هار ١‏ م. انظر المزيد فى: تفح الطيب ۲/ 1۹۷ الكامل 
٥‏ جذوة المقتبس ۳۰۱ الببان المغرب ۲۹/۲ء تاریخ اين خلدون .١١۹/٤‏ 

() المقری: نضح الطيب ۲/ 14۷ -14۸. 

() ابن عذاری: البيان المغرب .٥۲ ۵١ /١‏ 
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طالما زيّنها لهم الخوارج الذين نشروا مبادئهم آنذاك فى أنحاء المغرب وألخوا 
فى إقناع البربر بآن ظلم العمال لهم إنما هو بأمر من الخليفة نفسه وأن الخليغة هو 
الذى بكرههم على إمتصاص دم الرعايا". وقد شرح الطبرى هذه الحقبقة المهمة 
شرخًا وافيًا حيث قال فما زال أهل المغرب من سمح آهل العراق «أى الخوار» 
واستشاروهم» قالوا: إنا لا نخالف الأثمة بما تجنى العمال» ولا نحمل ذلك عليهم 
فقالوا: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولثك فقالوا: لا نقبل هذا حتى لخبرهم» فخرج ميسرة 
المضغرى فى بضعة عشر إنساًا حتى قَيِمٌ على هشام فطلبوا الإذن فصعب عليهم» 
فأتوا الأبرشى وزير هشام بن عبد الملك-فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين بأن أميرنا يغزو 
بنا وبجنده» فإذا أصبنا نقلهم دونناء رقال: هم آحت بهء فقلنا: هر أخلص لجهادناء وإذا 


إخحوانه» فوقيناهم بأنفسنا وكفيئاهم.. ثم إنهم «أى الولاة؟ عمدوا إلى ماشيتناء فجعلوا 
يبقرونها عن السنحال يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمئين؛ فيقتلون ألف شاة فى 
جلد فقلنا: ما أيسر هذا لأمير المؤمنين فاحتمانا ذلك وخليناهم وذلك» ثم إنهم 
سامونا أن يأخذو! كل جميلة من بناتناء لم نجد هذا فى كتاب ولا سنة فنحن مسلمون» 
فأحببنا أن نعلم» أعن رأى أمير المؤمنين ذلك أم لا. قال الأبرشى: تفعل. فلما طال 
عليهم ونفدت نفقاتهم كتبوا أسماءهم فى رقاع ورفعوها إلى الوزراء وقالوا: هذه 
أسماؤنا وأنسابنا فإن سالكم أمير المؤمئين عتا فأخبروه»". وعلى أثر عردة الوفد 
اندلعت نيران الثورة المحلية فى بلاد المغرب حيث كان يدعر لها إذ ذالك جماعات 
الخوارج فى تلك البلاد. 


)ج( أنتشار المذاهب الخارجية بين البرير 

واندلاع الثورات المحلية ضد الخلافة العباسية 

فر عدد من دعاة الخوارج إلى المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغرب هربا من 
بطش الأمويين وضرباتهم» ووجدوا فى هذه البلاد مسرحًا بكرا لنشاطهم وتربة 
۱۲ يرليوس فلهرزن! تاريخ الدولة العربية 1۳١‏ و۱۹۸ - ۱1۹ و۳۳۱ ترجمة محمد عبد الهادی أبر ريده. 


الطبری: تاریخ الرسل والملوك ٠٠٤/٤‏ تحقيق: محمذ أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف ‏ القاهرة 
1۷ 
۴ 
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صالحة لثشر مبادئهم وغرس تعاليمهم القائمة على المساواة بين المسالمين» والثورة 
على الظلم فى جميع أشكاله» وحاول هؤلاء الدعاة تغيير آفكار البربر واتجاهاتهم 
السياسية والدينيةء وكانت فرق الخوارج الى لجأت إلى المغرب من جماعات 
الصفرية والإباضية حيث كانت فرق الخوارج الأخرى المعروفة بالتشدد مثل الأزارقة 
قد تهاوت فى المشرق تحت ضربات الأمويين العنيغة. 

وقد الحتلف البربر فى مدى تقبلهم لهذ التعاليم فانتشرت الصفرية بين بربر القسم 
الجنوبى من المغرب الأقصى فى المناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلى جبال 
درن» فى حين اعتنق بربر المغرب الأوسط والقسم الشمالى من المغرب الأقصى تعاليم 
الإباضية" وإلى جانب الصفرية رالإباضبة كان هناك المتطرفون الغلاة من البربر الذين 
يدعون إلى إقامة حكومة بربرية دينها الإسلام ولغتها البربرية» وظهرت هذه اللزعة فى 
برغواطة عند أتباع صالح بن طريف الذى تسمى بصالح المؤمنين. 

ومما ساعد على انتشار دعوة الخوارج على هذا النطاق الواسع أن دعاة الخوارج 
من إباضية وصفرية عندما نشروا دعوتهم ببلاد المغرب حرصوا على عدم ذكر مذهب 
من المذاهب وإئما نشروها تحت شعار المناداة باسم الإصلاح والعمل بالكتاب 
والسة". 


ونجح هؤلاء الدعاة فى تفجير الوضع فى بلاد المغرب فى صورة ثورات متحالية 
عمُت آرجاء المغرب وأنحاءه» وكائت أولى هذه الثورات ثورة ميسرة. 


ثورة ميسرة 
اشتهرت هذه الثورة فى التاريخ باسم قائدها ميسرة المدغرى نسبة إلى قبيلة 
) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الکبیر .۴١١‏ 
() د. السيد عبد العزيز سالم: الابق .۴١١‏ 
Eve]‏ إبراهيم أحمد العدوى؛ بلاد الجزائر ٠٠1۷‏ . 
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مدغرة التى ينتمى إليها"“. وبعض المصادر تلقبه بالفقير""» أو الحقير"٠‏ وبعضها 
يلقبه بالسقاء؛ لأنه امت متهن بيع الماء بسوق القیروان“: ولکن ابن خلدون يذكر أنه 
كان شيا لقبيلة مضغرة» وهذا هو الأ جح؛ لأنه نجح فی ضم كثیر من القبائل إلى 
جانبه حين قام بالثورةء ويؤيد ذلك أيضًا أنه ترأس وفد شيوخ القبائل المغربية إلى 
الخليفة هشام بن عبد الملك”. ولما لم يجد وفد المغرب من الخلافة اهتمامًا ببحث 
مشکلات البربر ومتاعبهم» وكانوا قد تدارسوا فى دمشق المنهاج الذى يسير عليه 
خوارج المشرق وطريقنهم لذا فقد قرروا الخروج من المعارضة السلمية الصامتة 
إلى الثورة والصراع المسلح مع الخلافة وممثلبها من العمال"". 

وجاء إعلان الثورة فى أنسب الظروف حين حرج جيش الوالى فى حملة بحرية 
لغزو صقلية بقيادة حبيب بن أبى عبيدة الفهری سنة ٠۲۲‏ ه/ ٤١‏ ۷م وعندها قات 
الورة واذعى ميسرة الخلافة وتسمى بها وبايعه الثوار عليها". 

وانضم إلى ميسرة فى هذه الورة ابربر مكناسة وبرغواطة بز بزعامة صالح بن طريف» 
كما انضم إليه الأفارقة فى طنجة برعامة عبد الأعلى بن جريح'» وانضمت إليه 


(۱) ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب ۲۹۳. 

)ابن عبد الحكم: المصدر السابق ۲۹۳. 

() ابن عداری: البيان المغرب /١‏ ۵۲. 

() ابن القوطية: تاریخ افتتاح الأندنس ۰۱٤‏ ابن الأثیر: الکامل ۱۹۱/٩‏ . 

() ابن خلدون: العبر ۱1۸/1 

() ابن لحلدون: العبر ۱۱۹/٦‏ د. حسين مؤنس؛ ثورات البربر فى إفريقية رالأندلس ١٠١٠ء‏ حسن على 
سسس : دولة الأدارسة بالمغرب» رسالة ما جستير- دار العلوم ۷٩۱۹:ص .9٠‏ 

(۷) د. سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ المغرب العربى .۴٠١‏ 

ن نافع الفهرى القرشى» قائد من الولاة ولد ونشأ بمصر؛ ودخل 
الأندلس مع موسى بن ولی بها ولایات روفد على سليمان بن عبد املك مع جماعة بحملون 
رأس عبد العزيز بن موسى بن نصير ثم عاد إلى إفريقية» فولى قيادة الجيش فى قتال العصاة دن البرير 
وشل فی إحدی معارکه سنة ٤۲٠ه/‏ ۲٤۷ه‏ ائظر المزيد فى: تهذيب ابن عساكر ۲۸/٤١‏ جذوة 
المقتبس ۱۸۷. 

(۹) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المرب العربی ۴۶٦‏ 

(۰) د. السید عبد العزیز سالم: المغرب الکییر ۴٠٤‏ . 


(۸) هو حبيب بن مرة أبى عبيدة بن عقبة 
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أيصا آقوى قبائل المرب الأوسط وهى زناتة"“. وقد روى المؤرخون ضراوة هذه 
الثورة فيقول ابن عذارى «فخرج ميسرة المدغرى وقام على عمر بن عبدالله المرادى 
بطنجة فقتله». وتذكر الأخبار المجموعة أن الثوأر«دخلوا مديدة طنجة فقتلوا أهلها 
ويقال أنهم قتلوا"" الصبيان». وبعد أن سيطر ميسرة على الأمور فى طنجة ترك عليها 
أحد أعوانه وهو عبد الأعلى بن جريح الإفريقى واتجه إلى السوس» وهناك التفى 
إسماعيل بن عبيد الله" فهزمه وقتله"» وأمام هذه الانتصارات تأجج لهيب الثورة 
فعمت أنحاء المغرب» حيث وثب كل قوم من البربر على من يليهم ففتلوا وطردواء 
ومام مفاجأة الثورة لعبيد الله بن الحبحاب حاول تجميع قواه لضرب هذه الثورة 
فأرسل إلى عقبة بن الحجاج السلولى عامله على الأندلس بطلب إليه مهاجمة مواقع 
الثرار فى طنجة؛ ولكن عقبة لم يستطع اتمام هذه المهمة وعاد أدراجه"» فأرسل ابن 
الحبحاب جيشًا بقبادة خالد بن حبيب الفهرى» وفى الوقت نفسه أرسل فى استدعاء 
حبيب بن أبى عبيدة الفهرى من صقلية وبعثه فى أثر حالد"» ولقى ميسرة خالا بناحية 
طجة فاقتتلا قتا شديتًا ثم تحاجزوا ورجع ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته 
فقتلوه» وولو! أمرهم خحالد بن حميد الزناتى" الذى التقى خالد بن حبيب ما بين 
وادى شلف إلى قرب طدجة" وأنزل بالعرب هزيمة فادحة راح فيها كما يقول ابن 


(۱) د. إبراهیم العدوی: بلاد الجزائر ۱۷١‏ . 

(۲) اہن عذاری: البيان المغرب .٥۴ /١‏ 

(۳) ممجهول: آخبار مجموعة ۲۹-۲۸, 

() هى إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى أبو عبد الحميد وال» كان فيا فاضلاً ورعاء رهو 
أحد العشرة التابعين» مخزومى قرشى بالولاء استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريفية ليحكم 
بیلهم ویفقههم فی ائدین سة ٩۹م‏ فأسلم على یدیه جمهور کبیر من البربر ومات ہالغیر وان نة 
١ fa‏ م. انظر المزيد فى: معالم الإيمان ٠٠١ /١‏ الاستقصا 1 ریاض النقوس ۷۵/۱ 

(۵) ابن عبد الحکم: فتوح »صر وائمغرب ۲۹۳. 

0) د. حسین مؤنس: فجر الأندلس 1۹۷. 

(۷) ابن خلدون: العیر ٤١٥ /٤‏ ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ٥۳‏ الکامل ۵/ ۱۹۲. 

(۸) ابن حذدون: العہر ۰٤۰۵ /٤‏ اہن الأثیر د/ ۱۹۲ . 

(۹) ابن عذاری: انبیان المغرب ۱/ ۴. 


A 


عذارى «حماةالعرب وفرسانها وكماتها وأبطالها؟"» لذا سميت هذه المعركة «غزوة 
الأشراف»" وقد تأثر هشام بن عبد الملك لتدهور الأمور فى المغرب على هذا 
النحو وقال: «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثنٌ لهم جيشًا أوله عندهم وآخره 
عددى»". نجحت ثورة ميسرة فى فصل المغرب الأقصى عن الخلافة الأموية وأخذ 
سکانه من البرہر یعتمدون علی انفسهم فی حل مشکلاتهم بحسب ما هم فیه من 
أوضاع سياسية واجتماعية ودينية» وبذا وضحت شخصية المغرب وض وكا تاا . 

أما المغرب الأوسط فقد ظل مسرحًا للصراع الدامى بين قوات الخلافة التى 
تحاول استرداد نغوذها على أرضه بكل الوسائل؛ وبين ثوار البربر على اختلاف 
مڏاهبهم. 


جهود الخلافة لاسترجاع نفوذها فى المغرب 


تولى أمر المغرب كلثوم بن عياض القشيرى وفَيِمٌ إلى المغرب سدة 
۳ھ/ ٤۱‏ ۷م(۵) فی جیش جرار تضخم تضخمًا عظیمًا بمن انضم اليه من جلد 
الشام ومصر وبرقة وطرابلس حتى بلغ عدده ۷١‏ «سبعين الف رجلا ولكن 
العصبية لعبت دورها التعس فى تحطيم صفوف هذا الجيش القوىء فالظاهر أن أهل 
الشام أتوا يزهون بعددهم وعديدهم على المناكيد من أهل إفريقية والمغرب الذين 
حطمهم البربر فى أكثر من موقعة"» علارة على ذلك فزن قائد الجيش الإفريقى 
حبيب بن أبى عبيدة لقى الكثير من الإهانة من بلج بن بشر القيسى» ومن كاثوم بن 
عیاض تفسه یقول ابن عبد الحکم لِم کشوم فتلقاه حبیب فتهاون به شا ثم حطب 


۱ ابن عذاری: البيان. المغرب .٥٤ /١‏ 

() ابن أبى: ديار المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ٤٠‏ 

(۳) ابن أبى: دينار المصدر السابق ١‏ . 

(1) د حسن أحمد محمود: قيا دولة المرابطين 1۷. القاهرة ۹3۷ م. 
)٥(‏ د. سعد زغلول عبد الحمید: تاريخ المغرب العریی ۲٠۲‏ 

() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ۲۹۲ 

۷) د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق ۲١۳‏ . 


کلثوم الناس على دیدبان له» فطعن فی حبیب وشتمه وأهل بیته»'. وإلی جانب هذه 
المعاملة السيئة التى لقيها العرب.المقيمون فى البلاد فإن كلئومًا استهان بقوة البربر 
ولم يستفد بخبرة من سبقوه بالقتال فى هذا الميدان الوعر فقد أشار حبيب بن أبى 
عبيدة على كلثوم أن يقاتل البربر الرجالة بالرجالة والخيل بالخيل"' فقال له كلثوم 
«ما أغنائا عن رأيك يا ابن أم حبيب”» وهكذا أصبح جيش الخلافة على هذه الحالة 
من التمزق والا o‏ 


اق» فما أن دارت المعركة بينه وبين البربر عند وادى سبو حتى 
مُنى بالهزيمة الفادحةء ويصف اين عذارى هله المعركة وصفًا دقيقًا رائعًا فيقول: 
ثم نشب القتال وقعدت البرير تحت الدرق» وناشبت اليل الخيل وكشفت حي 
العرب خيل البربر» ثم انكشفت خيل العرب والتقت الرجالة بالرجالة فكان صبر 
وقتال. وخالطت خی البربر ورجالتهم کلثوما وأصحابه فشتل کلثوم» وحبیب بن 
أبى عبدة وسليمان بن أبى المهاجر ووجوء العرب» فكانت هزيمة أهل الشام إلى 
الأندلس وهزيمة أهل مصر وإفريقية إلى إفريقية“. ويذكر ابن القوطية أن خسائر 
العرب فى هذه المحركة كانت غشرة آلاف کان من بينها كلثوم بن عياض . 

ورغم الهريمة التى مى بها جيش الخلافة عند وادى سبو «بقدورة)» فقد تابعت 
الخلافة الأموية جهودها لوضع حد لثورة البربر الصفريةء قأرسلت حنظلة بن صفوان 
-والى مصر-لمباشرة هذه المهمة سنة ٤١ /ه٠۲ ٤‏ ۷" وكان قد ظهر فى هذه الآونة 
زعيمان من البربر هما أہو يوسف الهرارى وعكاشة بن أيوب الغزارى الصفرى» 
استطاع هذان الزعيمان أن ينقلا منطقة الصراع إلى بلاد المغرب الأوسط وبعخاصة 
إقليم الزاب فى شرق تلك البلا وكان كل منهما يتأهب للزحف على القيروان*» 


7 ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغرب ۲۹۵. 

() ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغرب ۲۹۵. 

() ابن عبد الحكم: المصدر السابق ۲۹١‏ 

() اہن عذاری: الان المغرب .٠١ ١‏ 

(2) ابن عذارى: المصدر السابق .٠٠ /١‏ 

) ابن القرطية: تاريخ افتتاح الأندلس ١؟.‏ 

() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب ۲۷۲. 
(۸) د. السید عبد العریز سالم: المغرب الکبیر .۳١۲‏ 


0٠ 


فسار إليها عكاشة عن طريق مجانة» بينما اتجه عبد الوانحد إليها عن طريق جبل باجة 
وتوقف عبد الواحد على بعد مرحلة من القيروان عند موضع بُعرف بالأصنام» فى 
N EES‏ 
وأمام تكتل جهرد الصغرية لاقدلاع القبروان من قبضة العرب رأى حنظلة ن پلقی 
كاد منهما على حدة؛ لذا أرسل إلى عکاشة وآخذ برغب ویمتبه“ حتی یکسب مزیدًا 

من الوقت يهاجم فيه عبد الواحد الذى يقف قريبًا منه عند الأصنام. وزحف حنظلة 
إلى عبد الواحد ومن معه «فلقيهم بالأصنام» فهزم الله عبد الواحد وجمعه» ول ومن 
معه قتا ما یدری ما هو» وهرب من هرب منهم»". 

سار حنظلة بعد ذلك برجاله المظفرين نحو مرضع القرن قبل أن يبلغ عكاشة 
الفرارى نبأ مصرع حليفه عبد الواحد وانقص القيروانيون بكل ما علدهم من حماس 
النصر والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول المفاجأة فانهزم وأصحابه". ويقرل 
ابن عبد الحكم: وهرب عكاشة حتى انتهى إلى بعض نواحى إفريقية فأخذ» قوم من 
البربر أسيرًا حتى أتوا به إلى حنظلة فقتله". 


وكانت الخلافة الأموية آنذاك قد دب فيها الضعف وأصابها الوهن ودأت تلظ 
أنفاسها الأخيرة؛ حيث كانت الدعرة إلى آل البيت على أشدها فى المشرق وائشغل 
E E‏ 
مرتعًا للمتغلبين عليها من الخوارج والمغامرين من ذوى النغوذ والسلطان". وكا 
عبد الرحمن بن حبيب أحد هؤلاء المغامرين من القادة العسكريين ا ا 
ان المغرب"» وقد هرب إلى الأندلس بعد أن هزم فى بقدورة» وهناك حاول أن 
يصل إلى الإمارة ولكنه فشل فى مسعاه فركب سفينة حملته إلى تونس» وهناك قام 


() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی .۲۷٤‏ 
۲) ابن عبد البحکم: فتوح مصر وآخبارها ۲۹۹. 

() ابن عہد الحکم: المصدر السابق ۲۹۹. 

۲۷١ د. سعد زغلول عبد الحمید! تاریخ المغرب العربی‎ )٤( 
.۲۹۹ ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغرب‎ )( 

() د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السایق ۲۷۸. 

(۷) ابن عذاری: البيان المغرب ٠١ /١‏ . 


34 


بالدعوة لنفسه وعاوته فى ذلك العرب الأفارقةء والبربر الزناتيون» ويبدو أن الذى 
دفعه إلى ذلك أنه كان يشعر أنه زعيم العرب الأفارقة فهو ينتمى إلى أقدم بيوت العرب 
الفاتحين فده الأعلى عقبة بن نافع هو الذى سس الة لقیروانء کما ساهم آبوه حییب 
رجده أبو عبيدة بن عقبة بنصیب کبیر ف فى الفتح الإسلامى للمغرب" . وأراد حنظلة 
أن يخرج لقتال عبد الرحمن بن ولکنه کره قتال المسلمین وکان رجلا ذاورع 
ودين" ولعله رأى أن الخلافة الأموية قد تدهورت أحوالها وأنها من الضعف بمكان 
پن یه او فی امد بقل إن و دقل فی صر دید فی المفری للا 
قرر حدطلة أن يتنازل عن الإمارة ورحل عن القيروان إلى دمشق فى جمادى الأولى 
سنة ۱۲۷ ه/ ٤ ٤‏ ۷" وما أن صارت الأمور لمروان بن محمد واستقرت له الخلافة 
حتى أمّر عبد الرحمن بن حبيب واليًا على المغرب تفاديًا للانقسامات والفتن. 
وأصبح عبد الرحمن بن حبيب أول أمير استولى على ولاية المغرب. 

راقع عدار ن حت اف غر رال باد لمر ر ا 
الدولة الأموية سنة ٠۳١‏ هب وقيام الدولة العباسية؛ إذ اضطرت الخلافة العباسية إلى 
الاعتراف بهذا الوالى جريًا على قاعدة إمارة الاستيلاء؛ لأنها كانت فى المراحل 
الأرلى لدعم كبانها فى المشرق". 


۲ د. السید عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ۳۲١‏ 

ابن عذاری المغرب .1٠ /١‏ 

(۴) ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغرب ۳١‏ 

() د. إحسان عباس: تاریخ لیبیا ٤۲‏ - بنغازی ۱۹۹۷ م. 

(8) رفعت فوزى عبد المطلب: الخلافة والخوارج فى المغرب العربى ۱1۷ القاهرة۔ ۱۹۷۳ 

(0) بقيام العباسيين على عرش الخلافة الإسلامية حدث تطور مهم فى الإدارة فى المرب الأوسط وساثر 
أرجاء المغرب» وجاء هذا التطور وليد الأ حداث السيئة التى سادت أراخر العصر الأمرى» وقد ظهرت 
دلالل هذا التطور الجديد فى تطلع نر من قادة الجيوش إلى السيطرة على مقاليد الحكم رة مهم 
فى تحقيق مطامعهم الشخصية والأسريةء وانقسم آولثك القادة إلى قسمين أحدهما جنح إلى الائفراد 
بالأمور دون رضاء الخلافة وهر النوع اذى أطلق عنيه فقهاء المسلمين اسم "أمراء الاستيلاء* رالآخر 
انغرد بإدارة البلاد بتفويض من الخلافة وهو ما سماه فقهاء المسلمين بأسم «أمراء الاستكفاء؛. انظر 
المزيد فى: إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزاثر ٠۷١‏ 

o 


( د ) انتقال مقاليد الصراع فى المغرب من الصغرية إلى الإباضية 

دخحلت ظاهرة الثورات فى بلاد المغرب فى دور جديد من تاريخها عندما أحذت 
تنتقل مقاليد القيادة فيها من أيدى الصفرية من الخرارج إلى أيدى الإباضية من فرفة 
الخوارج نضسهاء ويعزى السبب فى ذلك إلى أن أهل المغرب ضاقوا ذرعًا بعنف 
الصفرية. وظهرت بوادر ذلك التطور عندما عين عبد الرحمن بن حبيب أخاه إلياس 
ابن حبيب واليًا على طرابلس؛ إحساسًا منه بخطر الإباضية عليه بعد أن بايعوا عبدالله 
ابن مسعود التجیبى رئيس الإباضية فی طرابلس ماما ته" . فما كان من إلياس إلا 
أن قتل عبدالله بن مسعود التجيبى. ركان لهذا التصرف الأخرق من جانب إلياس 
عواقبه الوخيمة؛ إذ ثار الإباضية وأخذوا يحتشدون للثورة» وحاول عبد الرحمن 
ہن حبيب تهدئة الأمور فعزل إلياس عن طرابلس؛ ونكن هذا الإجراء من جالب 
عبد الرحمن لم بحل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم الجديد الحارث بن تليد 
الحضرمی وقاضیه ووزیره عبد قيس المرادى". واستطاع هذان الزعيمان 
الإباضيان أن بحرزا النصر تلو النصر على قوات عبد الرحمن بن حبيب. إلا أن 
عبد الرحمن تمكن فى النهاية من قتلهماء وبروى ابن عبد الحكم أن خلانًا حدث 
بين الزعيمين الإباضيين وأنهما اقتتلا فقتل كل منهما الآخر". وتولى إمامة الإباضية 
إسماعيل بن زبادة النفوسىء» واستطاع عبد الرحمن بن حبيب القضاء عليه هو الآخر 
قبل أن يستفحل أمره» وفى ذلك يقول ابن عبد الحكم: «فخرج إليه عبد الرحمن بن 
حبیب حتی إذا کان بقابس قَلِمٌ ابن عمه شعیب بن عثمان فی خیل فلقیه إسماعیل» 
فقتل إسماعيل وأصحابه» وأسر من البربر سارى كثيرا". 


۱ محمد على ذبوز' تاريخ المغرب الکببر ۲/ ١١١‏ 
(۴) ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغرب ۳١۱‏ . 
(۴) د. إحسان عباس: ۴ 


۲۰۲-۳۰۱ ابن عبد الحکم فتوح: مصر والمغرب‎ )٤( 

(۵) یذکر محمد علی ذبوز آن عبد الرحمن بن حبیب دہ إلیھما من قتلھما ثم آدخلوا فی کل واحد منھما 
سيفًا وجعلوا مقبضه إلى جهة !لحر ليتوهم الناس أنهما تنازها فاقلا فقتل كل منهما صاحبه. وقد ثار 
بين الإباضية حلاف شديد حول البراءة منهما أو الشك فى مقتلهما. انظر: محمد على ذبوز: تاريخ 
المغرب الکبیر / .٤١١‏ 

9) ابن عبد الحکم: فتوح مصر والمغرب ۴٠۲‏ 


or 


ولم تهدأ الأحوال لعبد الرحمن؛ إذ واجه ثورات عديدة كان أكثر القائمين بها من 
بقايا الصفرية» وقد أجمل ابن عذارى هذه الثورات فى قوله «ولما ولى عبد الرحمن 
ثار عليه جماعة من العرب والبربر» ثم ثار عليه عروة بن الوليد الصدفى فاستولى 
على تونس» وثار عليه عرب الساحل وقام عليه ابن عطاف الأزدى وثارت البربر فى 
الجبال وثار ثابت الصنهاجى بباجة فأخذها». وتمكن عبد الرحمن بن حبيب بعد 
جهود مضنية من قمع هذه الثورات» رساعده فى ذلك أخوه إلياس بن حبيب» و رور 
الوقت ازدادت أقدام عبد الرحمن بن حبيب رسوا فى إفريقية» فما أن جاءت سلة 
م/ ۲م ۔ ۳٥۷م‏ حتی وجه أنظاره نحو المغرب الأوسط”؟؛ إدراگًا مله 
أن المغرب الأوسط عصب الحياة لأى قوة سياسية تريد البقاء فى بلاد المغرب. 
لذا جهد عبد الرحمن فى أن بجعل هذا الإقليم 'لمهم ضمن ولايته" فغزا أرض 
زناتة ہنواحى تلمسان“. وقام بعد ذلك بتأمین سواحل إمارته بغزو بحری لکل من 
صقلية وسردانيه"“. ولكن أحقاد إلياس بن حبيب دفعته إلى قتل أخيه عبد الرحمن 
۷هم/ ١١۷م‏ وسطا على الولاية فأخذها لنفه" من حبيب بن عبد الرحمن 
صاحب الحق الشرعى فى هذه الرلاية رتردت الأسرة الفهرية فى صراع دموى شل 
فيه إلیاس بن حبیب سنة ۱۳۸ ه/ ١‏ ٥۷م"‏ . 


ومضت الأمور فى البلاد من سيى إلى أسوأ حيث لاذ إخوة إلياس ببطن من بطون 
بربر نفزه يقال لهم ورفجومه وكانوا من غلاة الصفريةء وهناك طلبرا من أميرها عاصم 
ابن جميل مساعدتهم ضد منافسهم حبيب بن عبد الرحمن» وكانت هذه فرصة عظيمة 
للصفربة لتحقيق أهدافهم السياسية بالاستيلاء على القيروان» وقد تم لهم ذلك فعلا 
فاستولوا على القيروان سنة ٠۳۸‏ ه/ ١١۷م“‏ وتمكن عبد الملك بن أبى الجعد من 


سيان المغرب /١‏ 11. 

7 د. سعد زغاول عبد الحمید: تاریخ المرب العربی ۲۹۳. 
) د. إبراهیم أحمد العدری: بلاد الجزائر .۱۷١ ١۷۴١‏ 
() ابن خلدون: العبر ؟/ .٤١۷‏ 

() د. سعد زغلول عبد الحمید: المرجع السابق ۲۹۳. 

د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ٠۴٠١‏ 
) ابن عذاری: انبيان المغرب /١‏ 1۹. 

(۸) د. السید عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ۳۳۷. 
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ابن عذار 


قتل حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب فى المحرم من سنة ١٤٠ه/‏ ۷0۷م" وقد 
استفاد دعاة الإباضية من هذه الأحوال المضطربة فنشروا مذهبهم على نطاق واسم: 
وساعدهم على ذلك آن كثيرّا من عامة البربر رفضوا سلوك الصفرية ولم يرضوا عن 
التطرف الشديد الذى تردوا فيه» فقد كانت ثورات الصغرية شرا مستطيرًا على البرير 
ومصالحهم» وقد بلغ هذا الشر مداه عندما استولت ورفجومه على القيروان بقيادة 
أميرها عاصم بن جميل وكان قد اذعى النبوة والكهانةء فبدّل الدين وزد فى الصلاة 
وأسقط ذكر النبى صلى الله عليه وسلم من الأذان. وزادت فظائع الصفرية فى 
القيروان فاستحلت ورفجومه المحرمات وسوا النساء والصبيان وربطوا دوابهم فى 
الجامع وأفسدوا فير" . 


وتلك ظاهرة خطيرة استغلها دعاة الإباضية فى التقليل من شأن منافسيهم من 
الصفرية؛ ومن ناحية أخرى فى نشر مذهبهم حتى أصبحوا الغوة السياسية الوحيدة 
الى لا يمكن لأهل القيروان وغيرهم من البربر أن يستغيوا إلا بها ضد أعمال 
الصغرية ومفاسدهم بعد أن قضي على القوة العرببة المتمثلة فى أل الفهرى ونجح 
هؤلاء الإباضية فى إعادة تنظيم صغوفهم من جديد» وتولى أمر هذه المهمة حملة 
العلم الخمسة الذين درسوا أصول المذهب الإباضى فى البصرة على يد داعية 
الإباضية الأكبر أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة. ويذكر الشماخى أن رجال الإباضية 
تشاوروا بموضع يقال له صیاد ٹی غربی مدیئة طراباس واستقر رأبهم على تولية بى 
الخطاب المعافرى ماما لهم 


() د. السید عبد العزیز سالم: المرجع السات ۳۳۷. 

(۲) ابن الأثیر: الام فی التاریخ / .۴٠١‏ 

(۳) ابن عذاری: الان المغرب ۱/ ٠۷۰‏ ابن الأثير: الکامل .۴١٠١ /٩‏ 

() هو مسلم بن أبى كريمة التميمى بالولاء البصرى أبر عبيدة؛ فقيه من علماء الإباضية. أذ المذهب 
عن جابر بن زيد ثم صار مر جا فيه تشد إليه الرحال» وكان أعرر» ويقال له القغاف وكان يحض على 
الخروج وذكر شخصبا إن أراد الدین كما يزعم فلیلحق بصاحبنا بحضرمرت عبدالله بن يحي 
فلیقائل بین يديه حتی بموت؟ رقیل له ما يمعنك من الخروج ولو خرجت ما تخثف عنك أحد؟ فقال: 
ما أحب ذلاك» ولو أنى فعلت ما أحببت أن ميم ما بين الظهر والعصر مخافة الأحكام. انظر المزيد فى: 
السير ۸۳» لسان الميزان 1/ 

(۵) د. محمود إسماعيل عبد الر! 


الخرارج ۱۹۷ 
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اتجه أبو الخطاب المعافرى بعد مبايعته إلى طرابلس فاستولى عليها وطرد عاملها 
عمر بن عشمان القرشی سدة ۱٤١‏ ه/ ۷٥۷م‏ واتیخذها مقرًا له» وما آن انتهى من 
تنظبم د شئونها حتی وصلته آنباء الفظائع التی ترتکبها ورفجومه فی القیروان» فقد روی 
ابن الأثير «أن رجلا من الإباضية دحل القيروان لحاجة له فرأى ناسا من الورفجوميين 
قد أحدوا امرأة قهرًا والناس ينظرون فأدخلوها الجامع فترك الإباضى حاجته وقصد 
أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى فأعلمه ذلك فخرج أبو الخطاب وهر 
يقول: بيتك الهم بيتك بتك" . 

خرج أبو الخطاب لتحرير القيروان من ربقة الصغرية فاستولى فى طريقه على 
قابس وترك علیها عامل من قبله"» ثم توجه نحو القيروان: فالتقى الصفرية فى 
موضع قرب القیروان يذكر البكرى أن اسمه رقاده. وهتاك دارت رحى معركة عنيفة 
أسفرت عن انهزام الصغرية وفرارهم أمام أبى الخطاب الذى دخل القيروان سدة 
١ه/‏ ۷۵۸م فنظم شئونها وترك عليها شخصية من أبرز الشخصيات الإباضية 
من حملة العلم وهى شخصية عبد الرحمن بن رستم" الذى تألق نجمه فى الأفق 
السياسى منذ ذلك الوقت فخحمل لواء الفكر السياسى فى المغرب الأوسط رمناطق 
كثيرة من أرجاء المغرب الواسعةء ونقل هذه هذا الفكر من مرحلة الدعوة والنظريات 
إلى مرحاة التطبيق والتتفيذ فى إطار أكد وجودء ٠‏ فى بلاد المغرب تحث أسم الدولة 
الرسثمية"". وفى الوقت الذى رشحت فيه أحداث الإباضية شخصية عبد الرحمن 
بن رستم لتولبة شون القيروانء كانت الخلافة العباسية تدلى بدلوها فى توجيه تلك 
الأحداث؛ إذ وجه الخليفة أبو جعفر المنصور العباسى اهتمامه لاسترداد سلطان 
الخلافة الإسلامية على بلاد المغرب“. 


() الشماخحى السير .٠١١‏ 

ابن الاثیر الکامل فی اتاریخ ۳١ /٩‏ الشماخی: السیر 1۲۷ . 

() الشماحی: السیر ۱۲۷ -۱۲۸. 

() سميت رقادة لكثرة جشث القتلى ورقادها بعضها فرق بعض. البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب ۲۸. 

(۵) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۷۲۱ العبر ٤٠١ /٤‏ ابن الأثیر: الکامل .۳٣۷ - ۳۱١ /٥‏ 

) الشماحی: السیر ٠١۹‏ . 

(۷) د إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجرائر .1۷١‏ 

۸) ابن ححلدون: العبر ٠٤١۱/٤‏ وذكر النويرى: أن جماعة خرجت إلى أبى جعفر المتصور منهم: عبد الرحمن 

۵۹ 


وأصدر أبو جعفر المنصور أوامره إلى محمد بن !لأشعث -والى مصر - بتحريك 
الجيوش إلى المغرب» ويبدو أن ابن الأشعث استهان بقوة الحركة الإباضية فى 
إفريقية؛ حيث أرسل قوة من ناحية برقة بقيادة الحوام بن عبد العزيز البجلى فخرج 
ا أبو الخطاب» وما أن وصل ورداسه حتى وجه إلى هذه الحملة صحران الهرارى 


إليها 
فلقی العوام وهزمه بأرض سرت. 
فجهز محمد بن الأشعث جي آخر جعل عليه أبا الأحرص عمر بن الأحرص 
العجلی فلقیه آبر الحطاب بمغمداس ٤۲٠ه/‏ ۷۵۹ ودارت بينهما معركة انتهت 
بهزيمة أبى الأحوص وانسحابه إلى مصر". أمام هذه الهزائم المتلاحقة أمر أبو 
TT‏ إليه 
ولا إفريقية". ولم يكتف بذلك بل أمدّه بالجیرش» يذكر النويرى أن عددها 
کان آربعین انا منهم ثلاثون ألف فارس من أهل خراسان وعشرة آلاف من امل 
الشام“. ويبدو آن هذا الجيش قد تضخم حين حررجه من مصر حتى بلغ حمسين 
ألنَّا من الجنود*» كان عليهم ثمانية وعشرون قائدًا» منهم: الأغلب بن سال" 


بن زياد بن أنعم» ونافع بن عبد الرحمن السلمىء» وأبو البهلول بن عبيدة؛ وأو العرباص فأترا المنصرر 
بستنصرون به على البرېر» ووصفوا عظیم مالقره» الریری: نهاپة الأرب» ٣۲ء‏ قا ء ورقة ٠١‏ , 
() الشماحی: السير .٠۴١‏ 
(۲) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »١‏ ابن عذارى: البيان المغرب ٠۷١/١‏ الكامل 
/٥‏ ۳۷ الكندى: الولاة والقضاة .٠١۹‏ 
(۴) ابن الأثیر: الکامل .۳١۷ /١‏ 
) النويرى؛ هاية الأرب» جد ۲۲ء ق١‏ ورفة .٠١‏ 
(۵) ابن الأثير: الکامل ۳١۷ /١‏ . 
0 )ابن الأبار: الحلة السيراء ٠1۹ /١‏ ابن عذارى: الببان المغرب ۱/ ۷۴ء 
(۷) هو الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاة التميمى: أمير من الشجعان القادة وهو جد «الأغالبة» ملوك 
وول من لبها منهم» كان مع آبى مسلم الخراسانى حين قيامه بالدعوة الباسية» ورحل إلى 
إفريقية مع محمد بن الأشحث ثم ولاء المنصور العباسى الإما سن ٤۸‏ ١ه‏ فأقام فى القيروان 
ووطد الأمور وانصرف بريد قتال الصفريةء فبايع أهل ترنس للحسن بن حرب الكندى ودخل بهم 
القيروانء فعاد إليه الأغلب فقاتله واستمرت الحرب بينهما إلى أن أصاب الأغلب سهم قله بقرب 
تونس سنة ١٠٠ه/‏ ¥1۷ءم.انظر المزيد فى: الاستقصا ٥۷/١‏ الكامل /١‏ ۲۷ء البيان المغرب 
۷ وفیات الأعیان ۱/ ۰۴۳۳۹ 
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التميمى ومحارب بن هلال الفارسى» والمخارق بن غفار الطائى وهم نواب ابن 
الأشعث فى القيادة. 

مضى ابن الأشعث بهذا الجيش الكثيف» وكان أبو الخطاب قد تهيأً لبحرب ابن 
الأشعث فأرسل فى إاستدعاء عبد الرحمن بن رستم من القروان". وتذكر معظم 
المصادر أن خادقًا كيرا نشب بين جماعات الإباضية؛ حيث تنازعت زناتة وهوارة 
واتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل إلى هوارة وفارق بحضهم أرض المعركة". يقول ابن 
عذارى: ئم إن زناتة وهوارة تنازعت فيما بينهماء واتهمت زناتة آبا الخطاب فى ميله مع 
هوارة ففارقه جماعة ملهم ٠‏ وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى ضعف جبهة الإباضية 
رغم كثرة عددحم» فالتقى ابن الأشعث مَنْ تبقى مع أبى الخطاب واقتتلوا قتالا شديدًا 
هرمت فيه الإباضية وانتهت المعركة بمقتل أبى الخطاب سنة ٠٤٤‏ ه/ ١٦۷م‏ . 


والشماخى المؤرخ الإباضي لا يذكر شيئًا من هذا الخلاف بين زناتة وهوارة 
وإنما يروى أن انصراف الجموع عن أبى الخطاب كان بسب خدعة حربية أحكمها 
أبن الأشعث حول الإباضية؛ حيث تظاهر بالعودة إلى مصر؛ وكان الوقت وقت ذرع 
فتفرق الناس عن أبى الخطاب إلى زررعهم وأوطانهم» فدهم ابن الأشعث الإباضية 
وهم على هذه الحال فهزمهم عند تورغا“. 

وصلت أنباء الكارثة الى حلت بالإباضية إلى مسامع عبد الرحمن بن رستم فسار 
بأهله إلى المغرب الأوسط» وقد حمل معه ما حف من ماله تاركا خحلفه القيروان“ 
التى وصلها محمد بن الأشعث فى جمادى الأولى سنة ٠٤ ٤‏ ه/ ١٦۷م‏ . 


() النویرى: نهاية الأرب ج٣۲‏ ق١‏ ورقة ۱۹. 

() ابن عذاری؛ البيان المرب ۱/ ۷۲» ابن الأثير: الكامل ۳١۷ /١‏ وببدي أن قبيلة زنائة فد تركت أرض 
المعركة جملة ولم تشترك فی القدالء فالشماخی یروی آن القبائل التی اشترکت مع بی الخطاب فى 
القنال هى نغوسة وهرارة وطريشة. 

(۳) ابن عذاری: البیان المخرب ۱/ ۷۲. 

)ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ .۳٠۷ /١‏ 

)٥(‏ الشماخحی: انسیر ۱۳۱ ۔۱۳۲. 

2) البکریى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠1۸‏ ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ ۷۲. 

۷) د. سعد زغلول عبد المحمید: تاریخ المخرب العربی .۴٠١‏ 
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وتأكد لعيد الرحمن بن رستم أن نجاح الإباضية فى ملطقة يسود فيها المذهب 
السنى» وتقاتل عنها جيرش الخلافة العباسية بضراوة شديدة أمر غير مكفول 
التتائج» ولذلك أصبحت منطقة تاهرت فى المغرب الأوسط هى المكان الطبيعى 
الذى تضمن ظروفه الطبيعية والسياسية إقامة الدولة الإباضية. 


(۱) د۔ إحسان عباس: 
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الفصل الثانى 


تأسيس الدولة 


أصل الرستميين 


كان انتقال عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط إيذاًا بظهور الدولة 
الرستمية التى أصبحت قوة جديدة لها أثرها البالغ فى تشكيل أحداث المغرب كله» 
إلى نهابة القرن الثالث الپجرى. والكلام عن الدرلة الريية فيي يقتضينا ومن الكلام 
عن مؤسسها عبد الرحمن بن رستم الذى أثبت المصادر أنه فارسى الأصل» وإن 
اختلفت هذه المصادر فيما بينهاً فى تحديد طبيعة هذا الأصل الفارسى. 
فالبکری برتفع بنسب عبد الرحمن بن رستم إلى أصل ملكى برتبط بأكاسرة 
الفرس الساسانیین» فجُدہ هو: بھرام بن ذو شرار بن سابور بن بابکان بن سابور ذی 
الأكتاف الملك الفارسى" والرواية فسها نجدها عند ياقوت الحموى مع مزيد من 
فى الوصول بهذا النسب إلى الأصل الملكى الفارسى فهو: بهرام بن بهرام 
جورین شابور بن باذکان بن شابور ذى الأكتاف ملك الفرس". 


() بذكر السمعانى فى بط الاسم رستم الذى تنسب إليه الدولة الرستمية الرْسُتّمى: بضم الراء وسكون 
السين المهملة وفتح التاء المنقوطة بائتين من فوقها وفى آخرها الميم» هذه السبة إلى رتم وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليه؛ والمشهور بهذا الانتساب جماعة من أل أصبهان قديمًا وحديا, وقد ذكر 
الطبرى الاسم رستم بفعح التاءء ويؤيد الطبرى والسمعانى فى ضط النسب الرستمى على هلا الحو 
ابن خرداذبه بقول: وفی یدی الرْسْتّمی وهو میمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رهو من 
الفرس. انظر المزيد فى: البلدان ٠٠٠١‏ ابن خرداذبه: المسالك رالممالك ۸۷ء مروج الذهب A1‏ 
ابن عذاری: البیان المغرب ۲٤ ٦-۲۲۵ /٦‏ السممانی: الأساب ۲۲ الطبری: تاریخه .۲۹٤ /٤‏ 

() البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷. 

(۳) یافوت الحموی: معجم البلدان ۸/۲. 


آما ابن خلدون فيجعل عبد الرحمن بن رستم من أبناء رستم أمير جيش فارس 
فى موفعة القادسية» وقد عبر عن ذلك بقوله: وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة 
الفتح» وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية. 

وعد ابن حزم الأندلسى أن بنى رستم ينتمون إلى الملك الفارسى جاماسب 
ابن فیروز» وجاماسب هذا هو عم آنوشروان بقول ابنو رستم ملوك تاهرت من ولد 
جاماسب»0. 

ولا يُعقل أن يون عبد الرحمن بن رستم من أبناء رستم آمير جيش فارس فى 
ن الأقرب إلى المعتاد من الأعمار يجعل فى قبول ذلك كيزا من 
الشاك؛ لأن رستم فل سنة ٠١‏ ه/ 1۳۷م وتوفى عبد الرحمن بن رستم سنة ١۷١ه/‏ 
۷,م. فيكون عبد الرحمن قد عكر مائة وبضعًا وخمسين سئة ولم يذكر هذا أحد من 
المؤرخين”. أما نسبة عبد الرحمن بن رستم إلى هرام «مولى عثمان بن عفان؛ فليس 
فيه ما بُستبعد' لأن بزدجرد آخر ملوك فارس کان له ابنان هما بهرام وفیروز وثلاٹ 
نات هن: أدرك» وسها ومرادوزيد. 


موقعة القادسية 


وينغرد المسعودى من بين المؤرخين برواية تقول بأن هناك من يرى أن الرستميين 
من بقابا الإشہان حيث يقول: «وقد كان ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم الفارسى وهو إياضى المذهب» وهو الذى أنشأ فى ذلك البلد مذهب الخوارج 
وقيل إلهم الرستميون من بقايا الإشبان". وقد الحتلف المؤرحون فى حقيقة الأشبان 
فيرى المسعودى أنهم من الفرس الذين انتقلوا إلى المغرب من بلاد أصبهان". وله 
رأی آخر فی هذا الشأن ذکره فی کتابه «أخحبار الزمان». فهم من ولد سودان بن كنعان 


(۱) ابن خلدون: العبر 1/ .۲٤ ١‏ 

() ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ١1ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون - القاهرة ۱۹1۲م 

(۳) محمد بن ثاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت .٠٠١‏ صحيفة محهد الدراسات الإسلامية بمدريد- 
المجلد ۵ العدد ۲-۱ ۷١۱۹م‏ 

() البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷. 

() المسعودى: مروج الذهب .1۷۷/١‏ 

() المسعودى: المصدر انسابق /١‏ ٦1۱۸ء‏ طبعة بيروت. 

(۷) المسعودى: روج الذهب .1۸١ /١‏ 
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الذين تناسلوا بالمغرب”. وفى ضوء هذين الرأيين للمسعودى يصبح الرستميون من 
سكان المغرب الأصفيين الذين كانوا موجودين قبل الفتح الإسلامى للمغرب. 

وقد أشار المقرى فى كتابه نفح الطيب إلى رأى ثالث فى حفيفة الإشبان» فهم 
نسبة إلى ملك الأندلس إشبان بن طيطش الذى تنسب إليه مدينة إشبيلية» وقد قيل 
إن إشبان هذا من عجم رومة أو إنه من أصبهان التى ولد بها" وهذا الطرف الأخير 
من الرواية یعنی آن الإشہان من الفرس وأن الرستمیین بالتائی من أصل فارسی» كما 
تعنى هذه الرواية أيصًا أن البيت الرستمى وافد إلى المغرب من الأندلس» وقد يكون 
هذا صحيحًاء إلا أن ذلك يعوزه الدليل ولكن الذى يتضح من الروايات السالفة على 
اختلاف مصادرها أن الرستميين بنسبون إلى أصل فارسى. 


الہيت الوستمى 

أسفرت حركة الفتح الإسلامى فى بلاد فارس» عن انتفال عدد كبير من الفرس إلى 
أنحاء الجزيرة العربية» ليعيشرا ضمن المجتمع الإسلامى تحت اسم الموالى» وكان 
بهرام جد عبد الرحمن بن رستم من هؤلاء المرالی» إذ کان موی لعثمان بن عفان 
وطبيعى أن تندخل علاقة عثمان ببهرام على هذا الحو فى تحديد المدينة مكانًا طبيعيا 
لإقامة بهرام» حیٹ یکون قربا من مولاء عثمان بن عفان» وبالتالی فان رستم ولد 
بهرام أقام فى المدينة» وتعتبر إقامة البيت الرستمى على هذا النحو فى المدينة دعمًا 
لأركانه الإسلامية؛ حيث يحتمل أنه درج فى بيت الخلافة» فنهل من فيضها الإسلامى 
الرفيع وغدا ذلك مهيا عظيمًا لشخصية عبد الرحمن بن رستم. 


طلائع صلة البيت الرستمى بالمغرب 


سلك البيت الرستمى طريقه إلى المغرب ممثلا فى شخص عبد الرحمن بن 


() المسعودی؛ حبار الزمان ۸۷ بیروت -1٦۱۹م.‏ 

(۳) الحميرى: صفة جؤيرة الأندلس 14 - ۲۷تحقيق: لبفى بروضسال» المفرى: تفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطیب ۱۳٤/۱‏ تحقیق إحسان عباس بیروت ۸٦۱۹م.‏ 

(۳) البکری: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷ 

)٤(‏ ياقوت الحموی: محجم البلدان ۸/۲ بیروت- بدو تاريخ 


f 


رستم» وقد حدد اين حلدون طلائع علاقة البيت الرستمى بالمغرب بطوالع الفتح 
الإسلامى لهذ إلبلاد حين قال: قَيِمّ عبد الرحمن بن رستم إلى إفريقية مع طوالع 
الفتح فكان بها" والمعروف أن الطوالع تتحدد تاريخيًا ببداية الفتح وتنتهى بالطوالع 
التى قَمّ بها موسى بن نصير لإئمام فتح المغرب نهاثيا وضّه إلى الدولة الإسلامية. 
وللشماخى رواية توضح الإجمال فى رواية ابن خلدون» حول طلائع علاقة البيت 
الرستمى بلاد المغرب يقول : «وكان عبد الرحمن بن رستم بمدينة القيروان» روسب 
وصوله إلیها أن آباء رستم بن بهرام. ّدم مکة حاجًا بزو چته وابنه عبد الرحمن فمات» 
فتزو جت زوجته رجلا من القيروان فأقبل مع أمه». 
ولم يكن عبد الرحمن بن رستم حين وصل إلى القيروان قد شب عن الطوق» إذ 
كان فى طفولته المبكرة» والقرائن التاريخية تؤكد ذلك فإذا عرفنا أن عبد الرحمن 
حل إلى البصرة وهو شاب حدث السن”؛ بعد أن تلقى المذهب الإباضى على 
OE E OE‏ 
الأحيرة التى جاء فرها عبد الرحمن ا إلى المغربء وصلنا بسهولة ويسر إلى 
أنه كان طفاا صخيرًا حين انتقل من الحجاز إلى القيروان. 


الموطن الجديد 

أصبحت القيروان موطتًا جديدًا لعبد الرحمن بن رستم؛ حيث تفتحت مراهبه 
فى رحابها على يد فقهائها وعلمائهاء فقد كانت القيروان إذ ذاك مصرًا من الأمصار 
الإسلامية المهمة“ التى كانت تقف مصدرًا وحيدًا يش بالعلم والمعرفة فى بلاد 
المرب كلها. وتمثل عبد الرحمن بن رستم ما استطاع تمثله من ثقافة القيروان» ولكنه 
مال إلى تعاليم الخوارج كما يقول ابن خلدون: «وأخذ عبد الرحمن بن رستم بدين 


اہن حلدون: العبر ۱/ .۲٤۹‏ 

(۲) الشماخی: السیر .1١٤‏ 

() الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ٠٩‏ مخطوطة بمعهد المخطوطات العربية. 
)٤(‏ الشماخی: السیر .٠١۳‏ 

.1۸۷ د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر‎ )١( 
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الخارجية والإباضية منهم»" وكان ذلك بتأثير من سلمة بن سعيد داعية الإباضية 
الذى كان يجتهد آنذاك فى نشر المذحب الإباضى فى ربوع المغرب" وقد حفط 
الدرجينى فى طبقاته نصا جاء على لسان عبد الرحمن بن رستم نفسه يؤكد العلاقة 
الوطيدة بينه وبين هذا الداعية الإباضىء» فقد قال عبد الرحمن بن رستم: أول من جاء 
بطلب مذهب «الإباضية؟ ونحن بقيروان إفريقية سلامة بن سعيد. قال عبد الرحمن 
بن رستم: فيم علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة مولى ابن عباس معتفين على 
بعير وسلامة يدعو إلى مذهب الإباضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الصفرية وسمعت 
سلامة يقول: وددت أن لو ظهر هذا الأمر يعنى مذهب الإباضية يومًا واحدًا أو النهار 
إلى آحره فلا أسف على الحياة بعده فقام عبد الرحمن مجتهدًا فى طلب ذلك الأمر". 

ويلاكظ أن عبد الرحمن بن رستم عندما اعتنق المذهب الإباضى كما قال ابن 
حلدون» كان ذلك المذهب قد تطور تطررًا جعله قريبا من مذهب أهلل السنة. وهو 
أمر كانت له دلالته فى الأسس التى شيد عليها عبد الرحمن بن رستم دولته. فهذا 
المذهب ینتسب إلى عبدالله بن إباض المرٌى التميمى الذى يصفه الدرجينى بأنه كان 
إمامًا لأهل الطريق ورئيسًا لإباضية البصرة وغيرها من الأقطار" ويمثل المذهب 
الإباضى آخر تطورات الفكر الخارجى"؛ لأن حركة الخوارج أخذت تلفظ بين 
صفوفها دعاة التطرف وتجنح إلى كثير من الاعتدال» وتجلى ذلك فى مدينة البصرة 
مركز هذه الحركة بالعراق. فقد تضامن أهل هذه المدينة ضد الخوارج وأخرجوا 
منها كل متطرف مثل نافع بن الأزرق ولم يبق بالمدينة غير اثنين هما أبن إباض وابن 
الصغار» وعلى ذلك انقسم الخوأرج إلى قسمين» نادى أحدهما بالجهاد وهو القسم 
الأول المتطرف الذى انهار أمام طرقات الأموبين العنيفة» على حين ظل القسم الأخر 
المعتدل يتابع نشاطه فى خحطى وئيدة ومضطردة» وانقسم الفريق المعتدل بدوره إلى 


ابن خلدون: العبر 1/ .۲٤١‏ 

(۲) الشماخحی: السیر ٠١٣‏ 

ر زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ورقة ۲ أ. 

)٤(‏ البغدادی: افر بين افر ١۳٠٠ء‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة ٠۹۱۰‏ م. 
(4) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاريخ المغرب العربی ۲۸۷. 

) د. إبراهیم أحمد العدوی: بلاد الجزائر ٠٠١_۹۹۴‏ . 


(۳) الدر طبقات الإباضية ورقة »٦‏ أبو 


قسمين» مال أحدهما بقيادة ابن إباضى إلى مزيد من التسامح مع المخالفين؛ والآخر 
إلى التزامه بنوع من عدم التساهل مع المخالفين. 

وتتضح أهم معالم الفكر الإباضى فى المبادئ التى نادى بها شيوخ هذا ااحب 
والتى شرحها البغدادى والشهرستانى على النحر التالى: فالإباضية اعتبروا أن 
مخانفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين ولا مشركين وإنما هم كفار بالنحم» ولذلك 
أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلاتية وصححرا 
مناكحتهم والتوارث منهم» واستحلوا من أموالهم والسلاح فى حالة الحرب. كا 
اعتبروا أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان" بمعنى أنها 
«دار المخالفين لهم» ليست أرض أعداء وإنما هى وطن للجميع من الخوارج وغير 
الخوارج دون تمييز» كما إعتبر علماء الإباضية مرتكبى الكبائر وجميع المقصرين 
فى الشقون الدينية موحدين لا مؤمنين» وقد كان هذا التمييز حددلًا مهمًا فى الحركة 
الخارجية؛ لأن الأزارقة اعتبروا الشرك واحدًا وطبقوه على جميع المخالفين لهم 
فى تطرف شديد". وقد ترتب على هذه المبادئ القول بالقعود عند الإباضية وعدم 
محاربتهم للمخالفين والاشتراك معهم فى الحياة العامة» وبذلك أصبحت جماعة 
الإباضية مسالمة إلى أقصى حد وأصبح مذهبها أقرب المذاهب إلى مذهب أهل 
السة. 


على أن جماعة الإباضية لقيت الكثير من العنت والاضطهاد من جانب الأمويين 
فى أواخر القرن الأول الهجرى على يد الحجاج بن يوسف الثقفى"“ مما جعل 
أبوعبيدة مسلم بن أبى كريمة -الذى كان شيا للمذهب الإباضى فى أطراف الدولة 
الإسلامية» وعلى الأخص فى بلاد المغرب - يختار رجلا من أنشط تلاميذه وهر 


(۱) الشهرستانی: الملل والنحل ۱/ ٠۳١‏ الفاهرة ۱۹۱۸م تحقيق: ا الركيل؛ البغدادى: 
الفرق بين الفرق ٠١۴‏ . 

() البغدادى: المصدر السابق ١١۳‏ الشهر ستانى: المصدر السابق ٠١۴/۱‏ 

() د. إبراهيم أحمد المدوى: بلاد الجزاثر 1۹١‏ . 

(4) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ۳٠۹/۱‏ د. محمد جمال الدين سرور: الحياة 
السياسية فى الدولة الإسلامية حلال القرنين الأول والثانى ١١١‏ - القاهرة ٠۹١١‏ م. 

.٥۳١ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير‎ )٩( 
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سلمة ابن سعيد» وكان ذلك استغلالا ذكيًا من أبى عبيدة؛ فالمغرب بعيد عن مقر 
الخلافة الأموية فى دمشتى» وهذا يهى للدعاة الأمان من ضربات الحكومة المركزيةء 
كما أن أرض المغرب مازالت میدانا بكرا تستطيع أفكارهم أن تصول وتجول فره؛ لان 
البربر مازالوا قريبى عهد بالإسلام» وأصبح من السهل على الدعاة أن يوجهو! سكانه 
إلى حيث يريدون» ومما ساعد الدعاة على التقدم فى مهمتهم سوء الإدارة الحريبة 
واضطرابها نتيجة سياسة بعض ولاة المغرب. 

وأمام كل هذه الظروف نجحت الدعوة للمذهب الإباضى فى بلاد المغرب على 
نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان” مما جعل البربر يتوقون إلى التعمق فى دراسة 
المذهب من أصوله المشرقية فكونوا بعثة علمية رحلت إلى البصرة لمّبرا أصحابها 
«حملة العلم» وكان من بينهم عبد الرحمن بن رستم. 


حملة العلم 

كانت البعثة العلمية التى سى أصحابها «حملة العلم» هى أولى الثمار الحقيقية 
التى جاها دعاة الإباضية فى المغرب؛ إذ إن هذه البعثة تمثل مرحاة الإعداد الفكرى 
للاأشخاص الذين سيقومون بالتطبيتق العملى لمبادئ الفكر الإباضى فى بلاد المغرب. 
ومن ثم كان حرص مسلمة بن سعيد على أن تعد هذه البعثة إعدادًا خاصًا على يد أثمة 
المذهب في البصرة. 

واختار سلمة بن سعيد لهذه المهمة أربعة من تلاميذه المخلصين هم: عبد 
الرحمن ابن رستم وعاصم السدراتى وإسماعيل بن ضرار الخدامسى وأبو دارد 
القبلى النفزاوى؛ وراعى سلمة فى هذا الاختيار أن يكونوا من أماكن منفرقة حتى 
يتيحوا للدعوة الإباضية فرصة الانتشار فى أكبر مساحة ممكنة من بلاد المغرب بعد 
عودته م فعبد الرحمن بن رستم كان من القيروان» وعاصم السدراتى من سدراتة 
من غرب الأوراس والمغرب الأوسط وأبو داود القبلى النفزاوى كان ينقمى إلى 


2 د. السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق .٥۳١‏ 
(۲) الشماعي: السير ةة و٤۲٠‏ 
(۳) على بن يحيى معمر: الإباضية فى مركب الاريخ ۲١‏ . 
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تفزأوة فى جنوب إفريقيةء آما إسماعیل بن ضرار الغدامسی فهو من غدامس فى 
جنوب طرابلس”. وعندما وصلت هذه البعثة إلى البصرة انض إليها أحد دعاة 
الإباضية العاملين فى اليمن وحضرموت وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح. 
ويبدو أن حماة العلم وصلوا إلى البصرة فى ظروف سياسية اقتضت من الإمام أبى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة أن يلقنهم العلم فى سرب على فمه سلسلة فإذا أقبل أحد 
حر کت فيسكلون وإذا انصرف حركت فيأخذون فى القراءة". عكفت هذه الجماعة 
مدة امتدت إلى خمس سنين» درست خلالها المذهب الإباضى كما درس أفرادها 
أحوال المغرب السياسية وأنسب الأو اع لإقامة دولة إباضيةء وانتهت هذه الدراسة 
بترشيح أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى رثيسًا لهذه الدولة المنتظرة» 
يقول الدرجپنى «فقالو!: يا شيخنا أرأيت لو كانت لدا فى المخرب قوة ووجدنا فى 
أنفسنا طاقة فنولى علينا رجلا منا؟ فقال لهم أبو عبيدة: توجهوا إلى بلادكم فإن يكن 
من آهل دعوتكم من العدد والحدد ما يجب معه التولية عليكم فولوا على أنفسكم 
رجلا منكم فإن أبا فاقتتلوه» وأشار إلى أبى الخطاب ۲ . 

وأصبح حملة العلم بعد عودتهم إلى بلاد المغرب من البصرة يمثلون طلائم 
الرابطة الجديدة التى غدت تربط بين المغرب العربى والمشرق العربى» ورمزا 
للتعجاوب بين التيارات الفكرية الساثدة بينهما. 


ظهور عبد الرحمن بن رستم على مسرح الأحداث 


عاد عبد الرحمن بن رستم مع زملائه حملة العلم من البصرة وأصبح أقوى 
مساعدى أبى البخطاب» فقد ولاه منصب القضاء فی طرابلس"". وبعد استیلاء آبى 


(۱) محمد علی ذبوز؛ تاریخ المرب الکبیر ۱۸۸/۳ . 
() الشماخحى: المصدر السابق .٠١٤‏ 

(۳) محمد على ذبوز: المرجع السابق ۳/ ۱۹۵. 
الشماحی: السير .1٤١‏ 

(۵) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ورفة أ. 

) د. إبراهيم أحمد العدرى: بلاد الجزاتر ٠١١‏ . 
(۷) البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .٤‏ 
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الخطاب على القيروان سنة ٠٤١‏ ه/ ۸١۷م‏ أسند إلى عبد الرحمن بن رستم إدارة 
شئونها"" با لإضافة إلى قسم من بلاد المغرب الأوسط كان سكاله من الإباضية» بمتد 
من جزاثر بنی مزغنه إلى وهران". 

ومن القيروان استطاع عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الأوسط عن 
كثب» وأن يغذى المذهب الإباضى بالكثير من الأنصار والأتباع؛ إذ رآی فی المغرب 
الأرسط امتدادا يحمى الدولة الناشئة فى طرابلس» ويؤكد نظرة عبد الرحمن بن رستم 
إلى المغرب الأوسط» ما تحدث عنه ابن خلدون من وجود تحاف وطيد بين عبد 
الرحمن بن رستم وبين قبيلة لماية البترية التى كانت تسكن ذلك الإقليم 
عبد الرحمن بن رستم لم ينعم بمقامه طويلا فى الفيروان؛ ذلك أن الخليفة العياسى 
المنصور أرسل قائده محمد بن الأشعث لضرب الإباضية فى المغرب وعلى رأسهم 
أبو الخطاب» وقد تمكن هذا القائد العباسى من القضاء على أبى الخطاب سنة 
٤‏ ه/ ١١۷م‏ ودخل القيروانء» ورأى هذا القائد العباسى فى عبد الرحمن بن رستم 
أكبر الخطر على وجود العباسيين فى بلاد المغرب» وكان عبد الرحمن بن رستم 
قد خرج فى جيش عظيم لدعم قوات أبى الخطاب التى زحفت لمقارمة جند ابن 
الأشعث» وما أن وصل هذا الجیش إلى قابس حتى بلغته أنباء بمقتل أبى الخطاب 
وهزيمته" فعاد مسر عا إلى القيروانء فوجد أن الأمور فد ازدادت سوءًا فيها وأخذ 
أمل القيروان عامله عليه فأوثقوه فى الحديد وولو على أتفسهم عمر بن عثمان 
الفرشی» وهکذا نبددت آمال عبد الرحمن بن رستم»؛ ولم یکن أمامه إلا أن فر 
بنفسه وأهله إلى المغرب الأوسط. 


(۲) البکری: المغرب من ذكر بلاد إفريقية والمغرب ۰٦۸‏ ابن عذارى البيان المغرب ١/۷۱؛‏ ياقوت 
الحموی: معجم البلدان ۱/ ۸۱۵. ویذکر الیعقوبی فی کتابه البلدان ان عبد !لر حمن پن رستم کان بتو 
أمر إفريقية كلها ولبست القبروان وحدها. 

: السيرة وأخبار الأئمة ورقة ١أء‏ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 0۳۷. 

(۳) ابن خحلدون: العبر .۲٤۷ /٤‏ 

() الشماحی: السیر ٠۳۲‏ . 

(۵) اہن عذاری: البيان المغرب /١‏ ۷۲. 
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التجاء عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط 


وجد عبد الرحمن بن رستم أن من الأسلم له ولأتباعه النجاة إلى المغرب الأوسط؛ 
هناك يستطیع بفضل أنصاره وأتباعه أن يقيم دولة على المذهب الإباضى على 
غرار دولة أبى الخطاب فى طرابلس» فبخرج مستخفيًا قاصدًا المغرب الأرسط"» 
وقد أحاط كتاب الإباضية فرار عبد الرحمن بن رستم بهالة قصصية فيها شىء من 
الطولة وقرة الإرادةء فقد وقع عبد الرحمن بن رستم قبل فراره من القيروان فى يا 
عبد الرحمن بن حبيب ولكنه أطلقه بعد أن تشفع له أحد القيروانيين من ذوى المكانة 
عند عبد الرحمن بن حبيب ويبرر الشماخى سوء العلاقة بين عبد الرحمن بن 
EAR ARES‏ 
ابن حبيب لبعض أمورهم قال ابن حبيب إبليس أو شيطان فى صورة إنسان» فحقدها 
عليه ابن حبيب”". وآيا ما كان الأمر فقد أفلت عبد الرحمن بن رستم من قبضة عبد 
الرحمن بن حبيب وخحرج من القيروان جادًا فى المسير سنة E‏ ولم 
یکن معه شیء إلا ما خف من ماله وابله ېد الوهاب ومملوکه وفرسد" '. وما سار هذا 
الرکب غیر قلیل حتی ماتت الفرس فدفلوها حتی لا یتہع آثارهم أحد ممن یجدون فی 
طلبهم» ولما تعب عبد الرحمن من السير وأدركه الأعياء والملل صار ابنه عبد الوهاب 
وغلامه یحملانه بالتناوب" وغدًا کل منهما يقول لصاحبه: إن ادر کنا العدو فما دون 
الخمسمائة لا تضم الشيخ لجلدهما وشجاعتها". 


د. السيد عبد العزیز سالم: المغرب الکیر 0۳۹. 

2) برری الشماحى ذلك بشىء من التفصيل فيفول: دقرم ابن الأشعث شعث وقام عبد الرحمن بن حبيب يلقم 
عبد الر حمن بن رستم وفر رحمه الله إلى المغرب قال أبو يحيى : ظفر به عبد الرحمن بن 
فيه رجل من هلل القبروان فقال له ابن حبیب کل حاجة لك عندی مقضیة إلا ابن رست فقال: إن لم 
أسألك ابن رستم فمن ذا أسألك؟ فأطلقه له» وعبد الرحمن بن حبيب هذا حفيد عبد الرحمن بن حبيب. 
انظر الشماحى: السير ۴۳١٠ء‏ د. سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربى e‏ 

۳) الشماحی: السیر ۱۳٣‏ . 

(4) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۸. 

() الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة .1١‏ 

() د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير ٤٠‏ 

(۷) د. السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق ٠4١‏ 
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وقد سلك عبد الرحمن بن رستم فى سيره الطريق الجنوبية المارة بقسطياية 
إذ واصل عبد الرجمن بن رستم طريقة من جنوب نفطة محترفا شمال وادى سوف 
متجھًا إلى الغرب على شمال تیفورت ومدیتتی القراره وبیرریان من وادى ميزاب إلى 
مدينة الأغواط» ومن غرب هذه المدينة اخترق جبال بنى راشد فذهب شمالا على 
شرق مدينة «آفلو» وغرب وادى شلف حتى أنتهى به الطريق إلى وادى #سوفجح» 
وعین سوفجج التی تنبع من سفح جب سو فج 
من أن عباد الرحمن بن رستم دفن فرسته التى ماتت فى خارج جهة قسطيليةء وأن هذا 
الموضع سى قبر الفرس". 

وتعتبر منطقة سوفجج التى لجأ إليها عبد الرحمن بن رستم من أمنع المناطق 
الجبلية فى المغرب الأوسط» فسوفجج هو الجبل الرابع من سلسلة الجبال التى تمتد 
من مدينة «السوفر» فى الجنوب الشرقى مها“ و حول هذا الجبل كانت مواطن لماية 
ولواته وهوارة*» وهى تبائل كانت قوية الصلة بالمذهب الإباضى» بل إن لماية منها 
كانت على صلة قوية بيد الرحمن بن رستم» لذا فقد آثر أن ينزل بين أبناء هذه القبيلةء 
وقد حفظ لنا أبن خلدون نصا يؤكد هذه الحقيقة المهمة يقول ابن خلدون: «وقتل 
أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن رستم بمكان إمارته فى القيروانء 
فاحتمل أهله وولده» ولحق بإباضية المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم 
ونزل على لماية لقدیم حلف پینه وبینهم». 


. ويؤيد هذا ما ذهب إليه الدرجينى 


وما أن وصل عبد الرحمن بن رستم إلى سوفجج حتى سمع به وجوه الإباضية 
وعلماؤهم فقصدوه من كل النواحى حتى اجتمع عنده من طرابلس وجبل نفوسة من 
العلماء» فسقط ما يزيد على ستين من أكابر العلماء وأهل الفضل والرأى". 


(1) د. السيد عبد العزيز مالم: المغرب الكبير ٠٤١‏ 
محمد علی دبوز: تاریخ المغرب الکبیر ۳/ .۲١٠‏ 
(۳) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ٠١‏ . 

.۲۹۵۷ /۳ محمد علی ذبوز: تاریخ المخرب الکیر‎ )٤( 
.۲١۸ /۳ محمد على ذبوز: المرجع السابق‎ )( 

(1) ابن خلدون: العبر ۲٤١ /٩‏ 

(۷) البارونى: الأرهار الرياضية ۴/۲. 


¥4 


أحذت أخبار عبد الرحمن بن رستم تملا الآفاق فى المغرب الآوسط حتى وصلت 
إلى مسامع محمد بن الأشعث فى القروان» فجهز جيشًا سار به نحو سوفجج ونزل 
فی سفحه وحفر خندقًا حول محسکره خوفًا من هجوم عبد الرحمن ابن رستم ومن 
معه عليه» وظل محاصرًا للجبل مدة طويلة حاول خلالها اقتحام الجبل بكل الوسائل 
ولكنه فشل"» واضطر إلى نك الحصار والعودة إلى القيروان بعد أن تفشى داء 
الحمى والجدرى بين جنده ومات منهم خلق كثير" وانسحب إلى القيروان قائلا: 
«إن سوفجج لا يدحله إلا دارع ومدچجح»". 

أحذت فلول الإباضية تتجمع وتنكاثر على جبل سوفجح الذى اتخذوه مكالًا 
يتدربون فيه على القتالء ويستعدون لخوض المعارك التى ستواجههم*“» واستطاع 
عبد الرحمن بن رستم أن بقف على قدميه أمام الأحداث ويسير بخطى ثابتة فى 
المغرب الأرسط» فى الوقت الذى عاد بن الأشعث إلى القيروان محا ولا تلببت أقدام 
العباسيين فى إفريقية» ولم يكن ذلك بالأمر الهين عليه؛ فما لبث أن واجهته ثورة 
الجلد الخلافة ولم تنته هذه الثورة الإ بإخراجه من المغرب سنة ۸٤٠ه".‏ وخلفه 
!لأغلب بن سالم الذى لم يسلم هو الآخر من ثورات جند الخلافة عليه» فراح ضحية 
سهم طائش أصيب به حينما كان يخضع أحد الجند الثاثرين وهو الحسن بن حرب 
الکندی سنة ٠١۰‏ ه/ ٩۷‏ ۷م. 


التحالف الإباضى الصفرى 
ولما بلغ أبا جمفر المنصور نبأ قتل الأغلب بن سالم بعث إلى إفريقية عمر 
بن حفص الذى وصلها سنة ٠١١‏ ه/ ۸٦۷م»‏ وعرف عمر هذا بشجاعته الغائقة 


(۱) الشماحی: السير ١۳۳‏ . 

2 الشماخى: المرجع السابق. 

(۳) البارونى :ا لأزهار الرياضية ۳/۲ . 

٠١۸ محمد بن تاویت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت‎ )٤( 

(۵) ابن عذاری: البيان المرب ۱/ ۷۳. 

۷۴ /١ ابن عذارى: المصدر السابق‎ )٩( 

() ابن الآبار: الحلة السيراء ١1۹ /١‏ ابن عذارى: البياذ المغرب /١‏ ۷5ء ابن الأاثير: الكامل /١‏ 0۸۷. 
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فى ميادين الحرب والقتال حتى أنه مب بهزارمرد وهى كلمة فارسية معلاها ألف 
رجل". وهدأت الأحوال فى عهده واستقامت الأمور. طيلة ثلاث سنوات” 
وقد أغرى ذلك السكون أبا جعفر فتطلع إلى بسط ساطان الخلافة على المغرب 
الأوسط فأمر عمر بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقليم الزاب لتحصينها وبناء 
سورها". وقد شار النویری وابن آبى ديار إلى الكتاب الذى أرسله أبو جعفر إلى 
عمر بن حفص فى هذا الشأن“ وتعتبر قاعدة طبنة المفتاح الذى يجب الاحتفاظ به 
للتحكم فى المغرب الأوسط فضا عن أنها السبيل لاسترداد الغيروان تفسها إذا ما 
سقطت فى أيدى الأعداء”. وأحس عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الإباضية 
بخطورة العمل الذى أقدم عليه عمر بن حفص «فاتفق ابن رستم مع أنصاره فى 
طرابلس وجنوب إفريقية وتلمسان على الانتفاض ومحارية العباسيين»". ويدل 
ذلك على آن الأمور كانت تسیر بتنسيق تام بين جماعات الخوارج فى بلاد المغرب 
على اخحتلاف مذاهبها ومواطنها. استخلف عمر بن حفص على القیروان حبیب بن 
حبيب المهلبى"» وخرج هو إلى طنبة لتنغيذ المهمة التى كلف بهاء حيئئذ ثار البربر 
ياشريقية وز حفوا نحو القبروانء لخرج | لبهم حبیب بن حبیب المهلیی فقتلوه"» وفی 
الوقت نفسه اجتمع البربر الإباضية فى طرابلس ولوا علبهم آباحاتهم یعقوب بن 
حبيب الإباضى”' الذى ألحق الهزيمة بالجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص على 
طرابلس. ولم يكتف أبو حاتم بذلك» بل تقدم وحاصرت قواته الفيروان» واشترك 
أيصًا فى حصار عمر بن حفص المقيم بطنبة"". واشتعلت نيران الفعنة بإفريقية 


(۱) ابن حلدون: العبر .)١١ /٤‏ 
() ابن الأثير: الکامل / 0۹۸. 
(۳) د. السيد عبد العزیز سالم: المغرب الکبیر ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ النویری: نهاية الأرب ج۲۲ ق1 ورقة ۲۰ -۴۱. 
)١(‏ د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزاثر .٠١۸‏ 
) د. السيد عبد العزیز سالم: تاریخ المغرب الکبیر .٠١۱‏ 
(۷) ابن الأثير: الكامل .٤4۸ /١‏ 
(۸) ابن خحلدون: العبر »٤ ١١ /٤‏ ابن الأثير: الكامل /١‏ 94۸. 
(۹) ابن خلدون: العبر .٤١١ /٤‏ 
() الثویری: نهاية الأرب ج۲۲ ق ورقة .۲١‏ 
vr‏ 


وجاءتها جيوش الإباضية والصفرية من كل فج» ويُجمع معظم المؤرخين على أن 
هذه الجيوش بلغت اثنى عشر عسكرًا «ورؤساؤهم: أبو قرة الصفرى فى أربعين 
ألَاء وعبد الرحمن بن رستم الإباضى فى حمسة عشر ألمَاء وأبو حاتم فى عدد كثير 
وعاصم السدراتى فى عدد كثير قيل فى ستة آلاف» والزناتى فى عشرة آلاف» وعبد 
الملك بن سکردید الصنهاجی الصفری فی آلفین؛ سوى جماعات آنحر؛", 

أتجهت هذه الجيوش كلها نحو الزاب لتحاصر عمر بن حفص الذى كان فى 
حمسة عشر ألف وحمسمائة» وانجلى الموقف عن نتائج حطيرة» فالقيروان تحاصرها 
القرات الإباضية وعمر بن حفص تحاصره قوات التحالف الإباضى الصفرى» وإزاء 
هذا جمع عمر بن حفص قواده واستشارهم فیما يفعله فأشاروا عليه بالبقاء فى طببة 
وقالوا: «أخرج مثامن ا ردت إلى عدوك ولا تخرج أنت» فإنك إذ أصبت تلف المغرب 
وفسد. ولم یکن ن أمام عمر ين حفص إلا أن يسمل الحيل تفريق هذ الجمرع 
فارسل إلى 5 قرة رسولا يغريه برشوة من المال تقدر بستين آلف درهم ليرجع عن 
حصار طنبةء ولكن أباقرة رفض ذلك بشدة قائلا «بعد أن سلم على الخلافة أربعين 
سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا٤.‏ 

فانصرف رسول عمر بن حفص إلى أخى أبى قرة ونجح فى مهمته وقدم إليه 
أربعة آلاف درهم وثيابا ليعمل فى صرف أخبه عن حصار طببة فأجابهم وارتحل فى 
الليلة نفسها عن طتبه وتبعه المسكر منصرفين إلى بلادهم» فلم يجد أبو قرة بدا عن 
اتباعهم وانسحب مضصطرًا من أرض الحصار". وبعد نجاح هذه الحيلة لم يعد أمام ' 
عمر بن حفص إلا أن يحطم قوة الإباضية الذين كانوا يحنفظون بقواتهم الرئيسة علد 
پر ي ب عجن ارين بن زم اللي لر من | لروايات التى ذكرها المؤرخونا“ 
أن عبد الرحمن بن رستم فوجئ بقوات عمر بن حفص تهاجمه بقيادة معمر بن 


() اہن عذاری: البيان المرب /١‏ ١۷ء‏ ابن الأثير: الكامل 0۹/١‏ 
(۲) ابن عذاری: ألبيان المغرب .۷١ /١‏ 

(۳) ابن عذاری: الہیان المخرب .۷٦- ۷١ /١‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل /٩‏ 044. 

(۵) ابن عذارى: البيان الهخرب /١‏ ١۷ء‏ ابن الأثير؛ الكامل د/ 544. 
)١(‏ الرقينی القيروانى: تاريخ إفريقية والمغرب .٤١‏ 

Yt 


عيسى العبدى» ورغم صخر حجم هذه القوات المهاجمة التى ذكر إلرقيق القيررانى 
أنها كانت الفا وخمسمائة جندى» بينما كان عبد الرحمن بن رستم فى خمسة عشر 
ألقَاء فقد استطاعت هذه القوة الصغيرة إلحاق الهزيمة بجيش عبد الرحمن بن رستم 
الكثيف» وهذا ما بؤكد تحقق عنصر المماجأة التامةء الأمر الذى جعل خساثر ابن 
رستم کثیرة جدًاء إذ قذّرها ابن عذاری بغاد لاف جندی. تراجع عبد الرحمن بن 
رستم منهزمًا إلى إقليم تاهرت"» وكانت هذه الهزيمة نقطة تحول بارزة فى تاريخ 
قيام الدولة الرستمية» فقد رأى عبد الرحمن بن رستم أن ينسلخ عن قوى الصفرية 
المتضاربة التى لا تجمعها أمداف واحدة وفصّل أن يعمل بمفرده معتمدًا على 
نفسه وعلى التجمعات الإباضية التى تقف حوله فى المغرب الأوسط؛ وهكذا حمل 
الإباضية بقيادة عبد الرحمن بن رستم أعباء الصراع فى المغرب الأوسط بعد أن 
تراجعت قوى الصفرية.. تلك القوى التى وجدت نفسها فى مأمن هناك فى المغر 
الأقصى. 


مبايعة عبد الرحمن بن رستم الإمامة 

كان عبد الرحمن بن رستم يحمل شخصية الداعية القوی التى تستطيع أن تستقطب 
حولها المؤيدين بسرعة» وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر شينًا عن عبد الرحمن 
ابن رستم فى الغترة ما بين انهزامه أمام قوات عمر بن حفص وبين مبايعته بالإمامة سنة 
٠‏ ه/ ١۷۷م‏ فالذى يظهر أن عبد الرحمن قضى هذه الفترة فى تنظيم وتدعيم 
صفوف الإباضية» وفى الوقت تفسه قام بدعاية واسعة شملت المغرب الأوسط كله. 
وقد كان للوضع الجغرافى للمئطقة التى تمركز فيها عبد الرحمن بن رستم أثره فى 
نماء قوته» ونجاح الدعاية الواسعة التى قام بها لنشر تعاليم المذهب الإباضى؛ إذ 
ساعد على نجاح دعوة ابن رستم أن المنطقة التى نرلها تعتبر امتدادا لبلاد الزاب» 
وأن كيرا من قبائلها من لواته وهوارة وزواغة ومطماطة» أصلها من أقاليم المغرب 
الشرقية فى طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد - مهد الدعوة الإباضية - ولقد سمل هذا 


(۱) ابن عذاری: البيان المغرب .۷١ /١‏ 
() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ۴۷۶. 
(۳) الشماخی؛ السیر ٠۳١۹‏ . 


الأمر مسير كثير من إباضية تلك الأقاليم إلى ابن رستم حيث آقامو! بين بنى جلدتهم 
فى المغرب الأوسط. نجحت هذه الدعاية التى قام بها عبد الرحمن بن رستم على 
نحو جاوز كل تقدير؛ إذ كانت الركيزة المهمة التى اعتمد عليها فى دعايته هى تحقيق 
المساواة الكاملة والتسامح الدينى» وقد جعل ذلك الكثير من سكان المغرب الأوسط 
یلتفون حول عبد الرحمن بن رستم ویرحبون بدعوته"". وکان من بین هؤلاء من 
يعتنقون مذاهب أحرى» فقد انض إليه كثير من الخوارج الصفرية» وجماعات تسمى 
بالواصلية الذين اعتبرهم البكرى من الإباضية"» فقد كان للواصلية مجمع قريب من 
تاهرت وكان عددهم نحو ثلاثين آلقًا""“» ورغم أن الواصلية فرقة من فرق المعترلة 
فالظاهر «أن الفرقتين تحالفتا نتيجة أخذهما بموقف الوسط بالنسبة لمرتكبى الكبائر 
«موقف المنزلة بين المنزلتين؛» وأنه لهذا السب أعتبر معتزلة المغرب من الإباضية. 

ومما دعم موقف ابن رستم أيصًا أن الإباضية فى شرق المغرب الأوسط لم يضعوا 
السلاح ومازالوا يناضلون فى حلبة الجهادء يدافعون عن مبادئهم فى صبر وبلاء. وقد 
أمرك عبد الرحمن بن رستم أهمية استمرار النضال فى شرق المغرب الأرسط؛ إذ إن 
ذلك يصرف الأنظار عن جهوده التى يقوم بها لإقامة دولة إباضية» وكذلك أدركت 
هذه التجمعات الإباضية فى شرق المغرب الأوسط بقيادة أبى حاتم الإباضى إمام 
الدفاع""» هذه الحقيقة المهمة فأخذت ترسل المساعدات المالية لعبد الزحمن بن 
رستم. فکان آبو حاتم هذا يرسل ما زاد على ما يحتاج إليه مما جمع من الزكاة لعبد 
الرحمن بن رستم قبل أن يتولى الأمور وولاية الظهور". ويبدو أن الأمور ظلت تسير 
على هذا النحو إلى أن اتسع سلطان عبد الرحمن بن رستم على نحو دفع الجميع إلى 
التفكير فى مبايعته وإعلان قيام الدولة الجديدة. 


(۳) د. سعد زغارل عبد الحميد: 
(4) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ,٦۷‏ 

(۵) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ۳۷۹. 
() البرادى: الجواهر المنتقاة ورغة ٠١‏ . 

(۷) الشماخی: السیر 1۳۸. 
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وفى موضع تاهرت القديمة“ العقد مجلس ضضم رؤساء الإباضية وقالوا فى 
حوار دار بينهم «قد علمتم آنه لا يقيم أمرنا[لا الإمام نرجع إِليه فى أحكامنا وينصف 
مظلومنا من ظالمنا ويقيم لنا صلاتنا ونؤدى إليه زكاتنا ويقسم فيثنا» فقلبوا آمرهم 
فیما بینهم فوجدوا كل قبيل منهم فيه رأس أو رسان أو أكثر يدبر أمر القبيل ويسشحق 
أمر الإمامةء فقال بعضهم: أندم رؤساء ولا نأمن من أن يتقدم واحد على صأحبه 
فتفسد نيته» ولعل المقدم أن يرفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم فنفسد النيات ويكثر 
الاختلاف ويقل الائتلاف". 

من هذا الحوار تنضح الظروف التى بويع فيها عبد الرحمن بن رستم؛ إذ كان 
رؤساء الإباضية يتطلعون إلى شخصية فريدة بين البربر لا قبيلة تحميها إذا ما ظهر عدم 
صلاحيتها لللحكم فيصبح من السهل عليهم تنحيتها". وكان عبد الرحمن بن رستم 
هو تلك الشخصية التى ينطلعون إليها فقالوا: هذا عبد الرحمن بن رستم لا قبيلة له 
يشرف بها ولا عشيرة له تحميه» وقد كان الإمام أب الخطاب رضى لكم عبد الرحمن 
قاضيًا وناظرا فقلدوه أموركم فإن عدل فذلك الذى أردتم وإن سار فيكم بغير العدل 
عزلتموه ولم تكن له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدفع عله 

وللشماخى رواية تحدد المبادئ الأساسية التى روعيت فى اختيار عبد الرحمن 
ابن رستم پقول فیها: فاتفق رأیهم لارؤساء الإباضية على عبد الرحمن لفضله وكونه 
من حملة العلم» ولكونه عامل أبى الخطاب على إفريقية وما والاها؛ ولأنه لا قبيلة له 
تمنعه إذا تغير عن طريق العدل. 


اتجهت أنظار الجميع إلى عبد الرحمن بن رستم لهذه الأسباب مجتمعة فنهضوا 


(۱) ابن الصغير: سيرة الألمة الرستمين فى تاهرت ۹. 
يقول ابن الصغير: «لماً تزلت الإباضية مدينة تاهرت وأرادرا عمارتها اجتمع رؤساؤهمة. دا 
من عبارة ابن الصغير أن تاهرت هى القديمة وأن التى استحدها عبد الرحمن بن رستم لم تكن قد أنشثت 
بعد. ابن خلدون: العبر 1/ .۲٤۷‏ 

(۲) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ۹. 

(۳) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت .1١۸‏ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ‏ مدريد. 

(4) ابن الصغير: المصدر السابق ۹. 

(6) الشماخي: السير .٠٤١‏ 


NY 


إليه بأجمعهم وقالوا: «يا عبد الرحمن رضيك الإمام فى ابتداثئناء ونحن الآن نرضى 
بك ونقدمك على أنفسناء فقد علمت أله لا يصلح أمرنا إلا إمام تلجأ إليه فى أمورنا 
ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا. فقال لهم: إن أعطيتمونى عهد الله وميثاقه 
لتستطيبوا إلى ولتطيعونى فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم. فأعطوه عهد الله 
وميثاقه على ذلك وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم وقدموه على أنفسهم. 

وهكذا تمت مراسم البيعة وأعلن قيام الدولة الإباضية الجديدة واصبح 
عبد الرحمن بن رستم إمامًا لها. ويسجل الدرجينى والشماخى سنة ٠١١‏ ه/١۷۷م‏ 
ارتسا لهذه البيعة ثم يعودان مرة أخرى فيذكران أنها كانت سنة ۱۹۲ ه/ ۷۷۸م» 
ولكن التاريخ الأول هو الأرجح؛ لأن ابن عذاری يجعل تأسيس تاهرت فى سلة 
۱ه/ ۷۷۷م" والمعروف من المؤرخين أن بناء تاهرت كان بعد تقديم 
عيد الرمحمن ومبايعته بالإمامة كما يذكر البكرى*“ وابن الصغير". 


ہناء تاهرت 

رأى عبد الرحمن بن رستم بعد آن بويع بالإمامة آن تحذ لنفسه عاصمة بباشر 
منها مهام الحكم» وكان عليه أن يوفر لهذه العاصمة كل عناصر الأمن والرخاء لذا 
فقد استعان بأهل العلم والخبرة بالأرض وانضمٌ إلبهم أيصًا فى هذه المهمة رؤساء 
العابدين وكبراء الزاهدين". وطافوا بجميع أنحاء البلاد يبحثون عن مكان يصلح 
لبناء العاصمة حتى استحسنوا موضح تاهرت» وهو على بعد خحمسة ميال من تاهرت 
الغديمة"» وجاء تيار موقع تاهرت وليد الظروف التى واجهت الدولة الرستمية فى 


(1) ابن الصغير: سيرة الأنمة !لرستمیین فی تاهرت ۹۔١٠‏ . 

) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة 1۸. 

() ابن عذارى: البيان المغرب /١‏ ١۹ء‏ البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية'والمغرب 1۸. 
(4) البكرى: المصدر السابق 1۸. 


(۵) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ۹ء الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة 1۸. 
)١(‏ الشماحى: السير 1۳۹. البارونى: الأزهار الرياضية /١‏ 1» البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب 1۷. 


„Gautier, E.R, Le Posse de L'Afrique du Nord, pp. 3-6 (¥) 
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مطلع تأسيسهاء فكان لموقعها مميزات ذات كفاءة عالية جعلتها تنهض بمسئولياتها 
على آمثل وجه وتتضح ممیزات تاهرت فی: 

آولا: هى بعيدة عن خطر العباسيين؛ حيث تقع فى منطقة داخلية منطوية على 
نفسها فى السفح الجنوبى لجبل كزول؛ لذا فهى تدير ظهرها للبحر وتوجه أنظارها 
نحو الداحل» وهذا يمثل موقعًا استراتيجيًا لحماية دولة ناشثة بحيط بها الأعداء من 
کل جائب. 

ثانيًا: تقع تاهرت فى منطقة محاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهورون بانتمائهم القوى 
للمذهب الإباضى» وقد حدد البكرى على نحو دقيتق هذه القبائل فقال ويقالها 
«آى تاهرت*» لواطه وهوارة فى قرارات» وبغربيها زواغة» وبجوفيها مطماطة وزناتة 
ومكناسة"» يضاف إلى ذلك أن موتع تاهرت يعتبر امتدادا لبلاد الزاب» وهذا يتيج 
لعبد الرحمن بن رستم سرعة الاتصال بالجماعات الإباضية فى أقاليم المغرب 
الشرقية فى طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد؛ مما يساعد على اتساع رقعة الدولة دون 
وجود عواتق طبيعية تنم ذلك الاتساع". 

ثالتا: وإلى جانب الموقع الاسترائيجى» فتاهرت تقع فى ملطقة غنية اقتصاديًا 
فهى تشتهر بمراعيها الواسعة» وثرواتها الزراعية المتنوعةء ويرجع ذلك لكثرة مصادر 
المياة وتنوعها فى المنطقة فتجرى فبها أنهار عظيمة كنهر ميلة ونهر نانس 
وكان لذلك أثره فى دعم اقتصاديات الدولة» وجعل من تاهرت عاصمة تجارية 
مهمة بين مدن المغرب الكبرى. وقد تحدث ابن حوقل عن الغنى الاقصادى الذى 
تتمتع به منطقة تاهرت فقال: «وهى أحد معاون الدواب والماشية والغدم والبغال 
والبراذين الفراهية ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات". وذكر 


(۱) مجهول: الاستبصار فى عجائب الأمصار ۷۸ تحقين: د. سعد زغلول عبد الحميد - الإسكندرية 
4 
(۲) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷: ياقوت الحموى: معجم البلدان ۲ ۸. 
() د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العریی ۴۷۵. 
)٤(‏ د. سعد زغلول عبد الحمید: تاريخ المغرب العربى ۳۷۷. 
(۵) مجهول: !لاستبصار فى عجائب الأمصار 1۷۸ البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
)ابن حوقل: صورة الأرض ۸1. 
۷۹ 


الاصطخرى أيصًا ثراء تاهرت فقال: «وهى مدينة كبيرة حصبة واسعة البرية 
والزرىع والمياه. 

رابعًا: تشع تاهرت فى مكان يتوسط التل والصحراء"» وقد حقتق لها ذلك السيادة 
على المنطقة السهوبية الشاسعة وما بها من طرق تجارية تمتد غربًا إلى المغرب 
الأنصى وجنوبًا إلى قلب إفريقيا عبر الصحراء الكبرى. ثم هى تشرف من موقعها هذا 
أيصًا على الطريق المار من منطقة التلول إلى أسفل وادى شلف المؤدى إلى البحر". 
وأصبحت تاهرت بذلك نموذجًا للحياة التجارية القوية فى بلاد المغرب. 

وكشف عبد الرحمن بن رستم باختياره موقع تاهرت عن المهارة الغائقة التى تحلى 
بها الإباضية فى أختيار المراكز الصالحة لبناء المدن» وحرصهم على توفير أسباب 
البقاء لھا اقتصادیا وحرببًا وسیاسبًا". ویروی البکری آن موضع تاهرت کان بمتلکه 
قوم مستضعفون من قيلت مراسة وصنهاجةء وقد راودهم عبد الرحمن بن رستم 
على بيع المكان لبناء تاهرت عليه فرفضوا ذلك الأمر ولكنهم قبلوا بناء تاهرت على 
أرضهم على شريطة أن يؤدى إليهم خراج أسبافا"» وعلى الفور شرح عبد الرحمن 
ابن رستم فن بناء المدينة واختار من أرض المنطقة موضعًا مربعًا لا شحراء فيه ولذلك 


قالت البربر نزل «تاقدمت» وتفسيره الدف - شبهوه بالدف لتربيعة". 


وأضفى كّاب الإباضية على بناء تاهرت لوئًا قصصيًا مثيراء فهم يروون لبنائها 
قصة عجيبة أشبه بقصة عقبة وبناثه للقيروان» فبعد أن اتفق الجميع على موضع 
تاهرت مروا منادیًا: فنادی ٻأعلى صوته من بها من الرحش أن أخرجوا وارتحلوا 
فانًّا مریدون عمارتها ونازلين بها وأجلو! ثلاثة أيام. قال أبو زكرياء إنهم رأو بها وحقًا 
تحمل أولادها في أفواهها يعنى سباعًا والله أعلم وهى خارجة من تلك الأشجار 


(۱) الاصطخرى: المسالك والممالك .۴٤‏ 

() محمد لی ذبوز: تاریخ المغرب الکپیر ۳/ .۲٠١‏ 

(۳) إبراهیم أحمد العدوی: بلاد الجزائر ۱۹۲ - 14۳ . 

() د. إبراهيم أحمد العدوى: بلاد الجزائر 14۲. 

٠)7‏ اليكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٩۸‏ الشماحى؛ السير ٤١‏ ١ء‏ البارونى: الأزهار الرباضية 
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والخياطيل فرغهم ذلك فيها وزادهم بصيرة فى عمارتهاء فلا تم الأجل أرسلوا فيها 
نازا فأحرقت ما ظهر من الأشجار". ويبدو أن الأمر لم يكن يعدو أكثر من عملية 
تطهير للمنطقة من الأشجار بحرقها لإزالتها بسرعة؛ وقد دفع ذلك الحيوان إلى أن 
تهرع من المنطقة حوفا من الحريق فتطرق خيال الكتاب إلى نسح هذه القصص 
للإحاطة المدينة بهالة من الكرامة والتبريك. 

ولم يسلم البكرى من رراية مثل هذه القصصء فعبد الرحمن بن رستم والإباضية 
عندما نزلوا تاهرت أدركتهم صلاة الجمعة «فصلى بهم هنالك فلما انقضت الصلاة 
ثارت صيحة عظيمة على أسد فأحد حًا وأتى به إلى الموغيع الذى صلوا فيه وذ 
هناك فقال عبد الرحمن بن رستم هذا بلد لا یفارقه سك دم ولا حرب ب5ا وفی 
موضع آخر یروی الہکری نهم «لما أرادرا بناء تاهرت کانوا يبون النها؛ فإذا جن 
الليل وأصبحوا وجدوا بنيائهم قد تهدّم فبنوا حيشذ تاهرت السفلى رهى الحديلة". 

أما تخطيط تاهرت فقد جزى على النحو الذى ابع فى بناء المدن الإسلامية 
الكبرى؛ بحیٹ ساعد على انصهار أفراد المجتمع وامتزاجهم وعدم التفرقة بين 
عناصرهم. فاختط الإباضية المسجد الجامع من أربع بلاطات واستعانوا فى بنائه 
بأحشاب شجر الشعراء المنتشر فى المنطقة" وحول المسجد الجامع انتشرت الدور 
والقصور والبيوت والأسواق والحمامات والفتادق» وتفن أهل تاهرت تدريجيًا فى 
عمارتها وتنظيمها"» وأحاطوا المدينة بعد ذلك بسور محكم شبد من الصخر". 

وقد احتلف المؤرخون فى تاريخ بناء تاهرت» فابن خلدون يجعل تأسيسها سلة 


(۱) الشماخحی! السیر ٠۳۹‏ . 

(۲) البكرى: المغرب فى ذكر بلا إفريقية والمغرب 1۸ ياقوت الحموى: معجم البلدان ۹/۲. 

(۳) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريغية والمغرب 1۷. 

() د. إپراهیم أحمد العدوی: بلاد الجزائر 1۹۳. 

(۵) ياقوت البحموى: معجم البلدان ۲/ ۹ ويوضيح لنا الشماخى أذ انيار المسجد الجامع ثم بطربق القرعة 
بين أربعة أماكن استقر الرأى على أحدها. أل 
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() البكرى: المصدر السابق .٦۷‏ 

(۷) د. إبراهیم آحمد العدوی: بلاد الجزائر ۱۹۳ . 


: الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة 1۸ء الشماخحى: السير 


A! 


٤‏ ه/ ١۷1م‏ آى فى السنة تفسها إلتى فر فيها عبد الرحمن بن رستم من القيروان 
إلى المغرب الأوسط يقول ابن خلدون: فأسسها «آى تاهرت» عبد الرحمن بن 
رستم واخحتطّها سنة ريع وأربعين ومائة فتمدنت واتسعت خطتها إلى أن هلك عبد 
الرحمن'. ما ابن عذاری فقد روی a‏ 
PpVOV aN‘‏ 3 ثم عاد ابن عذارۍ فی موضع آخر إلى تحدید تاریخ بناتها ب 0 
من الدفة فقال: فر عبد الرحمن ا ا ر 
إليه الإباضية وعزمو' على بنيان مدينة تجمعهم» فنزلوا بموضع تاهرت وهى غيضة 
بين ثلاثة أنهارء فبنوا مسجدًا من ربع بلاطات واختط الناس مساكنهم وذلك سنة 
١ه‏ . ربمناقشة هذه التواريخ المختلفة نجد أن سنة ٠٤٤‏ ع/ ١۷7م‏ التى حددها 
ابن حلدون لا تنسجم مع واقع الأحداث» فالمعروف أن عبد الرحمن بن رستم فر إلى 
المخرب الأوسط فى صغر سنة ٤٤‏ ١ه‏ وفى خلال هذه السنة وقع تحت حصار“ 
محمد بن الأشعث مدة طويلة فى جل سوفجج ورغم أن مدة الحصار غير معروفة 
فإن المتبقى من السنة لا يكفى لتجميع قوى الإباضية بحيث تفكر فى ناء عاصمة 
تجمعهم. آما رواية ابن عذارى التى نقلها عن ابن القطان والتى قالت إن إحداث 
تاهرت كان بعد سنة ١٤٠ه‏ ففى هله السنة حتى سنة ٤٤٠ه‏ كان عبد الرحمن 
بن رستم قاضیا فی طرابلس» وعامآا لأبى الخطاب على الفيروان". تبقى بعد ذلك 
رواية اہن عذاری الثانية وهی أن ناء تاهرت كان فى سنة ٠١١‏ هد/ ۷۷۷م وهى الرواية 
الأرجح؛ لأنها تتفق مع سير الأحداث. 


آولا: لان أقدم نص عن ہناء تامرت وهو عند البکری یژکد أن باء تاهرت کان فی 


(۱) مجهول: الاستبصار فى عجائب الأمصار ۱۷۸ - تحقبق سعد زغلول عبد الحميد الباروئى: الأزهار 
الرياضية ۸/١‏ 

ابن خلدون: العبر .۲٤۷ /٦‏ 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ .۲١‏ 

(4) ابن عذار المغرب ۱/ .۱۹٩‏ 

)٥(‏ البکری: المغرب فى ذكر إفرية 

(1) الشمانحی: السیر ٠٠١۳‏ البارونى: الأزهار الرياضية ۳/۲. 

(۷) اليعقوبى: البلدان ٠۴‏ البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۸» ابن عذارى: البيان 
المغرب .۷١/١‏ 

AY 


والمغرب 1۸. 


أعقاب مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة. يقول البكرى: «إنه بعد اثقاق الجماعة 
الإباضية على إمامة عبد الرحمن بن رستم وبنيان مديلة تجمعهم نزلواموضع تاهرت 
وهو غيضة على خمسة أميال غربى المدينة أى تاهرت القديمة: واختار ابن رستم 
موضعًا لا شعراء فيه" وإذا كانت مبايعة عبد الرحمن بن رستم بالإمامة قد تمت 
قبل بناء تاهرت تبعًالرواية البكرى» وعلى وجه التحديد فى سنة ٠١١‏ هه وففًا لرواية 
الشماحى فرواية ابن عذارى الثائية التى تقول بأن بناء تإهرت كان فى سنة ١١ى‏ 

هى أرجح هذه الروايات. 

ثانيًا: أن عبد الرحمن بن رستم لم يكن ليربط مصيره ومصير أتباعه بالمغرب 
الأرسط إلا بعد أن يستنفد كل محاولاته فى العودة إلى » وبعد أن یکرن فد 
نَم دعاية واسعة النطاق لن لنشر تعاليم المذهب الإباضى بين قبائل المنطقة» وهذا أمر 
طبيعى تطلب تنفيذة أكثر من حمسة عشر عاما. وقد يكون عبد الرحمن بن رستم 
قد ارتاد موضع تاهرت قبل تأسيسها أو أنه اتخذ من موضعها هذا معسكرا للجماعة 
الإباضيةء وهذا ما أدى إلى الحتلاف الروايات حول تاريخ تأسيسهاء وعند البكرى 
إشارة تدل على أن صفة المعسكر هذه ظلت لاصقة بالمدينة فترة طويلة من الرمان؟)» 
يقول البكرى «وسمى الموضع «أى تاهرت" معسكر عبد الرحمن بن رستم إلى 
اليوم». 


مساعدة إباضية المشرق لدولة الجديدة 
!نتشرت أنباء الدولة الجديدة وأخبار العدل الذى سادها بقضل إمامها عبد الرحمن 


بن رستم الذى أحسن السيرة فى الئاس وجلس فى مسجده كما يقول ابن الصغير 
«للأرملة والضعيف لا بخاف فى الله لومة لاقم" حتى صارت الإباضية تقصد إلى 


(۱) البکری: المغرب فی ذکر بلاد !ف مغرب 1۸ 

(۲) الشماحی: السیر ۱۳۹ البارونی؛ مختصر تاریخ الإباضیة ۲۲. 
(۴) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی .۳۷١‏ 
)٤(‏ د. سعد زغلول عبد الحميد: المرجع 
(۵) انبکری: المرب فی ذکر بلاد إذ 
(1) ابن الصغير: سيرة الأنمة الرستمين فى تاهرت ١١ء‏ الدرجينى: طِعات الإباضية ورقة ۲٠‏ . 


Ar 


رحاب هذه الدولة من جنوب آلجزيرة العربية والعراق وفارس ومصر حيث بطاردهم 
إرهاب العباسيين”". أما الذين لم يستطيعو! الرحيل إلى أراضى الدولة الجديدة فقد 
جمعوا أموالاً كثيرة حرجت من البصرة مركز الدعوة الإباضية فى المشرق مع نفر 
من ثقات الإباضية» وقال نهم إخوانهم من أهل الدعوة فى البصرة «قد ظهر بالمغرب 
إمام مله عدلًاء وسوف يملك المشرق ويملأه عدلاء فانهضواإليه بما معكم من هذه 
الأموال حتى تردو! المديئة التى سكنها قإن كان على ما تقل من حسن طريقته وصحة 
سیرته فادفعو ها إليه وإن كان على غير ذلك فانظروا إلى آفعاله وما يتولاه من الأحكام 
بین رعیته ثم توا بذلك کله" . 

وصل وفد البصرة إلى تاهرت ودخلها من بابها المعروف بباب الصفاء وسألوا 
عن دار الإمام لمقابلته فلما اقتربو! منھا وجدوا عند بابھا غلامًا يعجن طينا ورجا 
على سطح يصلح شقافًا فيه والغلام يناوله ما يصلح به فسلموا على الغلام فرد السلام 
ثم قالرا: هذه دار الإمام؟ فقال: نعم فقالوا له: استأذن لنا منه وأعلمه أنا رسل إخوانه 
إليه من البصرة» فرفع الغلام رأسه إلى سيدء وقد علم أنه سمع كلامهم فقال: قل 
للفوم يصبرون فلیأا: ثم أقبل على ما كان عليه من إصلاح عمله حتى انقضى والقوم 
ینظرون إلیه وهم شاکرن فيه هل هو صاحبهم آم لاء حتی نزل عن سطحه إلى داره 
فغسل ما كان بيديه من أثر الطين ثم ترضاً وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه 
فوجدوا رجلا جالسًا على حصیره فوقه جلد ولیس فی بیته شۍء سوی وسادته ال 
ینام علیها وسیفه ورمحه وفرس مربوط فی ناحية من داره فسلمو! عليه وأعلموه أنهم 
رسل إخوان إليه فأمر غلامه بإحضار طعامه فأتاه بمائدة عليها قر ص سنحنت وسمن 
وشىء من ملح فأمر بتلك القرص فيّشمت وأمر بالسمن فلت به ثم قال: على اسم 
الله أدنوا وكلواء ثم أكل معهم بأكلهم»", 

فلما انقضی طعامهم قال: ما مرادکم؟ وما جاءکم؟ فقالوا له: نحب أن تأذن لا 
حتی نحلو فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك. فقال: افعلوا فجلسوا نجي فقال: بعضهم 
لبعض: یکفینا من السؤال عنه ما رینا مته من صلا حه لداره بنفسه ومطعمه وملیسه 


(۱) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت .١ ٠۹‏ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية - مدريد 
(۲) ابن الصغير؛ سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت .١١-٠١‏ 
۳2) ابن الصعر: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت .١١‏ 


At 


وحلية بیته فما نری إلا آن ندفع إليه المال ولا نشاور أحدًا فيه وكان الذى معهم من 
المال ثلاثة أحمال فأجمع رأبهم على حمل المال إليه ورجعرا إلیه ث ئم أقبلوا عليه 
فقالوا: «أعرّك الله معنا ثلاثة أحمال من المال بعث بها إليك إخوانك لتفق بها زمانك 
وتصلح بها شآنك»' وكان الوقت وقت صلاة فذهب الجميع إلى المسجد وبعد 
انتهاء الصلاة عقد عبد الرحمن بن رستم مجلس الشورى الذى کان يضم رۋساء 
القبائل لبحث أمر هذه المعونة وآنسب السبيل لإنغاقها وتوزيعها: وقرر الجميع أن 
يقسم هذا المال إلى ثلاثة أقسام: ثل على الك كراع وثلث السلاح» وثلث يوزع على 
الفقراء والضعفاء» وظل الوفد فى تاهرت حتى قسم المال وتم توزيعه على النحو 
الذى اتفق عليه . وقد كان لهذء المعونة المادية أثرها الكبير فى نماء الدولة الرستمية 
وتقدمها؛ فقد آمدت الدولة على نفسها بما اشترته للقوم من الكراع والسلاح؛ وقوى 

الضعيف وانتعش الفقير» وأمن الجميع ممن كان يغزوهم من عدوهم لذلك اشرعو! 
فى العمارة والبداء وإحياء البساتين وإجراء الأنهار واتخاذ الرحاء والمستغلات وغير 
ذلك واتسعو! فى البلد وتفسحوافيها وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار رأقاصى 
الأقطار”. ولم يكتف إباضية البصرة بما فدموه من أموال للدولة الناشعة؛ فلم تمض 
ثلاث سنوات على المساعدة الأولى حتى وصلت إلى تاهرت فافلة أخرى تتكون من 
عشرة أحمال من الأموال" ولكن الوفد المشرقى فى هذه المرة بهرته صورة تاهرت؛ 
إذ حطت خطوات سريعة فى مضمار الحضارة والتقدم» فانتشرت القصوو وعُرست 
البساتين ولصبت الأرحاء على الأنهار؛ وظهرت آثار الغنى على أهلها فاتخذوا افرش 
والستاثر المزحرفة والخيل المسومة» وتنوعت آلبستهم وتعددت اللغات والأزياءا“. 
اجتمع الوفد بعبد الرحمن بن رستم ومجلس الشورى فى المسجد بعد صلاة الظهرء؛ 
وكان رأى عبد الرحمن بن رستم هذه المرة أن تعاد الأموال لأن الدولة أصبحت قوية 
وليست فى حاجة إليهاء وقال للوفد «ارجعوا بمالكم فأربابه أحوج إليه منا؛ لأنا فى 


(۱) ابن الصغير؛ الاب تارتین ی رد ۲ا E‏ 
(۲) الدرجینی 


3 الأثمة الرستمیین فی تاهرت .٠١- ١۲‏ 
ير المصدر الاق .٠١‏ 
)٥(‏ الباروئى: الأزهار الرياضة ۲/ .٠١‏ 


أرض قد استولى عليها العدل وهم فى بلد غلب عليهم الجور يداروت به على آتفسهم 
ومالهم ودینهم». 
وهذا يدل على أن عبد الرحمن بن رستم لم يكتفي بما تحقق من استغلال أهل 
المذهب فى تاهرت وأعمالهاء »يل كان يطمح إلى تحرير الجماعة الإباضية فى المشرق 
من الحكم العباسى» وإلى انتشار الملهب الإباضى فى كل دولة الخلافة. وهذا 
ما يشير إليه كناب إباضية فى قولهم «راعترف كل إباضی بإمامته ووصلوه بكتبهم 
ووصاياهم؟" بل إن ابن الصغير يذكر أن إباضية المشرق قد اعتبروا أن إمامة عبد 
الرحمن بن رستم أصبحت فرصا عليهم منذ رد الأموال إليهم ليتقووا بهاء وفى ذلك 
يقول: «فعند ذلك رغب القوم فى إمامته ورأوا أنها فرض عليهم»" ويفول الدرجينى 
«وأقروا الإباضية بإمامته وواصلوء بکتبهم فكانت تاهرت حررًا وحصئًا لجماعة أهل 
الدعوة وسميت المحسكر المبارك»" بل أن عدل عبد الرحمن بن رستم وما ساد 
دولته من الأمن والرخاء لم يجذب أهل المذهب الإباضى فقط من البلدان الأحرى 
وإنما جذب أيصًا التجار وأصحاب رءوس الأموال الذين قصدوا تاهرت ولوا بها 
من مصر وإفريقية وساثر بلاد المغرب الأخرى". 


نجاح عبد الرحمن بن رستم فى إدارة دولته 
إصبح عبد الرحمن بن رستم مثا لنظام حكم مثالى عملى عملی لا نظری ملتزم بقواعد 
الدين اللإسلامى» فالإباضية سواء فى المشرق أر ف ی الجٹری ا ودرا ہن ا 


بغداد - رغم تمسكهم بالنسب إلى البيت النبوى ‏ المشل الأعلى للحك ونفروا من 
انخماس هؤلاء الخلقاء فى مظاهر الترف القارسى وتقليد الأبهة والبلاط الفارسى"“ 


() الشماحى: السير .٠٤١‏ 

(۲) الشماحى: السير ٤١١‏ ١ابن‏ الصغير؛ سيرة الأئمة الرستميين 1١‏ البارونى: الأزهار 'لرياضية ۲/ 4۲. 
(۳) د سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المخرب العربی ۳۸۷. 

.٠١ ابن الصغير: المصدر السابق فى تاهرت‎ )٤( 

.۲١ الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة‎ )٥( 

.٠١5 محمد بن تاویت: سیرة الرستمیین فی تاهرت‎ )٦( 

(۷). ابراهیم آحمد العدوی بلاد الجزائر ۱۹۷. ۴۹۰- ١٠۲.ص‏ .ال .وه دعالu‏ 


A1 


وقد شرح ابن الصفير المالكى الذى عاصر الرستميين ملامح هذا الحكم الإسلامى 
المثالى فى الدولة الرستمية على نحو تفصيلى فقال عنه: دوقضاته أى عبد الرحمن 
بن رستم مختارة وبیوت آمواله ممتلثه» وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون بما 
يجب وأهل الصدقة على صدقاتهم يخر جون فى أوانى الطعام فيقبضون أعشارهم... 
من أهل الشاة والبعير» يقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يظلمون ولا بظلمون. 
فإذا حضر جميع ذلك صرف الطعام إلى الفقراء وبيعت الشاة والبعير» فإذا صارت 
آموالا فع منھا إلى العمال بقدر ما یستحقون على عملھم» ثم ُظر فی باقی سائر 
المال فإذا عرف مبلغه أمر بإحصاء من فى البلد وفيما حول البلد» ثم أمر بإحصاء 
الفقراء والمساكين» فإذا علم عددهم أمر إحصاء ما فى الأهراء من الطعام ثم أمر 
بجميع ٠ا‏ بقى من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفًا وجبابًا صونًا وفراء وزيتا ثم 
دفع فی کل أهل بيت بقدر ذلك ويأتى بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه» ثم ينظر إلى ما 
اجتمع من مال الجزية وخراج الأرضين» وما أشہه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته 
وأصحاب شرطته والقائمین بأموره ما یکفیهم فی سنتهم» ثم إن فضل فضل صرفه 
فى مصالح المسلمين!"'. وكما كان عبد الرحمن بن رستم رجل إدارة على هذا 
النحو المثالى الذى شاع العدل فى دولته فإنه كان رجل سياسة من طراز فريد» فلم 
تدحصر أفكاره السياسية داحل حدود دولته» بل نظر إلى خارج هذه الدولة محاولا 
أن يكسب لها كل دواعى الأمن والاستقرار فاتجه عبد الرحمن بن رستم بنظره نحو 
سجلماسة عاصمة دولة بنى المدرار وأقام علاقة مصاهرة قوية بيله وبين اليسع بن 
آہی القاسم الذى تولى أمر الصفرية فى سجلماسة سنة ١۷٠١ه/‏ ١۷۸م‏ ويعتبر 
اليسع هذا المؤسس الحقبقى لدولة بنى مدرار بسجلماسة. فتزوجت أروى بنت 
عبد الرحمن بن رستم مدرار بن اليسع". وكان لهذا الزراج أثره فى تأمين الحدود 
الجنوبية الغربية للدولة الرستمية وفى دعم علاقة حسن الجوار بين الدولتين. وقد 
ذهب عبد الرحمن بن رستم فى مجال تآمين دولته إلى أبعد الحدود حيث رغب 


() ابن الصغير؛ سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ٠١-١١‏ 

(۲) ابن عذاری؛: البيان المغرب ٠١1/١‏ . 

() د. السبد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير .0۸٤‏ 

٠10۷ /١ ۹..ابن عنارى: الييان المغرب‎ ٤ /۲ البارونى: الأزهار الرياضية‎ )٤( 
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فى تقوية فرص السلام مع ألد أعداء دولته وهو الوالى العباسى فى القيروان روح 
ابن حاتم» فکاتبه عبد الرحمن ہن رستم يطلب موادعته» ويبدو أن معاهدة سلام قد 
عقدت ہین انطرفین عام ١۱۷١‏ ه/ ۷۸۷م وإن كانت شروطها غير معروفة. وقد 
أشار ابن خلدون إلى أحداث هذه الموادعة بقوله: «ورغب عبد الرحمن بن رستم 
صاحب تاهرت سنة ١۷١ه‏ فى موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة 
ابن المهلب فوادعه». وقد كان لهذ الاتفاقية أهميتها؛ إذ حرص روح بن حاتم على 
تجديدها بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم. ويقول ابن خلدون فى هذا أيضًا: (ورغب 
يعنى رو حا فى مرادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبية فوادعه»". واستطاع 
عبد الرحمن بن رستم بذلك أن يخلق حالة من الاستقرار السيأسى بين دولته الناشئة 
وسار القوى السياسية الأخرى فى بلاد المغرب» فكان لذلك أثره فى تدعيم أوتاد 
الدولة الرستمية فأصبحت دولة قوية هابها جيرانهاء وهاجر إليها الكثيرون من آهل 
المشرق والمغرب والأندلس» وقصدها التجار والعلماء والكتاب ورجال الصداعة 
والفن وأرباب الحرف من كل مكان» فكان لذلك كله أثره.فى ازدهار الدولة ونمو 
تجارتها واتساع مواردها الاقتصادية» لذا فقد َم المغرب الأوسط فى عهد عبد 
الرحمن بن رستم بالهدوء والأمن اللذين لم يعرفعهما من قبل . 

ویېدو أن عبد الرحمن بن رستم فی آواخر آیامه قد أصیب بمرض أحس منه پدنو 
أجله فاقندى بالخليفة عمر بن الخطاب فجعل الإمامة شورى بين سبعة من رجال 
الدولة الرستمية ممن توسم فيهم الصلاح والعلم والتقوى والورع وهم: عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسى وأبو قدامة يزيد بن فئدين اليفرنى 
وعمران بن مروان الأندلسى وأبو الموفق سعدوسى بن عطية وشكر بن صالح الكتامى 
ومصعب بن سدمان”» وأوصى عبد الرحمن بن رستم هؤلاء السبعة بالاجتماع 


(۱) ابن حلدون: العبر 1١١ /١‏ البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ۹۳. 

() ابن خلدون؛ المصدر السابق /٦‏ ۱۱۳ الباروني: المصدر السابق ۲/ ٩۳‏ 

(۳) ابن حندوت: العبر /٤‏ 1۹ء البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .٠١١‏ 

. ۵١١ د. السيد عبد الغزيز سالم: المغرب الكبير‎ )٤( 

() الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ٠۲١‏ البارونى! الأزهار الرياضية ۲/ ۹۹ أبو زكرياء: اليرة وأخبار 
الأئمة ورفة ٠٤‏ ب. 
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والتشاور فيما ينهم لاختيار إمام من بينهم". ثم توفى عبد الرحمن بن رستم سنة 
YAY |1۷1‏ م lÎ‏ ابن عذاری فیجعل تاریخ و فاته سنة ۱۹۸ ه/ ٤۷۸م‏ وارتضی 
هلا التاريخ الأخير زامباور فى محجمه. والتاريخ الأول أولى بالصحة؛ لأنه يوافق 
تاريخ الموادعة بين عبد الرحمن بن رستم وروح بن حاتم الذى ذكر ابن خلدون أنه 
کان فى سنة ١۷١‏ ه/ ۷۸۷م ولأن مبايعة عبد الوهاب تمت فى السة نفسها أيضًا. 


()د. اليد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير .٥٠١‏ 

(۲) البارونى: الأزهار الرياضية .٠١١ /١‏ 

(۳) ابن عذاری: البیان المخرب ۱/ .1۹٩‏ 

() زامباور: معمجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ٠٠١‏ 
(۵) ابن خلدون: العبر .۱۹٤ /٤‏ 
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الفصل الثالك 


تقوية الدولة الرستمية وازدهارها 


- ه۲١١/۱۷۱ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم موطد الدولة الرستمية‎ - ١ 
@AYI/VAV 

(1) مہایعته بالإمامة: 

تعتبر الفترة التى أعقبت وفاة عبد الرحمن بن رستم من أحرج الفترات التى مزت 
بها الدولة الرستمية؛ ولا أدل على ذلك من أن المرشحين السبعة للإمامة لم يتتهوا 
فى فترة وجيزة من عملهم الذى كأفهم به الإمام الراحل عبد الرحمن بن رستم وهو 
اختيار واحد منهم لاومامة؛ فقد استمرت اجتماعاتهم شهرا كاملا دون أن يتخذوا 
قرارًا فى هذا الشأن"". وطالت اجتماعات القوم وكان كل منهم يُظهر عزوفه عن 
منصب الإمامة كما يقول الشماخى» حتى أجمعوا رأيهم على اختيار أحد ائين: 
مسعود الأندلسى أو عبد الوهاب بن عيذ الرحمن بن رستم» ثم مال أكثر المرشحين 
لاومامة والعامة معهم إلى تولية مسعود الأندلسى" ويبدو أن الذى دفعهم إلى ذلك 
أحد أمرين: 

أحدهما: أن ميدأ الإباضية كان بقضى الالتزام بالشورى دون الوراثة. والآخر: أن 
مسعود الأندلسی كان أعلم من عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم". 

غير أن مسعود الأندلسى اختفى عن الأنظار يوم البيعة؛ زهدًا مئه فى تولى هذا 
(۹) أو زكرياء: السيرة وأخبار الأنمة ورقة ٠١‏ ب» الشماحى: السير .1٤١‏ 


(۲) الشماخى: المصدر السابق .٠٤١‏ 
() د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ٠١١‏ 


المنصب ألخطير» وقد زاد ذلك من فرصة تولى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسثم 
للإمامة. لأنه كان الشخصية الثانية بعد مسعود الأندلسى فى نظر الجميع . يضاف إلى 
ذلك آنه كان بتمتع بأنصار أقوياء يدعمون موققه فى هذه المعركة الانتخابية فقد 
انحازت قبيلة زناتة إلى عبد الوهاب؛ لأنه أمه كانت من يفرن وهى فرع من زناتة 
كما انحازت إلبه أيضًا جماعات الغرس الذين كانوا يكونون جالية قوية لا بأس بها 
فى دولة الرستميين". ولما يس الجميح من البحث عن مسعود ابتدروا عبد الوهاب 
لمبايعته بالإمامةء وما أن سمع مسعود بذلك حتى ظهر إلى مجتمع الناس ليكون 
فى مقدمة المبايعين لعبد الوهاب. ولكن جدلا خفيمًا حدث فى أثئاء البيعة فقد 
قام آبو قدامة يزيد بن فندين خحطيجًا فقال: «إنّا نقدم إليك بيعتنا يا عبد الوهاب على 
شرط واحد وهو ألا تفطع أمرًا دون اتفاق جماعة معلومة معك عليه»"» وكان يزيد 
يطمع من وراء ذلك أن يكون أحد آفراد هذه الجماعة بعد أن فشل فى الحصرل على 
منصب الإمامة وسارع مسحود الأندلسى بالرد عليه قائلا: «ما سمعنا بهذاء وما علمنا 
أن فى الإمامة شرطًا غير أن يحكم الإمام بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصالحين 
قبله» وکان الجمیع یؤیدون رأی مسعود ویشغون ضد یزید بن فندین وجماعته التی 
أيدت رأيه؛ وفى ذلك يقول الشماخى: «فسكت يزيد عن ذكر الشرط حين رد عليهم 
المسلمون“ 

وكان مسعود الأندلسى أول من بابع عبد الوهاب وتنابع من وراه الحاضرون» ثم 
بايعه المسلمون بعد ذلك بيعة عامة حملوء بعدها إلى دار الإمأمة فى موكب حافل 
امتلأت به طرقات تأهرت» وهكلا تمت البيعة لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
بموافقة الجميع» حتى هؤلاء الذين أرادوا وضع شرط لاإمامة. 


(۱) الشماخحى؛ البرة ١٤ء‏ محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت ٠١١‏ صحيئة معهد 
الدراسات الإأسلامية - مدريد. 

() محمد بن ثاويت؛ الصحيقة السابقة .١١١‏ 

(۳) البارونى؛ الأزمار الرياضية ۲/ 1٠١‏ الشماخى؛ السير .۱۴١‏ 

.٠٤١ الشماخى: السير‎ )٤( 

(۵) أبو زكريا؛ السيرة حبار الأئمة ورقة ٠١‏ ب. 

() البارونى! الأزهار الرياضية ۲/ ٠٠١‏ . 
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(ب) شخصية الإمام الجديد: 


تولى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم منصب الإمامة سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸۷م 
وكان آنذاك فى الثانية والخمسين من عمره"" وقد قضى عبد الوهاب أغلب هذه 
السنين إلى جوار والده عبد الرحمن بن رستم يقاسمه فيها حلو الحياة ومرّها. ورغم أن 
المصادر لم تذكر الكثير من التفاصيل عن!حياة عبد الوهاب قبل توليه منصب الإمامة 
فإن الذى لا شك فيه أنه كان إلى جانب والده فى كل جهوده السياسية والحريية التى 
قام بها لتأسيس دولة إباضية؛ وأنه عاش مم والده عبد الرحمن بن رستم فى القيروان 
أيام ولايته عليها من قبل أبى الخطاب. ومما يؤيد ذلك ويدعمه أن عبد الرحمن بن 
رستم عندما فر من القيروان إلى المغرب الأوسط لم يكن معه غير ولده عبد الوماب 
وغلام لهماء وضرب عبد الوهاب فى أثناء هذه الرحلة الشاقة المضنية مثا راثعًا فى 
القوة والشجاعةء للمحافظة على والده عبد الرحمن بن رستم حتى وصل هذا الركب 
الصغير إلى جل سوفجج» ركان عبد الوهاب ضمن من حوصروا فى الجبل وذاقرا 
مرارة الحصار وأعبائه. 

جمع عبد الوهاب من كل هذه السنين خبرة وأسعة بفلون السياسية والإدارة 
والحرب» واكتسب من والده: قوة الشخصية» متانة الشكيمة» فهو شخصية صقلتها 
ونستها الأحداث حتى إذا جاء دورها انطلقت تساهم فى صنع هذه الأحداث على 
نحو هو أحسن ما بُقبل منها. وفوق هذا وذاك تمتع بين سائر أقرائه بمكانة علمية 
تكون رصيدها الهائل لديه على يد اثنين من حملة العلم» أحدهما والده عبد الرحمن 
ٻن رستم والثانى أبو داود القبلى. ويضاف إلى ذلك أنه تمتع ببعض الصفات 
الجسمية التى تكسب صاحبها الهيبة وّضفى عليه الكثير من قوة الشخصية فقد كان 
ضخما ممتد القامة» وقد عبر عن ذلك الشماخى فيما نشله عن أبى زكرياء من أن عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كانت له مصلى «بتلالت» وفى موضع من المصلى 
هذه بلاطة كان الإمام عبد الوهاب يتكى عليها إذأ قعد مساويًا بها رأسه» وهذه البلاطة 
اليوم تحاذى رأس الواقف”. استطاع عبد الوهاب بفضل هذه المميزات المتعددة 
لشمخصيته أن يحتفظ بمركزه إمانًا يود دفة الأحداث فى الدولة الرستمية التي كانت 


(۱) الشماخی: الیر .٠١۹‏ 
(۳۲) بو زكرياء: السيرة وأخبار الأنمة ورقة ۲۳آ 
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الجبهة الداحلية فيها تغلى بأزمات انفجرت تباعاء وحتى يتفرغ عبد الوهاب لتأمين 
هذه الجبهة الداخلية فى دولته رأى أن يجدد فورّا وبسرعة اتفاقية الموادعة التى تمت 
بین والده عبد الرحمن بن رستم وروح بن حاتم أمیر القیروان» والتى رغب روح بن 
حاتم لغسه فی استمرارها. 

(ج) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وتأمينه الجبهة الداخلية 

أولًا: تزعم يزيد بن فندين- وهو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رستم لمنصب 
الإمامة - تيار المعارضة ضد الإمام عبد الوهاب» وذلك سنة ٠۷١‏ ه/ ۷۸۷م» وهى 
السنة نفسها التى تولى فيها عبد الوهاب منصب الإمامة برضا العامة والخاصة؛ ويزيد 
ابن فندين هذا ينتمى إلى بنى يفرن وهم فرع قوى من قبيلة زناتة البتريةء ويرجع بعض 
كناب الإباضمية" أسباب خروج بزيد بن فندين على الإمام عبد الوهاب إلى أسباب 
شخصية» فيزيد حفن فى وصول إلى منصب الإمامة رغم أن عبد الرحمن بن رستم 
جعله من بين المرشحين السبعة لهذا المنصب» ومما زاد الأمر سوءا أن عبد الوهاب 
لم بسند إليه بعد توليه الإمامة منصبًا من منأصب الدولة كان يزيد يتطلع إلى نوليتها. 
ومما ساعد يزيد على ذلك تلك الخلافات التى ظهرت فى مطلع عهد عبد الوهاب 
ابن عبد الرحمن بن رستم والتى ترجع إلى أن بعض زعماء الإباضية راعهم تحوّل 
إمامتهم إلى ملك وراڻى فى أبناء عبد الرحمن بن رستم". 

ولكن الذى يبدو أن سياسة الإمام عبد الوهاب ومبادئه الصارمة فى الحكم 
وتمسكه بها إلى درجة التشددء دفعته إلى أن يعهد بالمناصب إلى من يعرف فيه 
العزوف عنهاء ويبعد عن تلك المناصب الطامحين إليهاء وهو الأمر الذى سيثير عليه 
سخط أصحاب المطامع. وقد آوضح الدرجينى هذه الحقيقة حين قال: فأما سبب 
افتراق الإباضية فيما ذكر ذكر غير واحد من أصحابنا فهو أن عبد الوهاب - رحمه الله 


(۱) ابن خلدون: العہر ۰۱۹٤ /٤‏ القیروانی: تاریخ إفريقية رالمغرب ١۷۴‏ البارونى: الأزهار الرياضية 
GAutier, op. Cit. p. 303..11 /‏ 

2) أبو الربيع البارونى: مختصر تاريخ الإباضية ۳١‏ البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ۱۰۲ أبو زكرياء: 
السيرة وأخبار الأثمة ورفة ١١‏ |. 

(۳) د. محمرد إسماعيل عبد الراز: الحركات السرية فى الإسلام - رؤية ٠١‏ عصرية ‏ دار العلم = بيروت 
AVY‏ 
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- لما ولى المسلمين استعمل على ولايته كلها أهل الورع والزهده وكل من علم أنه 
ليست له رغبة فى الولاية» واستعان على ما قلده الله من أمور المسلمين بأهل العلم 
والبصاير فى الدين». عملت هذه السياسة على اتساع الهوة بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم والطامعين في السلطان من حصومه * وخاصة يزيد بن فندين 
الذى نهض مثيرًا للفتنة بتاهرت» وأخذ يجمع حوله الأنصار والمؤيدين؛ واتخذ لذلك 
شتى الوسائل لإقناعهم بوجهة نظره» فأشاع أن عمال الإمام ليسوا على قدر كبير من 
الكفاءة والدراية لتدبير شئون الدولة) وأنه هو وأتباعه أولى بهذه المناصب"". وجدد 
ابن فندين وأتباعه الدعوة إلى وجود جماعة معلومة لا بقطع الإمام أمرًا دون الرجوع 
إليها. 

وتدرج ابن فندين من ذلك إلى إنكار إمامة عبد الوهاب وإعلان فساد البيعة من 
مبدئها بدعوى أن فى المسلمين من هو أكثر منه علا ويحدثنا الشماخى عن الطريقة 
التى كان يتبعها يزيد بن فندين وأتباعه لإتناع الئاس برأيهم فيقول عنهم: «وخادعوا 
الناس بأقوالهم واضطربو! فإذا لقوا من لا بصيرة له فى الدين قالوا: شر طا أن لا بقطع 
0 قدم علينا من نحن 
آولی منه بالتقدیم وقد ولّيناه الأمر على أن یقدمنا ویرفع درجتنا فأخرناء 0 
الضعفاء قالوا: لا تجوز إمامة رجل إذا كان فى المسلمين من هو أعلم مده» فأفشوا 
القيل والقال وارتحلوا خارج المدينة وإلى الجبال ليمكنوا من قارب الضعفاء ومن لا 
بصرة له ولتتم کلمته.. 

أدت هذه الأحداث إلى انقسام مذهبى خطير داخل الجماعة الإباضية فى 
المغرب الأوسط فأصبح هناك النكار وهم آتباع يزيد بن فندين الذين أنكرو! إمامة 
عبد الوهاب» أما جمهور الإباضية بالمغرب الأوسط وهم مؤيدو عبد الرهاب فسمُوا 


(۱) الدرجيلى: طبات الإباضية ورقة ۲١‏ أ. 

(۲) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ۴۸۹ 

(۳) الدرجيلى: طبقات الإباضية ورقة ١‏ أء إلبارونى: الأزهار الرياضية ٠٠١/۲‏ 
(4) الشماخى: السير ٤١‏ ١ء‏ الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة .۲١‏ 

(۵) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ١‏ . 


بالوهابية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب” وائسلخ التكار عن مجتمع تاهرت وأصبح 
لھم مکان حاص بهم خارج تاهرت عرف ب« گدية النکّار». 

ظل عبد الوهاب يراقب حصومه بحذر شديدء وفى تلك الأثناء دبر يزيد بن فندين 
مؤامرة لقتل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» والتخلص عنه نهائياء فعمد ابن 
فندین ن وأتباعه إلى وضع رجل مسلح داحل صندوق مغلق وتظاهر رجلان من أتباع 
ابن فندین بان بينهما تلاا حول هذا الصندوق وأن کا منهما لا يأمن صاحيه عليه 
وأنهما يريدان الاحتفاظ به عند الإمام حتى ينتهى ما بينهما من حلاف» واتفق القوم 
مع صاحبهم الذى بداخحل الصندوق على أن ينهض فى الليل فيقعل عبد الوهاب» 
وعندما يتمكن من ذلك بؤذن لصلاة الصبح فتكون هذه شرارة ينطلق بعدها أتباع ابن 
فندين فيضعرن السلاح فى أهل المدينة ويستولون على السلطة بالقوة". 

وثارت الشكوك فى نفس الإمام؛ فالصندوق ثفيل؛ وقفله من داخله؛ لذا رضع 
الإمام فى فراشه رة منفوتا وألقى عليه رداء أبية » وفى المساء تحققت شكوك 
الإمام حيث خرج الرجل من الصندوق» وظن الزق هو الإمأم فضربه بسيفه» وهنا 
عاجله الإمام بضربة قاتلة ووضعه فى صندوقه وظل القوم حتى الصباح ولم يسمموا 
شيعا من ETE RE‏ 
مأمنهم فوجدوا صاحبهم قتياا"“. وبفشل المؤامرة توقع النكار فتك الإمام بهم 
فخرجوا من تامرت وعادوا إلیها فی جموع تحمل ست فنهاهم الإمام عن ذلك 
براسطة بعض خواصه» فقالوا لهم: ما فى إمساك السلاح معصية؛ ولا فى حمله من 
بأس والمؤمن بسلاحه وإن رأى الإمام أن فى ذلك معصية فليقنعنا بالحجة*» 
فأصدر الإمام أوامره بالاستعداد للحرب» فازداد الناس خوقًا واشتدت وطأة النكار 
فأكثروا من التعدى حتى اشتعلت الحرب بيئهم وبين الإمام وسفكت فى هذه الحر 


.٥٥۲ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير‎ )١( 

(۲) الدر جينى: طبقات الإباضية ورفة ٠۲۲‏ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت ٠١‏ . 

(۳) الشسساحى: السير 1٤۹‏ أبو زكرياء: السيرة وأخبار اللألمة ورقة ١١‏ |» الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة 
iy‏ 

.٠١١- 1٠١ /٣ البارونى: الأزهار 'لرياضية‎ ) 

.1١١ البارونى: المصدر السابق‎ )١( 
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دماء كثيرةء الأمر الذى جعل الإمام وأنصاره من الإباضية يطلبون الهدنة مع النكارء 
على أن تكون هذه الهدنة فترة يجرى فبها التحكيم بينهم وبين الإمام» ويتولى هذا 
التحكيم علماء الإباضية المشارقة وذلك عن طريق رسل يمثلون الأطراف المتدازعة 
تكن مهمتهم الذهاب إلى المشرق والحصول على رأى زعمائه من الإباضية فى 
هذه القضية". وانطلق رسل الإباضية نحو المشرق يحملون قضية الخلاف إلى 
علماء الإباضية المشارقة» ويدور الخلاف فى هذه القضية حول موضوعين أساسيين 
أثارهما يزيد بن فندين وجماعته: 

أحدهما: أن على الإمام عبد الوهاب ألا يقطع برأى فى مسألة من المسائل» إلا إذا 
رجع إلى جماعة معلومة تكون بمثابة هيئة استشارية له» وهذا ما رفضه عبد الوهاب 
حين بويع بالإمامة. 

انيهما: أن إمامة عبد الوهاب باطلة من أصلها؛ لأن فى المسلمين من هو أكثر منه 
علمًا. 

والذی تذکره ب بعض المصادر الإباضية أن رسل الإباضية مروا على مصر وأنهم 
قابلوا هناك من علماء الإباضية أبا المحروف شعيبًا وغيره من علماء الإباضيةء وهناك 
قاموا بعرض الأمور عليهم". ثم تو جهوا بعد ذلك إلى مكة حيث التقرا هناك عددًا من 
علماء الإباضيةء منهم: آبو عمرو الرہیع بن حبیب صاحب کناب المسند فى الحديث» 
e‏ ہن یوب وأمام هؤلاء جمیغا طرحت 

لقضية ثائية وجاء رأى أولثك العلماء من إيافية مكة مويدا لمرقف عبد الرعاب بن 

E‏ ت فساد تعلبق الإمامة على شرط 
وجود جماعة تحكم مع الإمام لأن ذلك فيه إيقاًا لحدود الله وتعطليلًا لها »کماذکرت 
الرسالة أنه تجوز تولية رجل من المسلمين وبينهم من هو أعلم منه؛ لأن أبا بكر تولى 
آمر المسلمين وبينهم من هو أعلم منه. 


() الشماحى: السير 1١١‏ الباروني: الأزهار الرياغية / .1١١-٠٠١۵‏ 

(۷) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ۲۲ البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ٠١١‏ البرادى: الجواهر المنتقاة 
مخطوط ورقة ۸۸. 

(۸) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ۲۲. 

(۹) الدرجينى طبقات الإباضية ورقة ۲۲. 
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وفى الوقت الذى كان فيه رسل إباضية عكة فى طريقهم إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم كان أبو المعروف شعيب العالم الإباضى المصرى قد حرج 
من مصر متوجًا نحو تاهرت كى يستفيد من هذا التوتر الذى أصاب الدولة. فالتقى 
أولا الإمام عبد الوهاب وأوضح له أن إمامته صحيحة وأن الشرط الذى وضعه النكار 
باطل» وآن الإمامة تجوز لأى شخص ولو كان فى المسلمين من هو أعلم منه" ثم ز 
حین قابل بو عرزت بدن فنین تع ر رع له یف رند زان ا 
أن يستأنف حرب الإمام ثانية قبل أن تعود الرسل من المشرق» فيقوى ذلك من مركز 
عبد الوهاب. 

أذ ابن فندين ومن معه من التكار ينتهزون الفرصة المناسبة للانقضاض على 
العاصمة تاهرت» وفى يوم كان الإمام عبد الوهاب غاثبًا فيه عن المدينة لقضاء بعض 
حوائجه هجم ابن فندين بجيشه على المدينة» «(وكان أفلح بن عبد الوهاب يمشط 
رأسه وقد ظفر منه نحو الشطر وبقى الشطر فأنحذ سلاحه وترسه فرقف على باب 
المدينة وقد كادوا يدخلونها ونشب إحدى رجليه على العتبة السفلى من باب المدينة 
فانسلخت رجلا إلى العرقوب وجالدهم حتی لم يبق فی مدرقته ما يصلح أن یرن 
وقاية» قأخذ أحد مصرعَىْ باب المدينة فاتقى به وابن فندين بين يديه يضرب الناس 
يمينا وشمالا وعلى رأسه بيضتان فضربه فقسمه نصفين فنشب السيف فى الصفا من 
شدة الضربة» فلما مات ابن فندين انهزمت أصحابه". ريذكر كتاب الإباضية أن عدد 
انقتلی بلغ اثنی عشر ألف قنيل؛ وجد الإمام عبد الوهاب أكثرهم عند باب تاهرت 
حین عودته إلیهاء فصلى عليهم جميعًا؛ رغبة منه فى اأجتماع كلمة المسلمين فى 
دولته. ولم تتوقف أعمال ارح ناا ت فعا رل رل ا 
من المشرق بصحة إمامة عبد الوهاب» غضيوا وعبروا عن ذلك الغضب بقتل ميمون 
بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومثلوا بجثته. ولكن أحد أبناء ميمون 
تعرف على قعلة أبيه حين كان يقوم بجباية الخراج من بمض نواحى الدولة الرستمية. 
وبعض كتاب الإباضية يرون أن عبد الوهاب تصرف بطريقة مثالية إزاء الجناة حيث 


۱2) الدرجينى: طبقات الإباضية 
(۲) البارونى: الأزهار الريا 
()الشماخى: السير .٠١١‏ 

(4)البارونى: الأزهار الرياضية ١١١/١‏ الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ۲۵. 
(٩)الدرجينى:‏ طبقات الإباضية ورقة ۲١‏ . 


ررق ۴۲ 


1١ - 1١۸ ية ج‎ 


A 


عمد إلى البحث عنهم حتى اتضح ارتكابهم هذه الجريمة بالحجة القوية» فأرسل 
فی طلبهم فرفضو! الامتثال لأوامرهء واحتموا بمن کان معهم من بقایا ابن فندين من 
النكار. ولذلك اتخذ الإمام عبد الوماب من هذه الحادثة ذريعة لتقليم أظافر النكار 
وكسر شوكتهم فأرسل إلبهم جيشًابقيادة ابن ميمون فقتل الجناة وقتل من النكار عدذا 
كيرا فضعف أمرهم ولم تعد لهم تلك الخطورة التى تهدد مركز عبد الوهاب". إلا 
أن الذى يلاحَظ أن حر كة النكار خلقت وضعًا جديدًا فى الدولة الرستمية, فقد أعطت 
حركة النكار الفرصة لجماعات الواصلية من المعتزلة من أهل المغرب أن يناقشوا 
مسألة الإمامة فى الدولة الرستمية باعتبارهم من رعايا هذه الدولة وهذا ما جعل بقايا 
النكار ينضمون إلى هؤلاء الواصلية فى حر كتهم» وأصبحت حر كة الواصاية المشكلة 
الثانية التى تهدد الجبهة الداخلبة فى الدولة الرستمية بعد ثورة يزيد بن فندين. 


ثورة الواصلية 

كانت جماعات الواصاية تؤلف حزبًا قويًا فى الدولة الرستمية؛ فهم ينتسبون إلى 
راصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلةء ويقدر عددهم فى الدولة الرستمية بثلاثين 
ألا يعيشون فى بيوت كبيوت الأعراب يحملونها"" وقد انتشر مدهبهم إلى الشمال 
من تاهرت ما بين مدينة مستغانم ووهران وإلى الجنوب من تاهرت فى تللغمت 
وفى بعض المناطق الصحراوية رفى وادى ميزاب كما انتشرت هذه الجماعات من 
الواصلية أيضًا وبأعداد كبيرة فى شمال المغرب الأقصى فى وليلى؛ وكان رليسهم 
هناك إسحاق بن محمد الأوربى"» وكائت هذه الجماعات تتمتع بقدر كبير من 
الحرية الفكرية فى ظل الدولة الرستمية» فاستطاعوا بذلك أن يدعوا لمذهبهم وأن 
یحتجوا له وأن یناظرو! من یریدون حتى ولو كان إمام الدولة نفسه. وبُعزى خحررج 
الراصلية على اللإمام عبد الوهاب إلى أنهم غضبوا المقتل يزيد بن فندين باعتباره 
من بئى يفرن التى هى فرع من زناتة التى ينتمى إليها معظم الواصليةء ويؤكد ذلك 
انضمام بقايا انار بعد مقتل يزيد بن فندين إلى هؤلاء الواصلية وخاصة الموجودين 


اندرجینى: طبقات الإباضية ورقة .۲١‏ 
(۲) البکری: المخرب فی ذكر پاد [فريقية والمغرب 1۷. 
(۳) محمد علی ذبوز: تاریخ المغرب الگییر ۳/ .٤۸١‏ 
)٤(‏ الشمائحى: السير ٠١١-٠١١‏ البارولى: الأزهار الرياضية .٠٠۷/۲‏ 
(0) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكيير 06۳. 
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منهم فى شمال تاهرت" ولم يكن هذا هو السيب الوحيد لثورة الواصلية على 
اللإمام عبد الوهاب؛ فقد كانت هناك مؤئرات خارجية دفعت الواصلية إلى الثورة 
وتظهر هذه المؤثرات واضحة عندما اتجه الإمام إدريس الأكبر بجيوشه نحو تلمسان 
سنة ١۷١‏ ه/ ۷۸۹م وهى إذ ذاك قاعدة المغرب الأوسط" وبها من القبائل 
مغراوة وہنی يفرن. وتمكن إدريس الأكبر من إخضاع أميرها محمد بن خزر بن 
صولات انمغراوى الذى طلب من إدريس الأكبر ر الأمان واعتر بامامته. وقد قام 
أمراء تلمسان من مغراوة وبئى يفرن بعد خضوعهم لسلطان الأدارسة بمحاولات 
لضم أجزاء من الدولة الرستمية إلى دولة الأدارسة التابعين لها وعند ابن خحلدون 
نص بؤید هذاء یقول ابن خلدون: «ولم بزل المّلك فی بنی رستم هؤلاء بتاهرت» 
وحازتهم جیرانهم من مغراوة وبن يفرن على الدخحول فى طاعة الأدارسة لما ملكوا! 
تلمسان وأحذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة". وقد تكاتفت الجهرد فى 
هذا الشأن مع زعيم الواصلية فى المغرب الأقصى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
الأرربى لإثارة واصلية المغرب الأوسط على حكامهم من الرستميين؛ وقد حدثت 
مکاتبا لإسحاق الأوربى وبين هؤلاء الواصلية بالمغرب الأوسط” وجاء مقتل 
يزيد بن فندين فرصة لتدخل الواصلية وإثارة الجدل مرة ثانية حول إمامة عبد الرهاب 
بن عبد الرحمن ابن رستم ولم يقف الأمر بهم عند حد الجدل بل جمعوا جيوشًا 
عظيمة اقتربت من تاهرت ودارت بين الفريقين معارك كانت الحرب فيها سجالا 

بين الطرفين“. وفى ضوء هذه الأحداث رأى عبد الوهاب أن يطلب المساعدة من 
إباضية جبل نفوسة". وكان الإباضية بجبل نفوسة يتمتعون بنوع من الاستقلال 
الذاقى عن نفوذ الدولة العباسية مث أبيه عبد الرحمن بن رستم» وفى عهد عبد 


(۱) محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير ۳/ ٨۸٤‏ : طبقات الإباضية ورقة ۲١‏ 

۲ ابن ابی زرع: الأئيس المطرب ۲۲ حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب .1١۸‏ 
(۳) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إذريقية والمغرب .۷١‏ 

)ابن أبی زرع الآئیس؛ المطرب ۲ 

(۵) ابن خلدون: العبر /٤‏ ۷. 

ابن خلدرن: العبر١/‏ ۱۲۱ ۱۲۲. 

(۷) البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .1١۷- 11١‏ 

(۸) البارونی: المصدر الابق ۲/ ۷١١‏ 

٠١١ /٣ الشماخی!؛ السیر‎ )۹( 


es 


الرهاب ازدادت الصلات بينه وبين إباضية هذا الجبل قوة“. وتقول رواية الشما حى 
إن عبد الوهاب طلب من آهل بعمائة نفر «مائة من الفرسان للمبارزة ومائة 
مفسر» ومائة متكلم ومائة فقيه عالم بفنون الحلال والحرام؟؛ لأن الواصلية معهم 
عالم بارع من هناك فی الکلام وفیهم شاب لا یہارزه أحد إلا قله" والغریب فى 
هذه الرواية أن هذه الأعداد المطلوبة لا تنسجم مع ما أرساته إباضية نفوسة فعا 
لمساعدة عبد الوهاب؛ إذ أرسلت له نفوسة أربعة أفراد بدلا من أربعمائة وهم: محمد 
بن يانس ومهدى النفوسى وأبو الحسن الأبدلانى وأيوب بن العباس""ء ولكن يبدو 
أن هذه الرواية أرادت أن تضفى الثناء على هؤلاء الأربعة وتقول إن الواحد مهم كان 
بعدل مالة ٩‏ وعند الدرجينى رواية تخفف من حده هذه المبالغة فى رواية الشماخى 
يقول الدرجينى : «قلما رأى الإمام عبد الوهاب ما ثزل به منهم الراصاية وأن حربهم 
رة ارتل إلى آهل جبل نفوسة بستمدهم طالب منهم جيّا نجي يكون فيهم 
رجل مناظر» عالم بفنون الرد على المخالفين ورجل عالم بفنون التفاسير ورجل 
شجاع يستعد لمبارزة الشاب الواصلى'*. وكان الإمام عبد الوهاب ينتظر قدومهم 
بغارغ من الصبر حتى أنه وعد غلمانه أن من أتاه بخبر وصولهم أعنقه وأخرجه حرًا: 
وکان من بين الغلمان غلام أعرج» فلما رأى الغلمان يتسابقون يومًا إلى الإمام» عام 
أن ذلك من فدوم نفوسة فأخبر الإمام بقدومهم فخرح حرا فلما بشر الغلمان الإمام 
عبد الوهاب» قال لهم فاز بها الأعرج؛ ؛ وأرسلت مهاو . 


وعلى الفور اجتمع عبد الوهاب بوفد نغوسه وقال لعالمھم الملقب بمهدى 
النفوسی: «وقع پینی وبین المعتزلی فی مناظرتی له کذا وکذا فذکر ما وقع بینهما من 
الحديث» فكلما زاغ المعتزلى عن الحق وجاد عن الصواب قال مهدى: ها هنا عن 
الالتزام وها هنا ليس بالشبهة حتى أطلعه على مكامنه وما ليس به" . 


() د. إحسان عباس: تاريخ لبيا .1١‏ 

.٠٠١- ٠٠١ الشماخی: السیر‎ )۲( 

(۳) الشماخى: السير .٠١١‏ 

() د. إحسان عباس : تأريخ ليبا ٠‏ . 

.۲١ الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة‎ )١( 
.1١١ الشماخحى: السير‎ )0 

(۷) الشماحى؛ المصلر السايق ,٠١١_ ٠١١‏ 


ولما تأكد الإمام عبد الوماب من تمام استعداداته للقاء الواصاية دعاهم إلى 
المناظرة» فاستعد القريقان وجمع كل منهما جموعه» وتقدم الإمام عبد الوهاب من 
بين الصفوف ومعه جماعة من بينهم مهدى النفوسى ومحمدذ بن يانس فتناظر مهدى 
التفوسى مع عالم الواصلية حتى غاصا فى كلام لم يفهمه الحاضرون» وتمادى بهما 
الحديث والمداظرة حتى أفحم مهدى عالم الواصلية فكبّر الحاضرون من أباع عبد 
الوهاب» وعلى أثر ذلك نشب قتال ضار بن الإباضية والراصلية استطاع فيه أيوب بن 
العباس أن يقتل فارس الواصايةء وبمقتله انهزمت جماعات الواصلية وعاد بعضهم 
إلى طاعة الإمام والبقاء داحل نطاق الحكم الرستمى. والبعض الآخر كونوا لهم 
بعض الإ مارات مشل إمارة ایزرج بجالب تاهرت» کما کان منهم من تو جه إلى المغرب 
الأقصئ والتف هناك حول زعيمه المعتزلى إسحاق بن محمد الأوربى الذى امتد 
نفوذه ما بين طنجة إلى وليلى بجبل زرهون" ويمثل القضاء على حركة الواصلية 
حطوة مهمة للمحافظة على حدود الدولة الرستمية الحربية فقد أوقف الأدارسة علد 
حدود تلمسان» وأكد سلطان الدولة الرستمية على ما يلى تلمسان شرقًا من أراضى 
المغرب الأوسط. 


ثورة مزاته وسدراته 

لم تكن هذه الأحداث السابقة هي كل ما واجه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رسنم» فالنكار مزالت بقاياهم تحاول إثارة الشخب فى الدولة عن طريق الدعوة 
السرية التى قاموا بها بعد هزيمتهم مام عبد الوهاب؛ لأنهم لم يكونوا من القرة 
بحيث يمارسون ذلك علنَّا خوذًا من بطش الإمام بهم» ورای النگار فى أشهر الربيع 
فرصة عظيمة لكسب الأنصار والمزيدين لهم» ففى آشهر الربيع تكون تاهرت وما 
حولها مناطق رعوية مليئة بالعشب» وإلى هذه المناطق تأتى قبائل مزاته وسدراته 
وغيرها للانتجاع والرعى» وبعد انتهاء موسم رعيهم يدخحل وجوههم ورۋساؤهم 
مدينة تاهرت» فپبرّهم أهلها ویکرمونهم» ویقضون حوائجهم ثم پرتحلون بعد ذلك 


(۱) الشماخحی؛ السپر ٠١۷_٠١٦‏ 
(۲) محمد بن تاوت دولة الرستمين أصحاب تاهرت .1١١ - ٠١١‏ صحيفة معهد الدراسات الإسلاءية 


-هدرید. 


FF 


إلى بلادهم. وإلى هذه الحقائق المهمة أشار ابن الصغير بقوله: «أن قباثل مزانه 
وسدراته وغیرهم کانوا يتتجعون من أوطانهم التى هم بها من المغرب وغيرها فى 
أشهر الربيع إلى مديئة تاهرت وأحوازها؛ لما حولها من الكلاً وغيره.... وكائوا 
إذا انتجعوا دحل وجوههم ورؤساؤهم المدينة فيبرون ويكرمون ثم يخرجون إلى 
شیاھھم وبعیرھم فیقیمون بها إلى طعنهم". 

استغل النكار هذه الفرصة لتأليب هذه القبائل الوافدة على تاهرت وقامو! بدعوة 
سرية وعلى نطاق واسع بين رؤساء هذه القبائل وأفرادها فقالو! لهم «إن الأمور قد 
نا جائر وصاحب بیت مادا خائن وصاحب شر طننا 
فاستق وإمامدا لا يخير من ذلك شیتا وقد جاء الله بكم فادخلوا إلى هذا الإمام واسألوه 
عن قاضیه وصاحب بیت مالنا وصاحب شرطتنا وأن پولی علينا خيارنا فاجابوهم إلى 
ما يسالون». 

فذهب وفد من رؤساء هذه القبائل إلى عبد الوهاب وقالوا له: ١إن‏ رعيتك قد 
جت من قاضيك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزلهم عنهم وول عنهم 
خيارهم» فقال عبد الوهاب: جزاكم الله من وقد خيرًا.. الأمر إليكم قدموا من رأيتم 
وأخروا من رأیتم؟ وبعد خروجهم من عنده استشار عبد الوماب وجوه رجاله 
وقواده وأهل بطانته فى هذا الأمر فقالوا له: رإنك لر استجبت إلى مطالبهم فلا بأس 
أن يطابوا منك ما هو أكثر من ذلك فيقولون لك: «إن المسامين قد نقموا عليك أشياء 
أو على ولديك. فإن أجبتهم إلى ذلك شكروك وحمدوك وإن أبيت لهم من ذلك 
حلعوك ونبذوك ثم لا تأمن لو أجبتهم إلى كل ما سألوك أن يأتوك فيقولون لك إذ 
المسلمين فى ابتداء أمرك لم يجتمعوا عليك فانخلع وأردد إليهم أمر»". 


وأحسش الإمام بحرج موقفه فقد وعد رؤساء سدراته ومزاته بعزل القاضى 


تغیرت والأٌحوال قد تبدلت 


() اہن الصغير: الأئمة الرستميين فى تاهرت ۱۷ البارونى! الأزهار الرياضية 1١١/۲‏ 
(۲) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت 1۷ء 

(۳) ابن الصغير: المصار السابق 1۸. 

.1۸ ابن الصغير: المصدر السابق‎ )٤( 

.1۸ أبن الصغير: المصدر السابق‎ )١( 


وصاحب بيت المال والقائم بأعمال الشرطة وتولية غيرهم» ولكنه استطاع التخلص 
من هذا المأزق فى اليوم التالى» فقال لهم هو ومن معه من خاصته: اإنه لا يحب 
عزل قاض ولا صاحب بيت مال إلا ببجرحة تظهر عليه» ولا يجب عزل القضاة بيغى 
البغاة و السعاة" فقاوا لاجمام: لم يكن هذا اتشاقنا بالأمس وخرجوا من عنده 
متوجهين إلى الكدية المعروفة بكدية النكار وأقسموا على ضرورة عزل من سألوا 
عزلهم ومحاكمة عبد الوهاب". ولم يجد عبد الوهاب بدا من محاربتهم والقضاء 
على حركتهم» حاصة أن الصلة أصبحت قرية بينهم وبين النكار أعدائه القدامى هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن قبيلة مزاته كما يقول ابن حوقل كان لها انتماء قوى 
لمذهب الاعتزال على رأى واصل بن عطاء". 

وجه عبد ا! لوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الإنذار إلى تجمعات مزاته وسدراته 
ومن معهم من النكار بالالتزام بالطاعة فلم يستجيبوا له» فخرج إليهم عبد الوهاب فى 
قوات ضمخمة قضت على حركتهم. آما من بقى من هذه القبائل فقد فر إلى مواطنهم ٠٠‏ 
آم گار نإن معظمھم انحازإلی جبال الأوراس حیٹ ظلوا معتصمین ھا حتی تاي 
الدرلة الرستمية". ونجح عبد الوهاب فى القضاء على هذه الحركة وتوطدت دعائم 
دولته الأمر الذى جعل ابن الصغير يقول: «ثم اشتد أمر عبد الوهاب وتوى عليه 
وانتقل من حال الإمامة إلى حال الملك»". 


عصيان قبيلة هوارة 

كانت سياسة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسثم الحيلولة بين المصاهرات الى 
تقوم بین القبائل الکبری فی دولته وذلك باعتباره ز٤ا‏ من سياسته فى تأمين الجبهة 
الداخلية للدولة» رقد حارب عبد الوهاب مل هذه التحالقات بالأسلوب نفسه الذى 


() ابن 1 سيرة الأئمة الرستمیین ٠۹‏ . 

() ابن الصفير: المصدر السابق 1۹ .1١‏ 

۳۲ ابن حوفل: صورة الأرض .۹٤‏ 

() ابن الصغير: سيرة الأئمة فى تاهرت .۴١‏ 
تميين أصحاب تاهرت .1١١‏ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية - مدريد 


)ابن انصتیر : المصدر السابق .٠١‏ 
£ 


اتبعته هذه القبائل. ومما يذكر فى هذا الشآن أن قائل هوارة التی کانت تقیم بإزاء 
تاهرت کان لهم رؤساء مقدمون» يقال لھ الاس رت ایشا ای ما وکا 
لدى أحد رؤساء قبيلة لواته ابنة جميلة فأراد مقدم بنى مسألة أو رئيسهم أن يصاهر 
لواته» وبهذا تصبح مصالح القبيلتين واحدة وينعقد التحالف بينهما". 

وقد فطن عبد الوهاب إلى خطورة هذه المصاهرة «فأرسل عبد الوهاب إلى 
الرجل فأحضره قأجلسه وخطب إليه ابنته فزوجه إياها فاتصل ذلك بالأوس فقال: 
عمل علیّ فی جاریة خطبتها ورضی إلى بتزویجها فانتزعها منی بسلطانه». وغضب 
مقدم الأوس وغضبت معه عشيرته وأقسم ألا يقيم بتاهرت فارتحل عنها حتى نزل 
بوادی هوارة بينه وبين تاهرت نحرًا من عشرة أميال أو أكثرء وانضم إليهم كثير من 
الخارجين على الإمام» وبدأت هذه الجماعات من هوارة تقوم ببعض أعمال العف 
ضد مواطنى الدولة؛ فقتلوا ولدًا للبغال عند موضع يقال له دشرات بالقرب من نهر 
أبى سعيد" وقام آتباع عبد الوهاب بتفقد القتيل وذلك تًا لمبادئهم الى تنص على 
عدم محارية خصومهم إلا إا يت اتهم ايجار الأرال, وقد وجدوا ځائم ولد 
البغال مفقودًاء هنا كبّروا وقالوا: «قد | ستحلوا الأموال وحل قتالهم بتو ماله ومن 
معهم ثم أحلوا فى التهيؤ للحرب والخروج إلى عدوهم فاجتمع إلى عبد الوهاب 
أمم كثيرة وخلق عطيم». 

والتقى الفريقان عند نهر أسلان وقد أبلى أفلح بن عبد الوهاب فى هذه الحرب ' 
بلاءٌ عظيمًاء فكان عبد الوهاب كلما نظر فى اتجاه وجد فارسا يقاتل بشجاعة فيسأل 
عن الفارس فيقال له ابنك فلح قال لقد استحق أفلح الإمامة فكان أول يوم عقدث 
له الإمامة”. وانتهت المعركة وهزمت جموع الأوس هزيمة فادحة ورحلت بقاياهم 
إلى جل ينجان"» وهكذا بذل عبد الوهاب بن عبد الرحمن رستم جهودًا مضنية 


() الا رونی: الأزهار الرياضية ۲/ .٠۴۳‏ 

(۲) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمین فى تاهرت ۲۱. 

(۳) ابن الصغير: المصدر السابق ۴١‏ البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ٠۳١‏ 
() ابن الصخير: سيرة الأثمة الرستميين ۲۲. 

(0) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ۲۲. 

(1) ابن الصغير: المصدر السابق ۲۳. 


للاحتفاظ بوحدة الدولة الرستمية وتوطيد دعائمهاء وتمكن بقضل هذه الجهود من 
القضاء على الفتن والثورات الداخلية. 


خروج الإمام الحج 

يذكر الشماخى أن الإمام عبد الوهاب بعد أن استقرت أوضاع الدولة الرستمية 
اعتزم السفر لأداء فريضة الحجح"؛ فاستخلف ابنه أفلح على تا تاهرت وخرج مستصجبا 
زوجته وجمعًا كيرا من رجال دولته ومضى بهم نحو المشرق"؛ » متخذًا الطريق 
الصحراوية المارة بقسطيلية وجبل دمر الواقع إلى الجنوب من مدينة قابس وإلى 
الشمال الغربى من جبل نفوسة”. ولكن الإباضية فى شرق الدولة منعوا الإمام من 
مواصلة الفر لح حًا سن أن يتب العباسين جليه و لبوا نة أن يتفي علداء 
الإباضية المشارقة فى هذا الأمر. فأرسل عبد الوهاب رجلا نفوسيًا من أهل تمزد إلى 
أبى عمر الربيع بن حبيب وإلى ابن عباد من علماء الإباضية المشارقة فى مكة يطلب 
رأيهم فى أمر ذهابه إلى الحج «فأجابه الربيع من كان مثلك فى العناية بأمور المسلمين 
وحمل أماناتهم وخاف على نفسه من المسودة أن يبعث بحجة وهو حىّ» وأجابه أبن 
عباد أن من كان على هذه الصفة فلا حج عليه لأن من شرط الحج أمان الطريق. فلما 
قدمت عليه رسله أخذ يقول الربيع فأرسل رجلا من أهل تمزد «ايحج عنه». 

ويشك البعض فى أن يكون هدف الإمام من هذه الرحلة هو الحج بدعوى أن 
الإمام آقام فی بنی زمور مد امندت إلی سیع سنوت وان آحداٹا مهم حلشت خلال 
وجود عبد الوهاب فى هذه المناطق» وأنه شارك ك فيها بنفسه“. وقد آثر عبد الوهاب 
أن یہقی فی أقاليم الدولة الشرقية لينظّم الأرضاع بهاء حاصة أن مناطق جديدة بأكملها 
قد انضمّت إلى الدولة الرستمية. 


(۱) الشماخی: السیر .۱١۹‏ 

() الباروئى: الأزهار الرياضية ۲/ ۷١۳٠ء‏ السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ٤‏ 6 - ۵3۵. 
(۳) البارونى: الأزهار الرياضية ٠٠١‏ 

(4) الشماحی: السپر ٠١۹١‏ , 

(0) ۵ سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العریی ٠۴۹۱‏ 
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تدعيم الجبهة الشرقية الدوئة 
() إنضمام جبل دمر للدولة الرستمية 


كان جبل دمر هو أول المناطق التى رل بها الإمام عبد الوهاب» وتسكن هذا 
الجبل قبائل دمر الزناتية ومع أنهم من الإباضية» إلا أن استقرارهم بالقرب من إفريفية 
- ركيزة النغوذ العباسى فى المغرب - جعلهم يفضلون حياة الاستقلال عن الدولة 
الرستمية حتى لا يتعرضرا لضربات العباسيين. 

نزل الإمام فى ضيافة أهل الجبل أيامًاء وف آثناء ذلك دعاهم الإمام عد الوهاب 
إلى الانضمام إلى دولته» فبايعوه والضمو! إليه واعترفوا بإمامته عليهم وقدّمرا له 
البيعة مباشرة» فولّی علیهم شیدًا صحالًا منهم يدر شثونهم يعرف بمدرار". E‏ 
هناك مسجدًا ومصلى» والمسجد مشهور باسم مسجد عبد الرهاب: : وقد أقامه فى 
موضع يقال له تلالت من هذا الجيل"". 


(ب) زيارة الإمام لجبل نفوسة 


مضى الإمام بعد ذلك إلى جبل لفوسة الذى يتصل اتصالا وثيًا بجبل دمر“ «٤‏ 
ويعتبر هذا الجبل معقلا مهما من معاقل الدولة الرستمية» فال الجپل کلم من 
الإياضية» وهم لا يدينون بالطاعة لأحد غير إمام تاهرت» وفى ذلك يقول البعقوبى 
٥لا‏ یؤدون خحراجًا إلى سلطان ولا يعطون طاعة إلا إلى رئيس لهم بتاهرت وهو رئيس 
الإباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. ويدكر البكرى أن قبائل 
هذا الجبل إذا تداعت للقتال فإنها تستطيع أن تجند للحرب ستة عشر ألف مفاتل"» 
وهذه الكشرة العددية كان لها أثرها فى الحفاظ على كيان الدولة الرستمية كفوة سياسية 
فی بلاد المغرب. 


(1) د, السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكير ٥6۵‏ 

(۲) الدرجيتى: طبقات الإباضية ورقة ۲۹ البارونى: الأزهاو الرياضية ٠۳۷/۲‏ . 
(۳) الشماخی: السیر .٠١۹‏ 

(9) ابن سعيد: الجغرافيا ١١١‏ تحقيت: سمال العريى. 

. ۳٤١ الیعقوبی: البلدان‎ )٥( 

0) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ۹١‏ 


أقام الإمام عبد الوهاب بجبل نفوسة سبع سنوات واتخل من قرية «میری» مقرًا له 
وبنى بها مسجده وكان غاية فى الاتساع والترتيب والصنعة'“ وقد شهد هذا المسجد 
لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم جهودا ثقافية رائعة؛ حيث عقدت حلقات 
الدراسة للطلاب الذين تعاقبوا على الإمام ينهلون: من علمه. ويقال: إن موضرع 
الصلاة قد استأثر بكثير من أهتمام عبد الوهاب طيلة هذه السنوات السبع". ولقد ظهر 
فى جبل نفوسة جيل من العلماء الذين حملو! شعلة العلم فى عصر الرستميين؛ ومن 
هؤلاء العلماء: مهدى النفوسى ومحمد بن يانس وأبو الحسن الابدانى وعمروسى بن 
فتح ويعقوب بن أفلح وأبو عبيدة عبد الحميد الجناونى ومعبد الجناونى". 


حصار طرابلس 

ومن جبل نفوسة كان عبد الوهاب يراقب الأحداث المضطربة فى طرابلس التى 
استشرت فيها حوادث الشخب» نتيجة الخلافات القبلية التفليدية نين القيسية واليمنية 
والتى حاول الأمير الأغليى إبراهيم بن الأغلب معالجتها بشتى الوسائل حتى إنه 
استعان بجند مصر فی قمع هذه الفتن دون جدوی» فلج عبدالله بن إبراهيم بن 
الأغلب - نائب طرابلس - إلى الاستعانة بالبربر لمواجهة الموقف المتأزم» ولكن 
هذه الجهود فشلت هى الأحرى وعمّت الفوضى أنحاء طرابلس» وقام البرير بالفورة 
على جند المدينة وعلى العرب عمومًا بمن فيهم نواب بنى الأغلب» فثارت هوارة 
فى وجه الأغالبة“. ويبدو أن الذى شجعها على ذلك وجود عبد الوهاب بن عبد 


() الشماخحی: السير ۹١٠؛‏ الباروئى: الأزهار الرياضية ۲/ .٠٤١ ٠١١‏ 


(۲) الدو جب 


ات الإباضية ۲/ ۱٤١‏ !لبارونى: 

YAY 

(۳)د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير .٥۷١‏ 

)٤(‏ هر عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمى أبر العباس ثالث الأغالبة من أمراء إفريقية كالت 
إمارته فيها استقلالًا والخطبة لبن العباس» ولیها بعد وفاة أيه ویعهد منه سنة ٩۱۹ھ‏ وکانت آيامه فى 
القيروان رأطرافهاء أيام دعة وسكون إلى أن توفى ستة ١٠۲ه/‏ ۸1۷م. قال الباجى! كان حسن الصررة 
قبيح السيرة أبطل عشر الحب وجعله دراهمء أخصب أم أجدب. وقال لسان الدين ابن الخطيب: كان 
شدیدا جمّاعًا لامو ال» اشتکی الناس من جوره لی ن مات» وفال ابن الأثیر: لم یکن فی أبامه شر ولا 
حرب وسكن الناس فعمرت البلاد. انظر المزيد فى: الخلاصة النقبة ٠۲١‏ تاريخ ابن خلدون /٤‏ 1۹۷ 
الکامل ۱/ ٠۲‏ و ١٠١١ء‏ البيان المعرب ٠١ /١‏ أعمال الأعلام: .١١‏ 


أزهار الرياضية / ١١٤١ء‏ على يحيى معمر: الإباضية 


A 


الرحمن بن رستم فى جبل نفوسة القريب من طرابلس. فائمسافة بين جيل نفوسة 
وطرابلس كما يذكر الجغرافيون القدامى لم تكن أكئر من مسيرة ثلاثة يام" . خرج 
جند الأغالبة من طرابلس لإخماد ثورة هوارة والتفى الجئد جموع هوارة عند وادى 
الرمل"» ولكن هوارة استطاعت أن تسحق جند الأغالبة وجعلتهم يرون أمامها إلى 
طرابلس وتبعتهم هوارة حتى دخلت طرابلس وهدمت أسوارهاء ويصوّر ابن الأثير 
هذه المعركة بقوله «فثارت هوارة بطرابلس فخرج الجند إليهم والتقوا واقتتلوا فهزم 
الجند إلى المدينة فتبعهم هوارة» فخرج الجند هاربين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب 
ودخلوا المدينة فهدموا أسواره“. 


وصلت أنباء الثورة إلى مسامع إيراهيم بن الأغلب فسير إليها ابنه أبا العباس 
عبدالله فى ثلاثة عشر ألف جئدى» وتمكن عبدالله من إلحاق الهزيمة بهوارة» وقتل 
ملھا عددا کبیرًا وتمکن من دخول طرابلس وبناء سورها". ورأی عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم أن هزيمة هوارة على هذا النحر اعتداء صارخ من الأغالبة على 
مواطنی دولته» فأعدٌ الجيوش وجمع القوات وتقدم بها لحصار طرابلس» وتمكن 
عبد الوهاب من فرض حصار قوى على المدينة سنة ١۹١ه/‏ ١١۸م‏ وقد وجد 
عبد الوهاب متاعب كثيرة فى أثناء الحصار بسب عدم التكتم على الخطط العسكرية 
فى معسكره» الأمر الذى جعله يكتفى بمشورة وزيره مزور ابن عمران فقط دون 
غيره من القادة" ورغم هذه المتاعب التي عاناها عبد الوهاب فإن أبا العباس عبد 
الله لم يجرؤ على فتح أبواب المدينة والخروج منها للقاء عبد الوهابه وإنما سد 
أبراب المدينة كلهاء وكان يقاتل من باب واحد هو باب هوارة» وظل القتال يدور 
على هذا النحو حتى وفاة إبراهيم بن الأغلب الذى كان قد عهد بالإمارة إلى ابله 


() ابن عذاري: البهان المغرب 4١ /١‏ . 

(۲) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »٩‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ١۵‏ تحقيق: إسماعيل 
لرن 

(۳) السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير .٠٥ ٥١‏ 

(4) الشماخحى: الير ٠7١‏ 

(۵) ابن الأثیر: الکامل /١‏ ۴۷. 

) ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ /٦‏ ۴۷. 

(۷) الشماخی: السہر ۱١۰‏ ابن الأثير: المصدر السابق / ۲۷ 


عبد الله» وقام زيادة بن إبراهيم بن الأغلب” بأخذ العهود والمواثيق على الجندء 
وأرسل إلى أخيه عبد الله رسالة يخبره بموت أبيه وبأن الإمارة انتقلت إليه"» ولكن 
الرسول والرسالة وقعا فى أيدى جند عبد الوهاب» ويروى ذلك,ابن الأثير فيقول 
«فأخذ البربر الرسول والكتاب ودفعوه إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؛ 
فأمر بأن ینادی عبد الله ابن إبراهيم بموت أبيه". وأمام هذه الظروف لم يجد عبد الله 
کن یراک ا الال بین مف ا اوا م و ا 
الصلح اعتراقا من دولة الأغالبة - الممتل الشرعى للخلافة العباسية فى بلاد المغر 
-بالسيادة الرستمية على المناطق الداخلية من طرابلس؛ إذ كانت أهم بنود هذا المح 
أن يكون للأغالبة السيادة على مدينة طرابلس والبحر» أما ما كان خارجًا على ذلك 
فهو لعبد الوهاب ابن عبد الرحمن بن رستم. وبهذه المعاهدة قوى مركز الإمام 
الرسشمى عبد الوهاب فى الجهات الشرقية للدولة الرستميةء ولم يتوان هذا الإمام 
عن اننهاز رأى فرصة لتوطيد دعا ئم دواته فتراه بعد ما صالح الأغالبة فى طرابلس؛ 
يتطلع إلى المناطق التى يسود فيها المذهب الإباضى ليضمًها إلى الدولة ويعين الولاة 
والعمال عليها من قبله» فأرسل سلمة بن قطغان الزواغى إلى قابس فحاصرها وشدد 
عليها الحصار حتى استولى عليهاء وضمًها إلى الدولة الرستمية وكانت ضمن نفوذ 
الآغالبة» ثم تقدم ذلك القائد إلى ما يلى قابس من القرى والجبال والقبائل ُخضعها 
لسلطان الرستمين كمطاطة وزنزقة ودمر وزواغة وجزيرة جربه“. وأخذ الإمام عبد 
الوهاب فى رصد عماله على هذه النواحى الجديدة وغيرها مما بسط الرستميون 
نفوذهم عليهاء فجعل سلام بن عمرو اللواتى على مدينة سرت ونواحيهاء وسلمة بن 
قطغان الزواغى على مدينة قإبس» ومحمد بن إسحاق الخزرى على ثفرواة» ووكيل 
بن دراج التفوسى على مدينة قفصه» أما جارون بن القمرى ونهدى بن عاصم الزناتى 
وبیران الیزمرتنی المزاتی فيرجح آنهم كانوا عمالا لاإمام عبد الوهاب على غدامس 
وزويلة وتوزر". وقصارى القول أن عبد الوهاب استطاع عن طريق المعاهدة التى 


۱۲ ابن الاثیر؛ الکامل فی التاریخ /١‏ ۲۷. 

(۲) ابن الأثیر: الکامل /٦‏ ۲۷. 

۳2 ابن الأثير: المصدر السابق 1/ ۲۷. 

۲)42 ابن الأثير: الكامل فى التاریخ /١‏ ۲۷. 

.٠٤١- ٠٤١ /۲ الشماخحى؛ السير 111 البارونى: الأزهار الرياضية‎ )١( 

) البارونى: الأزهار الرياضية 1۴ ٤‏ - ۱۵ء محمد علی دبوز: تاريخ المرب الكبير: ۵1١/۴‏ . 
1۰ 


عقدت بیته وبر EE NRA‏ 
على الأغالبة» فجعل خط الحدود فى دولته يسير مع خط المناطق التى ينعشر 

المذهب الإباضىء» والمعروف أن المذهب الإباضى قد انتشر فى مناطق من 
جنوب إفريقية وأن هذه المتاطق حضعت لللنفوذ الرستمى بفضل جهود عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم» ومن هذه المناطق من جنوب إفريقية نذكر جبال الأوراس 
موطن قبائل هوارة ومكناسةء يقول البكرى «جبل أوراس وهو مسير سبعة أيام وفيه 
قلاع كثيرة تسكنها قبائل هوارة ومكناسة وهم إباضية»". أما شمال الأوراس حتى 
جنوب مدينة بجاية فقد كانت فيه منازل مزاته التى قال عنها الإمام عبد الوهاب «ما 


قأمت هذه الدولة الرستمية إلا بسيوف نفوسة وأموال مزاته» ”وعندما تحدثالبكرى 
عن مدينة بجاية قال مؤكدًا الوجود الإباضى هناك «ويسكن فحص هذه المدينة قبائل 
مزاته وضريسة وكلهم إباضية؛" وعند ابن الصغير المالكى الدليل القاطع على 
خضوع هذ المناطتق للنفوذ الرستمى وامتداد سلطاتهم الإدراية حتى هناك فعندما 
مات قاضى جبل الأوراس اختار مجلس الشورى لهذا المنمب القاضى محكم 
الهوارى وكان أحد الشخصيات البارزة فى جبل الأوراس يقول ابن الصغير: «وأجمع 
رأیهم مجلس الشورى على محكم الهوارى الساكن بجبل وراس فأتوا إلى فلح بن 
عبد الوهاب فقالوا قد تدافعنا هذا فيما بيتتا فلم نرتضى أحدًا منا وقد ارتضينا جميعًا 
ہمحکم الهواری الساكن بجبل أوراس». 

ويتضح من هله الحقائق التاريخية أن خط الحدود ا شرقية للدولة الرستمية يبتدئ 
شرقًا من ليج سرت إلى طرابلس وقابس ما عدا مدينة طرابلس والساحل فإنهما 
تقعان تحت النفوذ الأغلبى» وينعطف الخط عند جنوب صفاقس نحو الغرب فيم 
على قفصة وجبال الأوراس وتهودة وبعدها يرتفع خط الحدود إلى الشمال تارگا 
أراضی إمارتى هاز ومتيجة حیث ينتهى فى شرق شرشال على ساحل البحر, أما حدٌ 
الدولة الرستمية الشمالى فيمتد على ساحل البحر من شرق شرشال إلى غرب وهران 


۲2) البکری: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب .٠٤٤‏ 

(۲) أبو زكريا: السيرة وأشبار الأئمة ورقة ۳١‏ أ. 

(۳) محمد علی دپوز: تاریخ المغرب الكبير ۳/ 31۸ 

() ابن الصغير: سيرة الائمة الرستميين فى اهرت ۲١‏ البرادى: الجراهر المتتقاة ورقة ۸۹. 


متضبمنا مدنا ساحلية هامة هى : شرشال وتنس ومستغانم ووهران» آما الحدود الخربية 
لندولة فتبدآً من غرب وهران وشرق جبال تلمسان إلى جنوبها ثم تتجه نحو الغرب 
فتخترق جبال القصور إلى غرب ففيف؛ ومدينة بنى ونيف ثم تنحدر الحدود حتى ٠‏ 
الصحراء الكبرى فتخرج تلمسان وجبالها من نطاق الدولة الرستمية بنطاق حدود 
واسعة من الشمال إلى الجنوب تبدأً من ساحل البحر الأبيض المتوسط فى الشمال 
حتى أقصي الصحراء الكبرى فى الجنوب إلى ما بعد وارجلان وغدامس وفزان". 


عودة الإمام إلى تاهرت 

وبعد أن وطد الإمام عبد الوهاب النفوذ الرستمى فى إقليم طرابلس وكثير من 
جهات جنوب إفريقيةء عزم على العودة إلى تاهرت» فطلب إليه أهل نفوسة وغيرهم 
من القبائل أن يولى عليهم رجلا وطابوا أن يكون هذا الرجل السبمح بن أبى الخطاب 
المعافرى وزير الإمام عبد الوهاب» ورغم أن السمح كان عزيرًا على الإمام ولا 
يريد الإمام أن يغارقه» فقد نزل الإمام على رغبتهم وترك السمح واليّا على إقليم 
طرابلس بما فيه جبل نفوسة» ومضى الإمام راحلا إلى تاهرت”. وظل السمح واا 
ملى حيز طرابلس فأحسن السيرة «وعدل فى الأحكام وساس الرعية بأتوم سياسة 
ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من أمناء الأهالى فى النقاط المهمة ومراكز 
العمران وفق مرغوب إمامه بحیٹ لم ینکرو! عليه شبنًا فی مدة ولایته لها لا برج 
عن رأى الإمام ولا بخالف له أمرا»”. واستطاع السمح الاحتفاظ بولاء أهالى جبل 
نفوسة الدينى والسياسى للأئمة فى تاهرت فلما حضرت السمح الوفاة اجتمع إليه 
وجوه آصحابه وقالوا له «أوصنا ومرنا بأمرك يرحمك الله فإنًا مطيعوك فى حياتك 
وبعد وفائك... فقال السمح: أوصيكم بتقوى الله والأتباع لما أمركم به والانتهام 
عما زجركم عله وطاعة إمامكم عبد الوهاب وتأييده ما دام مستقيمًا على الحق الى 


)١(‏ الجيلالى: تاريخ الجرائر العام ١ /١‏ أحمد توفيق المدنى: الجزائر ١۲ء‏ محمد على ذبوز: تاريخ 
المغرب الكبير .۵۱۷-01١ /٣‏ 

الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة .۳١‏ 

(۳) الباروتى: لأزهار الرياضية ۲/ ۱٤۸‏ . 

47(د إحسان عباس: تاريخ ليبيا 1۸ 


1۲ 


عليه سلفكم وجهاد من خالفهم". وبعد وفاة السمح سارع كثير من العامة إلى تولية 
خلف ہن السمح ویہدو أن لما هذا قد دعا إلى نفسه على ساس أنه من أبناء أبى 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الذى كان إمامًا لاإباضية قبل قبام الدولة 
الرستمية. ويؤيد ذلك أن خلا لم يكتف بولايته على الجبل فحسب» بل إن مؤيديه 
أرسلوا الكتب إلى أبى سفيان محبوب بن الرحيل وهو من أثمة الإباضية المشارفة 
يستفتونه راجين أن يجوز لهم الانفصال عن الدولة الرستمية بدعوى أنهم بعيدون 
عن تاهرت". 

رفض الإمام عبد الوهاب ولاية خلف على حيز طرابلس وأرسل كتابا لأهل الجبل 
یبین لهم فساد ولاية خلف ویقول کتابه: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من أمير المؤمنين عبد الوهاب إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس. أما بعد.. 
فانی آمرکم بتقوی الله واتباع ما مرکم به واجتتاب ما نهاکم عنه» وقد بلغنی ما کتبنم 
به إلنّ من وفاة السمح واستخلاف بعض الناس خلقًا ورد أهل الخير ذلك. فان من 
ولى حلفا من غير رضا إمامه فقد أخطأً سيرة المسلمين ومن أبى توليته فقد أصاب» 
فإذا أتاكم كتابى هذا فليرجع كل عامل استعمل منكم السمح إلى عمالته التي ولى 
عليها إلا حلف بن السمح حتى يأتيه أمرى» وتوبوا إلى ربكم وراجع التوبة عليكم 
تفلحون». 

ورفض حلف بن السمح ومن معه الاستجابة لأوامر الإمام رأعلنوا العصيان عليه 
ورأی الإمام عبد الوهاب آخطار الانقسام تهدد دولته وکان لهذا الإقليم من ن أقاليم 


دولته أثره فى دعمها ماديا وعسكريًاء لذا سارع الإمام إلى e‏ بن العباس» 
وكان شخصية قوية هابها خلف والترم بالسكون والطاعة اعة“ وبعد وفاة أيوب بن 


جي ضية جا 1١١‏ . 
() البارونى؛ الأزهار الرياضية ۲/ ٠١١‏ أبو زكر؛ الأثىة ورقة ۲۲ و٥۴.‏ 


(0) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ٠۴١‏ البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ٠١١‏ . 
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العباس تولى أبو عبيدة عبد الحميد الجناونى أمر جبل نفوسةء وفى أيامه استفحل 
شآن خحلف وأتباعه» وأحد فى شن الغارات على الأطراف» فأرسل أبو عبيدة إلى 
الإمام عبد الرهاب يطلب منه أن يأذن له فی حرب خلف» ولکن الإمام شار على بى 
بيد ن يلاطف خلمًا وألا يفتح معه بابّا للقتال» فهدأت حركة خلف بن السمح مرة 
ثائية. وظل أبو عبيدة «قائمًا بأمو اموره فی حیزه مواصلا للإمام بما یجب من المال۲. 


وهكذا نجح عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فى توطيد الدولة الرستمية 
وفى الوصول بها إلى أوج اتساعهاء وترك لخلفائه دولة قوية الدعائم متينة الأركان 
يقول عنها اين الصغير: «وكان عبد الوهاب هذا قد اجتمع له من أمر الإباضية وغيرهم 
ما لم بجتمع لاإباضية قبله» ودان له ما لم يدن لغيره واجتمع له من الجيوش والجند 
ما لم بجتمع لأحد قبلهء ولقد حكى لى جماعة من الناس أنه قد بلغت قوته إلى أن 
حاصر مدينة طرابلس وملا المغرب بأسرء إلى مدينة يقال لها تلمسان؛ وظل الهدوء 
سائًا فى أنحاء الدولة الرستمية حتى توف الإمام عبد الوهاب سنة ۲۱۱ ه/ ١۸۲م‏ 
بعد أن مضى فى الإمامة أربعين سبة" 


ازدهار الدولة الرستمية فی عهد فلح بن عبد الوهاب ۲۱۱ ١٣۲ه/ ASA‏ 


١--إمامة‏ أفلح بن عبد الوهاب 

تولى أفلح بن عبد الوهاب الإمامة بعد وفاة والده مباشرة؛ خونًا من تجدد 
الخلاف حول مسألة الإمامة كما حدث بعد وقاة جده عبد ال لرحمن بن رستم. وکان 
أفلح مرشحًا للإمامة كما يقول البارونى: «بأعماله العالية وعلومه ومداركه الواسعة» 
قبایعوه وسلموا له مقاليد الأمور بدار الإمارة قطعا نلخلاف على أن يسير فيهم 
بالکتاب والسنة وآثار السلف الصالح. 


وكانت أكثر الصفات التى جعلت أفلح مرشحا لامامة من الجميع ومن قبل والده 


() الباروئى: الأزهار الرياضية ۲/ 15۷. 

(۲) ابن الصغير سيرة الأئمة الرستمبين فى تأهرت ۱١۷‏ . 

(۳) محمد بن تاويت: دولة الرستميين أصحاب تاهرت 1۸ء د. السين عبد العزيز سالم تاريخ المغرب 
۷ البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ۱١۳‏ . 

() أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ورقة ٠٠‏ أ. 
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عبد الوهاب بصفة حاصة صفة الشجاعة التى تمي بها وأصبحت غالبة عليه؛ لذا فقد 
أوصى عبد الوهاب بأن يكون فلح ولى عهده فى الإمامةء وجاءت هذه الوصية على 
لسان عبد الوهاب نفسه عندما کان يقاتل بئى مسألة» وکان آفلح مشتر کا معه فی هذه 
المعركة» وقد أعجب عبد الوهاب بشجاعته فقال لمن معه: «لقد استحق أفلح الإمامة 
فكان أول يوم عقدت له الإمامة٤.‏ 

ومثل الإباضية هنا مثل أهل السنة عندما يشترطون فى اختيار الإمام العلم فى 
وقت السلم» والشجاعة فى وقت الحرب" وقدكانت شجاعة الإمام أفلح بن عبد 
الوهاب سبًا فى إنهاء كثير من مشكلات الدولة الرستمية وحسمها لصالح والده عبد 
الوهاب» ومن ذلك على سبيل المثال قتله ليزيد ب بن فندین زعيم النکار عندما هاجم 
تاهرت وبمقتله لم تقم للنكًار قائمة بعد ذلك. وكان الإمام عبد الوهاب قد حرص 
على إعداد أفلح ليتحمل مسئولية الحكم إذا ما اختير من بعده إمامًا وحتى يتمرس 
أفلح بأساليب الحكم والإدارة فقد ترك له عبد الوهاب إدارة شون الدولة الرستمية 
من العاصمة تاهرت فى أثناء غيابه فى جهات الدولة الشرقية. وقد استفاد أفلح من 
هذه الفترة کلیرٌا» فعن طریق احتکاکه بالناس وتعامله معهم» عرفوا قدره» وخبروا 
مدى علمه. ويبدو أن هذه الفترة لم تكن هى الغترة الوحيدة التى أدار فيها أفلح شئون 
الدولةء وإنما أدار شئون الدولة مرة أخرى قبل وفاة والده عبد الوهاب بسنوات» لذا 
فعندما مات والده» أحس الجميع أنه أنسب الشخصيات لهذا المنصب الخطير فى 
الدولة فتمسكوا به إماما لهم" . 

ويحدد ابن الصغير هذه الفترة بأنها كانت فى أعقاب آخر أعمال الإمام عبد الوهاب 
الحربية التى حارب فيها نى مسألة وقضى على تمردهم وفى ذلك يقول: «ورشح 
أفلح للامارة وانقطع إليه المنقطعون ودارت إليه الحوايج والعطاء من تحت يديه» 
فلم يزل كذلك وعلى ذلك حتى اخترمت عبد الوهاب منيته فلما مات عبد الوهاب 
صارت الخلافة لأئلح. وابن الصغير فى هذا النص استخدم كلمة الإمارة مشيرًا 


۲ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ۴۲ 
(۲) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المخرب العربی ۲۲. 
(۳) محمد علی ذبوز: تاريخ المرب الكبير ۴/ .۵1٠-60۹‏ 
(4) ابن المغير: سيرة الأئمة الرستمین فى تاهرت ۲۳. 


إلى الفترة التى تولى فبها آمر الدولة الرستمية فى أواخر عهد والده» فلما توفى عبد 
الوهاب صارت الخلافة من نصيب أفلع. 

وجدير بالملاحظة هناء أن إمامة أفلح بن عبد الوهاب على هذا النحو تحد خروجًا 
على مبدإ الائتخاب العام الذى نادت به فرقة الإباضية وغيرها من فرق الخوارج؛ فقد 
رفض الخوارج مبدإ التقنين أو الوراثة» وطالبوا بتطبيق مہدأ الشورى آى الانتخاب» 
علی أن پکون المرشح من آی جماعة من الناش حتی ولو کان عبدًا حبشيًا. ویعتبر 
خحروج الإباضية فى الدولة الرستمية على قاعدة الانتخاب العام أو الشورى نوعًا 
من حرية التشريع لجأ إليها الأدمة الرستميون حفاظًا على كيان الدولة من التفتت 
والانقسام» من جراء الفتن والقلاقل التى كانت تتعرض لها من حين لآخرء وبهذا 
أصبحت الدولة الرستمية تجرى على أسس تشريعية مشابهة للأسس التى تجرى 
عليها ساثر الدول الإسلامية فى المشرق والمغرب وهى احترام مبدإ الوراثة". 

وقد رضى الجميع عن أفلح فما كادت أخبار تولية الإمامة تنتشر حتى جاءته كتب 
العمال وصلحاء المسلمين من جميع الجهات والولايات تعلن مبايعتها له» ومن هذه 
الكتب كتاب أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى عامله على جيل نفوسة". وقد تعرض 
أفلح فى مطلع عهده لاختبارات أراد الشراة“' منها أن يعرفوا مدى صلاحية أفلح 
لمنصب الإمامة» ومن ذلك أن قاضيًا من قضاة أبيه مات فى أيامه» فاجتمع الشراة 
إليه فسآلوه أن يولى منصب القضاء من يستحقه فقال لهم: «اجمعوا جمعكم وقّموا 
خی رکم ثم آعلمونی به آجبره لکم وأعضده على ما یکون فيه الصلاح لكم». 

فاحتاورا لهذا المنصب محكم الهوارى - الساكن بجبل الأوراس - وأتوا إلى 
أفلح وأخبروه بذلك فقال أفلح: «ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصغفتم فى ورعه 
ودینه ولکن هو رجل نشا فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف شرفه 


(۱) د. براهیم أحمد العدوی: بلاد الجزائر .۲٠‏ 
أحمد العدوى: المرجع السابق .۲٠۲‏ 

.٠١١ /١ الأزهار الرياضية‎ : 

المصدر السابق ۲/ .۲٠١‏ 

.۲۳ ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمین فی تامرت‎ )٩( 
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وإ کان ليس أحد منكم يجب أن يظلم ولكن تحبون أن بجرى فيكم الحقوق على 
وجهها بلا تقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم» قالرا: ١فأنا‏ لا نرضى لقضائنا 
أحدًا غيره»". وقد أبتت الأحداث بعد نظر أفلح وعلمه بدقائق الأمورء فعندما ذهب 
وفد الشراة إلى محكم لإخباره باختيار ه لمنصب القضاء قال لهم: «إن الحق مر أمر 
من شرب الدواء ولا بُشرب الدواء إلا كُرمًا وأنم مرفهون آبناء نعم وغیری آحب 
إلیکم منی وقد نصحتکم فاقبلوا نصحیتی ٠)‏ . ولكنهم أصروا على اختياره فثرل 
رغبتهم وتولى ملصب القضاء» ومن القضايا المشهورة آلتى عرضت على محكم 
الهوارى وأثبتت صحة رأى أفلح فى محكم الهرارى» قضية كان فيها خصمان 
الأول: بو العباس أخو الإمام أفلح -وكان أحد المتمسكين باختيار محكم لمنصب 
القضاء ۔ والثانی صھر الإمام أفلح» فما کان من محکم إلا آن ساوی پینهما فى مجلس 
القضاء» وکان أبو العباس یظن أن محکمًا سیحابیه ویفصّله على خصمه ولکن شيا 
من ذلك لم يحدث» فخرج أو العباس غاضبًا حتى دخل على أخيه أفلح وقال له؛ 
«نزل ہی من هذا الھواری الشر الجافی مالم ینزل بأحد)' فقال أفلح: یا أا العہاس 
فد كفت أعلمتك بهذا من بل والصواب ما فعل والحق أولى أن بؤثر» ولو فعل غير 
هذا نكان مداهتا فاتصل ذلك من كلامه بوجوه الإباضية فأعجبهم وأسروا به وبالغ 
أفلح فى إظهار التراضع؛ إذ رأى أن شخصيته كإمام محط الأنظار من الجميع» ومن 
ذلك أن وفدًا من نفوسة نزلوا ضيوفًا عليه ولما حضر الطعام وقف على رءوسهم 
بالقندیل وهم أکلون فمدٌ له واحد منهم لقمة مما بین أيديهم باتفاق مع رفقائه ولما 
كانت إحدى يديه رحمه الله مشغولة بالقنديل ولم يكن من الأدب قبوله اللقمة بيد 
واحدة وضع القنديل فوق ركبتبه حتى لا يختفى عنهم نوره وتلقى اللقمة بيديه ولم 
یتکبر فشکروه على ذلك . 

وبهذا أصبح أفلح بن عبد الوهاب موضع الرضا والتغدير من الجميع. وعن هذا 
الرضا والتقدير تحدث ابن الصغير فقال: «فلما ولى أفلح أخذ بالعزم والحزم ونشأ له 


(۱) ابن الصغير: المصدر السابق ۲١‏ . 
(۲) ابن الصغير؛ سيرة الأئمة انرستمیین فی تاهرت .۲١ ۲٤‏ 
() ابن الصغير: المضدر السابق .۲٠‏ 

(4) انہارونی: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۱۳. 
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من البنين ما لم بكن لغيره ممن قبله وطار له الصيت... ولم يكن الشراة تطعن عاي 
فی شیء من أحکامه ولا فی صدقاته ولا فی آعشاره". 

۲ سياسة الإمام أفلح الداخلية 

ترك الإمام عبد الوهاب دولة قوية مستقرة الدعائم متينة البنيان» وكان أفلح بن 
عبد الوهاب الذى تولى الأمر بحده - يدرك هذه الحقيقة المهمة ويدرك أن مجتمع 
دولته الذى يغلب عليه النظام القبلى فى حاجة إلى سياسة حاصة» ولم يكن أفلح بن 
عبد الوهاب أقل من والده حنكة ودهاءًء فاستطاع بتعاليم أبيه وسياسته المتقلبة أن 
يقبض على زمام الأمور فى الدولة. 

ومن الأساليب التى لجا إلى استخدامها سياسة إضعاف التحالف بين القبائل عن 
طريق الوشاية بينهاء فقد كانت القباثل المنتشرة حول تاهرت قد تعاظم شأنها نتيجة ما 
اكتسبوه من الأموال بسبب الرخاء الاقتصادى الذى عم الدولة» واتخذت هله القبائل 
العبيد والخيول حتى حاف أفلح أن تجمع هذه القبائل عليه أو تؤثر على مكانته 
لذا عمد إلى استخدام جهاز من الأعوان أشبه ما يكون بجهاز المخابرات ووظفية 
هؤلاء الأعوان إلقاء الأحقاد والفتن بين القبائل الكبرى حول تاهرت". وقد نجحت 
هذه السياسة أيما نجاح فى اضعاف مركز هذه القبائل وإبطال ما قد قد يقوم بينها من 
تحالف. يقول ابن الصغير: «فلما رأى ذلك أفلح بن عبد الوهاب أرش ما بين كل قبيلة 
ومجاورها فأرش بين لواته وزناتة وما بين لواته ومطماطة وما بين الجند والعجم حتى 
تنافرت النغوس ووقعت الحروب وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلح خحوقًا من أن يعين 
صاحبتها علیها». 

ولم يال أفلح جهذا فى القضاء على ثورة خلف بن السمح تلك الثورة التي كانت 
تفت فى عد الدولة من أيام والده عبد الوهاب» وعد تولى أفلح منصب الإمامة 
وصلته من أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى - عاملة على جبل نفوسة - رسالة يطلب 


أئمة الرسثمیین فی تاهرت ۲۴۳. 
لة الرستمین اأُصحاب تاهرت 11۹ . 


() ابن الصغير: سيرة 
(۲) محمد ین تاو 
(۳) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ۲۷. 

.1١١ /۲ البارونى: الأزهار الرياضية‎ ٠"۲ الدرجينى: طبغات الإباضية ورقة‎ )٤( 
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فيها من الإمام أن يسمح له بحرب خلف بن السمح للقضاء على حركته"» ولكن 
أشلح لم بر هذا الرأى وأمر أباعبيدة أن يساير خلمًا ويلاطفه» ويستعمل معه كل سياسة 
من شأنها أن توطد الأمن وتحقن الدماء. ولكن خلفا ظن ذلك ضعمًا من الإمام وعامله 
فاتجه بأتباعه إلى نأحية «تمتى» وما بليها شرًا وهناك استطاع حلف آن يجئد جِيشًا 
ضخكًا تقدم به قاصدًا ناحية «حاور؟ فخرج إليه أبو عبيدة والتقى طليعة من طلائع 
جيش حلف كانت قد أغارت على قرية «أدرف؟ من قرى جبل نفوسة وقتلوا من آهلها 
عشرة رنجال» ولم يصمد رجال حلف طويلا أمام أبى عبيدة ففرّوا عائدين إلى خحلف 
الذی انسحب بهم من حيث أتى". 

وفى إطار سياسة الملاطفة التى أمر أفلح #أبا عبيدة» أن يلتزم بها أرسل أبو عبيدة 
كتابا إلى حلف يدعوه إلى الك عن الفساد أو الالترام بالناحية التى هو فيهاء وفى 
ذلك يقول أبو عبيدة «وإذا نرعت يا حلف يدك عن الطاعة فكن فى حيزك وأكون فى 
الحرب. . ورم هذه المحاولات من جانب أبى عبيدة فإن خلف 
مع أبى . فخرج ليه بعد سنة فى أربعي بعین الف جندی» وقامت 
بقایا النگار من آتباع يزيد بن فندین بمحاولات لصرف بی عدا ن نرنه لف 
ودعوه إلى حلع طاعته لأفلح بن عبد الوهاب» ولكن أبا عبيدة رفض هذه الدعوة؛ كما 
رض محاولة ثائية قام بها رسولان أرسلهما خلف لدعوة بی دة ای لع الام 
أفلح والدخول فى طاعة حلف بن السمح ولم يجد أبو عبيدة با من لقاء خاف مرة 
ثانية رغم قلة عدد قواته فاستند أبو عبيدة الجبل؛ وبالقرب من جارو دارت بينه وبين 
خلف معركة انقصر فيها أبو عبيدة عشبة الحميس الثالث عشر من رجب سنة ۲۲١‏ 
وفرّ حلف من المعركة بعد أن فتل من جنده أعداد كثيرة. 

ولم يرتدع خلف بن السمح إلا على على يد العباس بن أيوب الذى تولى شثون 
جبل نفوسة بعد وفاة أبى عبيدة» ودارت بين العباس وخلف معركة فاصلة عند موضع 
١افاغيس»‏ بالقرب من «تمتى٤‏ ورغم ما يذكره الشمأخى من ضعف شوكة حلف بسبب 


الدر جيني : الممخطوطة السار 
() الدرجينى: المخطوطة السابقة 
(۳) الہارونى: الأزهار الرياضية ۲/ 1١۸‏ 
() الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة .۳٣‏ 


ته ۳۲ الباروئى: المصدر السابق ج۲ 1۹۸. 
a‏ 
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هذه الحربء فإن فرقة الخليفة - أتباع خلف بن السمح بن أبى الخطاب المعافرى 
ظلت حية بين فرق الإباضية الأخرى فى إقليم طرابلس وجبل نفوسة'. ومن 
المشكلات الداخلية التى واجهت أفلح بن عبد الوهاب فى جبل نفوسة» خروج فرج 
النفوس المعروف بنفات بن نصر عن طاعة الإمام أفلح وطعنه فى الأئمة الرستميين» 
وكان نقات هذا من إحدى القرى الخربية القريبة من قنطرارة فى جبل نفوسة» وقد رفد 
إلى تاهرت لتلقى العلم فى صحبة صدیقه سعد بن أبى يونس الذى كان والده عاماا 
على قنطرارة من قبل الإمام أفلح بن عبد الوهاب» وفی تاهرت ارتادا معا مجالس 
الإمام أفلح وغيرها من المجالس العلمية وأصحبا من الشخصيات المعروفة لدى 
الإمام وغيره من العلماء. وبعد وفاة والد سعد قرر فلح - بعد أن شاور أهل الرأى - 
أن يتولى سعد عمل قنطرارة خامًا لوالده؛ لما لمسه فى سعد من الصلابة فى الدين 
وحسن التجربة والوقوف عند نواهى الشرع". فأوغر ذلك صدر نفات على الإمام» 
فما لبث أن عاد إلى قربته وهناك حرج على الإمام وأشهر الطعن فيه قائلا: «إن أفلح» 
أضاع أمور المسلمين ويزيد فى الخلقه إذا مشا ويلہس الطرطور ويخرج إلى الصيد 
ویصلی بالأشبور". 

يضاف إلى ذلك أن ناتا حالف المسلمين كما يقول البارونى فى عدة أمور» منها! 

١‏ قوله إن الله هو الدهر الدائم. 

۲ إنكاره الخطبة فى صلاة الجمعة وادعاؤء أنها بدعة وضلال. 

۳- إنكاره استعمال الإمام للعمال والسعاة فى جباية الحقوق الشرعية ومطالب 
بيت مال المسلمين من الرعايا. 

٤‏ قوله إن ابن الأخ الشقيتق أحق بالميراث من الأخ لأب. 

٥‏ - وقوله إن المضطر بالجوع لا يمضى بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك» وعلى من 
(۱) الشماحی؛ السیر ۰۱۸۷ د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المخرب العربی ۳۹۳ - ۳۹۴. 
(۲) الدر جينى: طبقات الإباضية ورقة ٤‏ ۳ الباروئى: الأزهار الرياضية ۲/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷. 
(۳) الدر جینی: طبقات الإباضية ورقة ۴۵. 
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وقوله إن الفقد لا يتحقق إلا فيمن تجاوز البحر". 

«ولما بلغ الإمام حبر نفات وانتقاده عليه قال : ليأت إلينا نفات فيوضح لتا ما ألكره 
منا قن کان حقا قبلناه وإن کان باطًا «فایه» فلما سمع نفات ذلك وعلم بطلان حجته 
قال: إن كلمة «ايةه من السلطان هى القتل عينه فإلى أين أذهب؟ وبقى على ذلك 
والإمام لم يأذن فيه بشىء والعمال لم يتجاسروا على معاملته بسوء انتظارًا الإذن 
الإمام فيما يراه من الحكم» إلى أن شاع أمره وذاع خبر خلافه وفساد عقيدته» فكتب 
عمال الإمام الذين بلغهم خبرء إليه بيان حاله ومسائله التى حالف فيها٠؟.‏ 

والنص السابق يبرز لنا حقبقة مهمة تتجلى فى المبدإ المهم الذى سار عليه أفلح بن 
عبد الوهاب متأسيًا بمن سبقه من الأمة الرستميين ألا وهو مدأ احثرام حرية الفكر 
والرأى لسائر الأفراد فى الدولة» وقد رأينا قبل ذلك عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم يناقش الواصلية ويغند آراءهم ويفسح المجال للمناقشة معهم على جميع 
المستويات» والطريقة والأسلوب نفسهما يدعو أفلح نفانًا لعرض أفكاره أمامه فإما 
أن يقتلع الإمام» وإما أن يقنع الإمام تفانًا. 

وخوفًا على ما قد تحدثه آراء نفات من بلبلة بين العامة فقد بعث أفلح بالرسائل 
إلى العمال كى يقرءوها على العامة لتحذيرهم من آراء نفات» وفى الوقت نفسه بعث 
إلى نفات برسالة أخيرة تشير إلى انتهاء مرحلة اللين معه", فخاف نفات على تسه 
وجمم أمواله وهرب إلى أرض سرت ومنها إلى بغداد حيث أقام هناك“ وظل هناك 
فى جبل نفوسة بعض الذين تأثروا بأراء نفات بن نصر وظلوا بحملونها؛ لذا عُرفرا 
تية”“. وعن طريق احترام أفلح مد حرية الفكر والرأى فى دولته استطاع أيضًا 
أن يجذب الراصلية ويستميلهم إلى جائبه بعد أن كانوا أعداء لوالده بالأمس فأصیح 
رئيا للواصلية إلى جانب كونه رأسًا للإباضية والصغرية؛ ونجح بهذا فى احتواء هذه 


(۲) الدرجينى: طبقات الإباضبة ورقة ۳۵ البارونى: الأزهار الرباضية ۲/ .1۹١1- 1۹٩‏ 
(۲) البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ 1۹4. 

(۳) البارولى: الأزهار الرياخية ۲/ .٠٠٣‏ 

() الباروئى: المصدر السابق ۲/ .۲۰١‏ 

. 95۸ د. السسيد عبد الحزيز سالم: المغرب الكبير‎ )١( 


الجماعات. وفى ذلك يقول البكرى: «وكان ميمون «آفلح بن عبد الوهاب* رأس 
الإباضية وإمامهم وإمام الصغرية والواصاية وكان يسنم عليه بالخلافة". وتدعيما 
لأركان الدولة ظل الإمام أفلح يكتب الكتب إلى العمال الذين يقومون بدورهم فى 
نقلها إلى العامةء وتدعوهم هذه الكتب إلى تقوى اللهء وأتباع آثار السلف الصالح وأن 
يقوموا لله بالعدل فى عباده وبلاده٤.‏ وكان لهذه الرسائل أثرها فى تهدئة الأحوال 
فى الدولة» حتى أصبح عهد أفلح بن عبد الوهاب عهد ازدهار الدولة الرستمية. 

۳ مظاهر ازدهار الدولة فى عهد أفلح بن عبد الوهاب 

ساد الهدوء فى بلاد الرستميين ومن ثم اتجهت طاقات أبنائها إلى العمل على تقدم 
الدولة وازدهارهاء وبدأت طلائع هدا التقدم تظهر فى حياة الإمام أفلح بن عبد الوهاب 
الذی شمخ فی ملکه وأحذ في يناء القصور واتخذ لها أبوابًا من الحديد وبنى الجفان 
وأطعم فيها فى أيام الجفان «وعمرت معه الدثيا وكثرت الأموال والمستغلات وأتته 
الرفاق والوفود من كل الأمصار والآفاق»". 

أما البلاد فقد حفلت بأنواع التجارات التى عادت على الناس بأرباح وفيرة أنفقوها 
فى البناء والعمران» وتنافس الئاس فى البنيان حتى ابتنو! القصور والضياع حارج 
تامرت» وشوا لها الأنهار لحمل الماء إليهاء واتخذ أغنياء تاهرت لأنفسهم قصورًا 
غاية فى الأبهة والعظمة» ذكر منها ابن الصغير قصرى أبان وحمويه باملاق» وقصر 
عبد الواحد الذى كان معرونًا باسمه حتى أيام ابن الصغير". وقد أعجب ابن الصغير 
بجمال هذه القصور وروعتها ودقة النظام بهاء الأمر الذى دفعه إلى وصف قصرى 
أبان وحمویه فیقول «ولقد حدثنی بعض من أثق به أن أبان وحمویه خر جا یوما إلى 
قصورهما متنزهين ومعهما جماعة من إخحوانهماء فذكر بعضهم أله قال: لما أشرفا 
على القصرين سبق بنا بعض عبيدهما فأعلموا سكان القصرين بقدومهما قال: تشوق 
من كان بالقصرين إليهما فوالله ما رأيت شرافة من القصرين إلا وعليها ثوب أحمر 


2 البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷ - 14. 
(۲) البكرى: المصدر السابق 1۸ . 

(۳) ابن الصغير : سيرة الأمة الرستمیین فی تاهرت ۲١‏ . 

(4) ابن الصغير: المصدر السابق ۲١‏ . 
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وأصفر على الجدار كالبدور؟". وإلى جانب هذه القصور الضخمة كانت هناك أحياء 
كاملة أنشأتها بعض القبائل والجماعات فابتنت نفوسة لنفسها حى «العدوة» وقامت 
جماعات الجند القادمة من إفريقية هربا من بطش الأغالبة ناء حيهم الذي أقامرأ فيه 
وأطلقوا عليه اسم «المدينة العامرةه". 


وكان للعجم دورهم فى إثراء الدولة الرستمية وازدهارهاء عن طريق التجارة الى 
کانوا پمارسونهاء وقد راینا أحده وقد ابتنی سوقًا تجاریة عرفت باسمه وهی سوق 
ابن وردة» وكذلك انتشرت قصور العجم فى أنحاء تامرت"» وصارت مؤسساتهم 
التجارية تكون جزءا مهما من اقتصاديات الدولة الرستمية. ولم تكن مظاهر الازدهار 
هذه مقصورة على تاهرت قائمة فيهاء وإنما انتقلت إلى سائر جهات الدولة فثالت 
القباتل حظّها من الثورة» وظهرت عليها آثار الرخاءء يقول ابن الصغير: «وانتشرت 
القبائل وعمرت العمائر وكثرت الأموال بأيديهم* ويقول فى موضع آخر: «وآملت 
الساحات وكثرت الأموال حتى أطغت أهل الحواجز والبوادى». 

كما تالت الدولة أيضا حظّها من الازدهار الثقانى فاصبحت تاهرت مركرًا ثقافًا 
مهما كغيره من المراكز الثقافية الإسلامية» فعرف الرستميون الثقافة ونبغوا فى 
مناحبهاء وحصوصًا الثقافة الدببة؛ لأن الأئمة الإباضية كانرا علماء دين ورؤساء 
مذهب يتطلب من أصحابه أن يكونوا على أهبة للدفاع عن آرائهم ومبادئهم بالحجة 
الدامخة والدليل القوى”. لذا نقد امتلأت مساجد تاهرت بطلاب العلم يتلقونه على 
أبدى كبار علماء الإباضية فى أصول الدين والشريعة والرياضيات والطب والكيمياء 
والتنجيم» وشا ركت المرأة الرستمية فى هذه النهضة الثقافيةء فكانت أحت الإمام أفلح 
ممن بخن فى علم الحساب والفلك رالننجيم» بل إن أفلح تفسه كان ممن ضربوا فى 
زحمة کل فن من فدون العلم» فنبغ فى الأدب وقال الشعرء وقد وره البارونى لأنلح 


(۱) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت ۲١‏ , 
() ابن الصغير المصدر السابق ۲۷ 
ابن الصغير: المصدر الساہق ۲۷-۲١‏ 
)٤(‏ ابن الصغير؛ المصدر السابق ۲۷. 
(۵) ابن الصغير: المصدر السابق ۲۷. 
() محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائرى ٠١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
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قصيدة طويلة بلغت ثمانية وثمانين بيا يدعو فيها إلى الإقبال على العلوم الديية“ 


نذکر منها: 
العلم أبقى لأهل العلم آثارا 
پحیی به ذکرهم طول الزمان 
یحیی ون مات ذو علم وذو ورع 
أو أنها يرت أشخأصهم ومضوا 
وذو حياة على جهل ومنقصة 


وليلهم بشموس العلم قد ارا 
قدیریك أشخاصهم روخاوأبکارا 
إن كان فى منهج الأبرار مامارا 
ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا 
ولا یبالی آخیرًا نال آم عارا“ 


والذى يظهر من هذا العمل الأدبى أن ألثقافة المشرقية أصبح لها جذور ثابتة فى 
بلاد المغرب» وكانت هذه المحاولات من جانب أفلح بن عبد الوهاب فى مجال 
الشعر مقدمة لظهور الأدب المغربى بعد ذلك. 

وكان لازدهار الدولة الرستمية على هذا النحو آثاره الخطيرة على جیرانهم؛ فقد 
تصخم ملك الرستميين تضخمًا كبيرًا وتألق نجمهم فى سماء المغرب كله» وأصبحت 
تاهرت تحتل مكان الصدارة فى بلاد المغرب"". وقد أحس الأغالبة خحطورة هذا الأمر 
على مركزهم السياسى والاقتصادى» فقام آبو العباس محمد بن الأغلب ببناء مدينة 
قرب تاهرت سكاها العباسية سنة ۲۳۹م : لتقف فى وجه الرستميين وتجذب 
الأنظار عنهم وتحتل مكانة عاصمتهم تاهرت» لذا لم يدشر أبو العباس محمد بن 
الأغلب وسا فی ترتیب أسواقها على نسق وترتیب غريب . 


(۱) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ٠۷١‏ 

() البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .٠۹۰‏ 

() د. السيد عبد العزيز سالم؛ المرجع السابق 1۸ . 

)٤(‏ هو محمد بن الأغلب بن إيراهيم بن الأغلب أبو العباس سادس ملوك الدولة الأغلبية بإفريقية» 
ولي بعد وفاة أبيه سنة ٢۲۲م‏ وذانت له البلاد وحسنت سياسته فاستمر إلى أن تولى بالقبروان سنة 
۲ هر ۹٥۸م‏ وکان مولده سنة ۲۰۹ هد/ ۸۲۱م من آثاره پناء فصر سوسة وجامعها سنة ۲۲۹ قال 
أبن الخطیب: کان مظفرًا فى حروبه على ما فيه من جهل وأفن واستغراق فى اللهو. انظر المزيد فى: 
أعمال الأعلام ٠١‏ الخلاصة النقية ۲۸: تاريخ ابن خلدون ۲٠١ /٤‏ البيان المغرب :٠١۷/١‏ الكامل 
aT:‏ 


() ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ ٠‏ / ۵1۹. 
() البارونى: الأزعار الرباضية .1۸١ /١‏ 
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وهذا ما يفسر أهمية السبب الاقتصادى الذى أقيمت العباسية من أجله.. ررغم أن 
أفلح بن عبد الوهاب سالم جيرانه الأغالبة بادئ ذى دء جريا على ما سار عليه والده 
عبد الوهاب -فإنه رأى أن فى إقامة العباسية تهديدًا لسلامة الدونة ألرستمية وأمنها". 
فما کان منه إلا أن سكت حتى أتم أبو العباس محمد بن الأغلب بناءها ونظم أسراقها 
فهجم علبها أفلح وأجلى عنها سكانها ثم أضرم فيها النيران وأحرقها عن آخرها". 
ولم يكن فى استطاعة محمد بن الأغلب آن يفعل شينًا للره على أفلح بن عبد الوهاب 
ومن ثم آثر السلامة ولاذ بالصمت". 

٤‏ -وفاةالإمام أفلح 

وكان للإمام أفلح بن عبد الوهاب ولدان هما: أبو بكر وأبو اليقظان... واشتر 
أبر اليقظان بالتقوی والورع» وقد أبدی رغبته قبیل وفاة والده آفلح فى الحج إلى 
مكة. وعندما وصل أبو اليقظان إلى مكة وطاف وسعى اكتشف رجال بلي العباس 
وجوده بين الحجيج وسمعوا أن أبا البقظان قدم من المغرب يرتاد البلاد» ويرسل 
رسله فى كل الآفاق إلى كل من كان على رأيهم ومذهبهم ليأخذوا إلى أنفسهم 
إلى أن يأتيه والده من المغرب. قبض العباسيون على أبى البقظان ومعه رجل 
من لفوسة كان يخدمه وحمل !لاثنان معا إلى بغداد؛ حبث أمر الخليفة العباسى 
الواثق بحبس أبى اليقظان» وفى السجن التقى أبو اليقظان «المتوكل خي“ 


(۱) محمد پن ٿاویت! دولة الرستمیین آصحاب اهرت ۱٠۹‏ , 
)ابن الاٹیر:؛ الكامل فى التاريخ ١‏ ۹ء ابن خلدون: العبر ٠١ /٤‏ البلادزى؛ فتوح البلدان VY FY‏ 
(۳) د. السياد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 91۸. 
() هو جعفر المتركل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هاررن الرشيد أبو الفضل: خليفة عباسي» لد 
بېغداد سنة ۲۰٢‏ ه/ ۸۲۱م وبویع بعد وفاة آخیه الواثق سنة ۲۳۲ھ وکان جراد ممدحا محبًا للعمرال» 
المتوكلية ببخداد آنغق علبما آمرالا کثیرة وسکنها ولما استخلف کثب زی آهل بخداد کتانا فر 
على المتبر بترك الجدل فى القرآن» وأن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو خير خحلقه» ونقل مقر الخلافة 
من بغداد إلى دمشق فأقام بهذه شهرین فلم يطب له مناحها فعاد وأقام فى سامراء إلى أن اغتيل فبها 
ليلا بإغراء ابن المنتصر: ولبعض الشعراء هجاء فى المتوكل هدمه قبر الحسين رما حوله سلة ١۳١‏ ه 
وکثرة الزلازل فی آیامه قعمر بعض ما خریت. وکان یلبس فی زمن الور الثباب الحمر ویامر بالفرش 
الأحمر ولا بُرى الورد إلا فى مجلسه» وكان يقول: ١أنا‏ ملك السلاطين والورد ملاك الرباحين ركل منا 
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الخليفة الواثق"“ فأصبح صديقًا حميمًا له» وسيصبح لهذه الصداقة أثرها فى.حياة أبى 
اليقظان بعد ذلك". 

ول علم بما حدث لولده آبی الیقظان اشتد حزنه «وطال غمه به فلم یزل مهمومًا 
محزوتًا إلى أن وافته منیته وابنه محبوس بہغداد"" وکانت وفاته سنة ۲٤١‏ ه/ ٤‏ ۸۵م . 


آولی پصاحبه؛. انظر انمزید فی: تاریخ بغداد ۷/ ۱٦١‏ النبراس ۸۵-۸۰ ثمار القلوب ١٤۹‏ تاريخ 
اليعقولى /٣‏ ۸ الکامل ۷ ۱۱ و ۲۹ تاریخ الطبری /١١‏ و 1۲ مروج الذهب ۲/ ۲۸۸. 

(۱) هو هارون الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسى أبو جعفر؛ من حلفاء الدولة 
العباسة بالعراق. ولد ببغداد سنة ١٠٠ه/‏ ١٠۸م‏ وولى الخلافة بعد وفاة أبيه سة ۲۲۷ه فامحن 
الئاس فى خللق القرآن رسجن جماعة» ول فی ذلك أحمد بن نصر !لخزاعی بیده س ۲۳١‏ ه قال 
آحد مؤرخیه: کان فى كثير من آموره يذهب مذهب المأمون وشغل نفسه بمبحنة الاس فى الدين فافسد 
قلوبهم ومات في سامراء قيل: بعلة الاستسقاء. وقال ابن دحية: كان مسردًا فى حب النساء ورصف له 
دواء لأتقوية فمرض مله رعولج بالنار فمات محترقا. كان كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى قبل إنه 
لم یوجد بالحرمین فی أیامه سائل, انظر المزید فی: الکاسل ۷/ ۱۰ تاریخ العطبری ۱۱/ ٠۲٤‏ تاريخ 
الیعقونی ۳/ ۲۰٤١‏ الأغانی ۹ ۳۰۰۹-١‏ تاریخ الخمیس ۲/ ۳۳۷ مجم الشعراء ٤۸٤‏ الثبراس 
۳ ۸۰ مروج الذهب ۲ ۷۸ ۳۸۸ تاریخ بداد /۱٤‏ 10. 


(۲) ابن الصغیر: سیرة الرستمیین فی تاهرت ۲۸-۲۷. 

(۳) ابن الصغير؛ سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت .۴٠‏ 

(4) الباروئى: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۲١‏ ابن عذارى: البيان 
الإباضة ورغة ١۳و ٠۳¥‏ أبى زكريا: السيرة وأخباو الألمة ورقة ۳١‏ ب. 


ب ۱/ ۰۱۹۷ ائدرجینی: طقات 
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الفصل الرابع 
خلفاء أفلح بن عبد الوهاب 
(pA = Ao / 4141-14)‏ 


(أ) إمامة آبی بکر بن افلح ۲٣۰‏ ۲۶۱ه/ ٥۸١۸م‏ 

نعمت الدولة الرستمية بالرفاهية التامة فى عهد أفلح بن عبد الوهاب؛ إذ إن أفلح 
كان ذا شخصية قوية متمرسة» لذا احتفظت الدولة فى عهده بقوتها وكيانها وهيبتها 
بین ساثر جيرانها. وبوفاة أفلح بن عبد الوهاب سنة ۲٤١‏ ه/ ٤٠۸م‏ تغيرت الأمور» 
إذ تولى الإمامة ابنه أبو بكر الذى لم يكن على المستوى المطلوب للحاكم الذى 
يسوس دولة لها أهميتها مثل الدولة الرستمية. وقد اجتمع أهل الحل والعقد من 
نفوسة وغيرهم وعقدوا الإمامة لأبى بكر بن فلح سنة ٤١‏ ها" لأنهم لم يجدوا 
غيره فى أبناء البيت الرستمى؛ فأخوه أبو اليقظان مقبوض عليه فى بخلباد» ويعقوب بن 
أفلح مازال صغيرًا حدث السن لا ينفع لاجمامة'". لم يستطع الإباضية بذلك تطبيق 
مبدإ الاندخاب العام أو التخلص من مبد! الوراثة «أو أنهم لم يستطيعرا التخلمس من 
آفكارهم الأو لى عندما كانوا شيعة يطالبون بأن تكون الإمامة وراثية فى أهل البيت ١‏ . 
ورفض الكثيرون من الإباضية ممن يؤمنون بمبدإ الائتخاب العام إمامة أبى بكر؛ فقد 
«كان عبد العزيز بن الأوز يثادى بأعلى صوته: الله سائلكم معاشرة نفوسة إذا مات 
واحد جعلتم مکانه آخر ولم تجعلو! الأمر للمسلمين وتردوء إلبهم فيختارون من 
(۱) البارونى: الأزهار الرياضة ۲/ .۲۲١‏ 


() د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 50۹. 
(۳) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المعرب العربی ۳۸۲. 


هو آتقی وأرضی فاد یلتفترن لی کلامه ولا یشتغلون بمقالته». وواضح من هذا 
النص أن هناك قوة سياسية ضخمة وهى قوة نفوسة فى تاهرت كانت تحافظ على بقاء 
الإمامة فى البيث الرستمى رغم معارضة المعارضين ورفض بعض الناس إمامة أبى 
بکر". 

کان اہو بکر ضیعفًا لیس فيه من الشدة فی دینه ما کان فیمن کان قبله من آباثه» وکان 
سمحًا جوادًا كما يقول ابن الصغير «يسامح آهل المروات ويشايعهم على مرواتهم 
وبحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين»"".. لذا مال إلى الخمول والكسل والراحة 
وانصرف إلى حياة اللهو والترف» تاركًا شون الدولة لصهره محمد بن عرفة الذى 
سبق أن قام بالسفارة بين والده أفلح بن عبد الوهاب وملك السودان. وكان محمد 
ابن عرفة هذا قد تزوج بأخت أبی بكر بن أفلح» وفى الوقت نفسه كان لمحمد بن عرفة 
أحت أو بنت جميلة تزوجها أبو بكر*؛ لهذا تضخم نفود ابن عرفة وأصبح له سلطان 
كبير فى الدولة الرستمية» وقد سجل ابن الصغير هذا فقال: «فكانت الإمارة بالاسم 
لأبى بكر» وبالحقيقة لمحمد بن عرفة"» وقد نرتب على ذلك ضعف سلطة الإمام 
على القبائل مما أدى إلى زيادة الخلافات بين هذه القبائل «فكانت الحروب بينها 
تهيج ثم تسكن على حد تعبير ابن الصغير" بل إن الخلافات تطرقت إلى داخل 
بعض القبائل إلكبرى فى الدولة وأدت إلى انقشامها ولاسيما هوارة افإنها تحاسرت 
حتی انقسمت» فانحاز قسم منها يعرف بہنى أوس إلى من والاه من القبائل الأخرى» 
وانحاز القسم الآخر ويُعرف بترهنة كذلك إلى غيرها“. 


۱ اہن انصغیر: سيره الأئمة الرستمیین فی تاهرت .۴١‏ 
زهار انرياضية ۲/ ۲۲۲. 

(۴) ابن الصغير : المصدر السابق .۴١‏ 

() ابن الصغير: المصدر السابق .۳١‏ 

(۵) البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۲۳. 

) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت .۳١‏ 
(۷) ابن الصغير: المصدر السابق ۳۲. 

(۸) الباروبی: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۲۲. 


TA 


عودة أبى اليقظان من المشرق 

وفى تلك الأثداء عاد أبو اليقظان من اعراق -بعد أن أطلق سراحه الخلبفة المتوكل 
العباسى - «فوجد «أبو اليقظان» آخاه أا بكر أميرًاء والعجم على أحوالهم والنفرسة 
على مراتبهم وسائر الناس على ماهم عليه» فلم يغير شيتًا ولم ينكره ولا اآعى إمارة 
ولا نازع فيها أحاه؛"» وانصرف أبو بكر إلى ملذاته وشهواته وترك إلى أبى اليقظان 
تسبير أمور الدولةء فكان أبو اليقظان يجلس فى المسجد إلى الناس وإلعمال والقضاة 
وأصحاب الشرطة لإجراء الحقرق إلى الناس: عظم قدرهم أو صغرء فإذا كان آخر 
النهار ذهب إلى أخیه آبی بکر فإن وجده جالسا أعلمه بما حدث فى يومه من خير 
وحکېم فان لم پجده قال لمن علم آنه بصلل إلى حرمته: «اقرأ على الأمير السلا 
وقل له أصہحت مدينتك اليوم هادئة وأمست هادية وإذا كان فى الليل ركب وطاف 
فى المدينة حتى أقصاها ويحكم الأمر الضرورى ويأمرهم إذا حدث حادث أن بوافوا 
داره فإذا حکم جمیع ذلك انصرف إلى داره». 

وينما كان أبو اليقظان يُحكم تدبير الدولة وشثونهاء كان نفوذ ابن عرفة فى 
ازدیاد وصیته فی دوى وأسهمه فى ارتفاع» مما أوغر صدر رؤساء الإباضية عليه» 
حتى إذا واتتهم فرصة الاجتماع بأبى بكر قالوا له: #إنك ذاهب ونحن ذاهبون, قال: 
وكيف ذلك؟ قالوا له: ما نحسب أنك تعلم مجىء أبن عرفة إذا جاء فيمن يجىء ولا 
انصرافه إذا انصرف فيمن يتصرف ولا اجتماع الناس عند بابك إذا جاء ولا خلوه إذا 
انصرف»". أقلقت هذه الأخبار أبا بكر بن أفلح وأراد أن يتأكد بنفسه من صدق ما 
وصله من أقوالهم» فنظر من طاقة فى أعلى قصرء إلى الجهة التى يأتى منها محمد بن 
عرقه» فإذا هو قادم فی موکب من الناس قد ادرو إلیه من کل جانب» فنزل بو بکر 
إلى مجلسه وقد هاله ما رآه من أمر مخمد بن عرفة» وتكرر هذا المنطر ثانية حين 
انصرف محمد بن عرفه فصعد أبو بكر إلى الطاقة نفسها ونظر منها «فإذا الأمم التى 
أقہلت قد انصرف وبقی ٻابه خالا فتحقق عنده ما قال القائل». 


(۱) ابن الصغير: المصدر !لساب ۳۲. 
() اہن الصفير: سيرة الأئمة الرستمین فی تاهرت ۳۲۔-۴۳. 
(۳) ابن الصغير: المصدر السابق ٣٣‏ 
(6) ابن الصغير: المصدر السابق ."٤‏ 
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ويذكر ابن الصغير أن أبا بكر استشار أحد أصحابه فى أمر محمد ين عرفة فأشار 
عليه بقتله على أن تتم عملية القتل فى سرية تامة. وترددأبو بكر فيما أشار به صاحبه» 
وکان یقول: «أحسب نفسی تطوع فی ذلك ولا سیما أخته تحتی وآختی تحته حتی آنا 
شککت فى البنت أو الأحت» ومتى ما فعلت ذلك تنخصت حالى وكفت كقاطع كفى 
بکفی»'» ولکن عواطف آبی بکر بن فلح ما لبشت أن تبددت وأرسل يدعو محمد 
ابن عرفة إلى نرمة خلوية فى حدائق تسمى «جنان الأمير؟ دون أن يحضر معه أحد 
من حاشیته أو عبيده» وف «جنان الأميرة قضى الاثنان يو مهما حتى إذا جاءت صلاة 
المغرب» ووقفاللصلاة أشار أبو بكر إلى غلامه فضرب محمد بن عرفة بحربة كانت 
بيده بين كتفيه فأرداه قتيا. ويصور ابن الصغبر ذلك المشهد الرهيب فيقول: «فلما 
علم ذلك بو بکر قال لغلامه زمّله بشیابه واحمله علی فرسه ففعل الغلام ما أمر به 
ورکب آبو بکر فرسه وشیء بین یدی الغلام والغلام حلفه حتی اتی جيلا قد تقسم 
نصفين له هواة أعظم يعرف ذلك الموضع بالشقة الحمراء فقال له: ألقه فى الهواق 
فألا فيها وأمره أن يغيب فرسه ولا يُظهره وانصرفا حتى دخلا المدينة'". 


وأحدث تغيب ابن عرفة درجة عظيمة فى تاهرت» فخرج أتباعه وأنصاره يبحلون 
عنه حتى وجدوا جنه فعحملوه إلى النهر الذى فل عنده «وبعثوا إلى داره وأتوا منها 
بفرس له» وکسوة طاهرة وسیفه فغسّلوه فی النهر وأنظغوه وطیبوه ثم کسوه ثیابه 
وقلدوه سيفه وحملوه على فرسه وجعلوا حلفه رجلا یحبسه حتی أتوا به مدينة 
تاهرت فابتدر إليه العامة والخاصة والساء والصبيان وألحق الناس من الجزع ما لم 
یلحقهم فی قتیل قبله» وقام مناٍ بلادی بين يديه: ألا إن القتيل المظلوم يأمركم بطلب 
ثاره ودمهء فعجل الاس بجهازه ودفنه ٹم جلسوا حلمًا حلفا پذکرون آمره۵. 


الحرب الأهلية فى تاهرت 

كانت ردود الفعل لمقتل ابن عرفة قوية عنيفة فى تاهرت؛ حيث تجمع أنصار 
(۱) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت .۴٤‏ 
(۲) الدر جينى: طبقات الإباضية ورقة ۴۳١‏ . 


(۳) البارونى : الأزهار الرياضية /١‏ ۲۸۸ ابن الصغير: المصلر السابق .٠١‏ 
() ابن الصغير: المصدر السايق ۳١‏ - ۳۷+ البارونى: الأزهار الرياضية .۴۴١ |٣‏ 
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محمد بن عرفة بقيادة محمود بن الوليد ومعهم جنل القيروان بقيادة خلف الخادم 
مولى الأغلب بن سالم" وكان هولاء الجند قد أعلنوا فى مناسبات كثيرة تمردهم 
على الأغالبة واستقرو! بتاهرت وأسسوا لهم ربضًا كبيرًا بها بُعرف بالمدينة العامرة 
وطبيعى أن يزيد هؤلاء الجند الرافدون أتصار محمد بن عرفة فى محتتهم لابن 
عرفة عربى وقروى مثلهم وافد من القيروان". وإلى جائب هؤلاء الثائرين وتف 
عدد من وجوه التجار فى تاهرت منهم أبو محمد الصيرفى وابن الواسطى"" وقد 
دفع هؤلاء التجار الكثير من أموالهم رغبة منهم فى تحطيم الإمامة وإنهائهاء وكائوا 
يقولون للمطالبين بثأر ابن عرفة من العرب والجند: الو بنيتم حصنا تأمنون فيه ليلكم 
وتدحصنون فیه إن دهمکم شیء من عدوکم وهله آموالنا فی أیدیکم. فشرعوا فی بناء 
الحصن ولم يكن بين حصلهم وحصن عدوهم إلا قدر رمية رام بسهم». هؤلاء هم 
الثائرون المطالبون بثأر محمد بن عرفة. أما الإمام أبو بكر بن أفلح فلم يكن معه سوى 
خاصته من الرستميين وبعض المسيحيين» وقد حاض بهم معاركه الأولى مع العرب 
والجند. أما العجم فقد انتهزوا فرصة اشتغال العرب والجند فى مقاتلة الإمام وأتباعه 
وهاجمو! أطراف المدينة التى يمتلكها العرب والجند". أما أب البقظان بن أفلح فقد 
آثر عدم الخوض فى هذه الحرب هو ونفوسة بل إنه انتقلل إلى عدوة نفوسة وأقام بها 
وإن كان العرب والجند ينظرون إلى موقف أبى البقظان هذا بكثير من الشك ويرونه 
يحرض عليهم فى السر"". تحولت الحرب الأهلية فى تاهرت إلى حرب بين العجم 
والعرب ومعهم جند القیروان» أما أبو بكر بن أفلح فقد تشاءم الناس منه؛ فبقى فى 
داره لا بأمر ولا ينهى"» ومما يلاحظ هدا أن العناصر المتصارعة فى هذه الحرب 


(۱) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت .۳١‏ 
() د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب العربى ۵٦١‏ محمد على ذبوز؛ تاريخ المغرب الكببر ۳/ ۵۷١‏ 
(۳) ابن الصغیر : سیرة الألمة الرستمیین فی تاهرت ۳۸ -۳۹. 
() اين الصغير: المصدر السابق ۴۳۹. 
)١(‏ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ٠٠١‏ 
)ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمین فی تاهرت ۴۷. 
(۷) ابن الصغير؛ المصدر السابق ۳۴۷ 
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الأهلية لم بكن هدفها الأساسى هو الئأر لمحمد بن عرفة بقدر ما كان هدفها تحقيق 
مصالحها الخاصة وذلك للأسباب الآتية: 

أولا: أن جند القيروان برغم عدائهم للأغالبة فق اندس ينهم عدد من جواسيس 
الأغالبة الذين قاموا فى الدولة الرستمية بأعمال الطابور الخامس» بهدف تقويض هذه 
الدولة والقضاء عليهاء وكان للخلف الخادم -مولى الأغلب بن سالم - دور خحطير فى 
القيام بمثل هذه الأعمال فقد كانت له آموال عظيمة فأعان القوم بنفسه ومال» 
كما كان خلف المحرض الأول للعرب والجند لإحراق درب النفوسيين ليقحمهم 
فى الحرب الأهلية. ولم يفت ابن الصغير أن يذكر هذا العمل من أعمال خلف فأشار 
إليه بقوله: «وكانت العرب والجند إذا غلبت على العجم أحرجتها من بعض ديارها 
فی حالھاء فقال لھم حلف الخادم: وما تصنعون شیدًا ذا غلبتم على شیء من دیارهم 
فأضر موه نارًا فلما كان اليوم الثانى وقح الحرب فيه بجوار درب النفوسيين... وكان 
أكثره للعجم وبعضه لنفوسة واضرمت الدرب نار فغخضبت نفوسة". 

ثانيا: أن المجم عندما شرعوا فى الحرب مع العرب والجندء كان هدفهم أن تصيح 
لهم المكانة الأولى والأخيرة فى تاهرت إذ قاموا بدور المنقذ للبلاد والسلطان» وقد 
أشار إلى هذا ابن الصغير بقوله «فلما رأت العجم ما نزل بين الفريقين من السباب 
والقتل فالوا: قد أمكننا فى العرب والجند ومواليهم وأتباعهم ما نريد فقوموا بنا مع 
اشتغالهم بأنفسهم حتى ثبت على طرف المدينة فنقتل مقاتلتهم ونخرب ديارهم 
ونميل على سائرهم فنهلكهم فيصفو ننا البلد والسلطان وقد وقع بينهم وبين سلطان 
البلد «أپو بكر بن أفلح» من الفعق ما لا يرتفق أبدًا له . 

ثالنًا: كانت الضغائن التى بذرها أفلح بن عبد الوهاب بين القبائل قد عملت 
عملهاء وظھرٹ سافرة فی عهد أب بكر بن أفلح» وما لشت أن طفت إلى السطح 
مرة أحرى حتى أصہحت الحرب لا تفتر ليا ونهازاء وحميت بينهم حمية الجاهليةء 
(1) ابن الصغير: سيرة !لأئمة آلرستمیین فی تاهرت ۳۷. 


2 ابن الصغير: المصدر السابق ۳۷ - ۴۸. 
(۳) ابن الصغير: المصتر السابق ۳۸. 
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وصارت الحرب بينهم على قول ابن الصخير «سعة ورباء». ولما نجح الجند 
فى إحراق درب النفوسيين دحلت الحرب الأهلية فى تاهرت مرحلة جديدة» فقد 
وجدت نفوسة صفوفها مع العجم والرستمية بقبادة أبى اليقظان بن أفلح لإنقاذ الأمور 
المتدهورة فى تاهرت» وقد أحرز هذا التحالف انتصارات متتالية على العرب والجند 
فى وقانع كثيرة منها واقعة قنطرة الدمتس وواقعة قدطرة سليس وواقعة الرد الحواح" 
ولكن موقف آبى اليقظان وحلفائه بدأ فى الضعف والتراجع أمام قوة العرب والجند 
المتزايدة» حتى أنهم تفرقوا حارج اهرت فنزلت الحجم بموضع يفال له تنابغيلت 
وهی على مرحلتين من مديئة تاهرت» ولحق الرستميون بأبى اليقظان واستقروا عند 
موضع بقال له «اسكدال» وهو على مسيرة يوم بقبلة تاهرت أما نفوسة فنزلت بقلعة 
نفوسة التى بنوها فى عدوتهم المشهورة بعدوة نفوسة أما أبو بكر بن أفلح فقد حرج 
مع من حرج من تاهرت لا حيا ولا ميتا كما يفول ابن الصغير' ويدل هذا التعبير من 
ابن الصغير على مدى ما كان فيه أبو بكر من حالة سيئة وإحساس بالألم لما جناء على 
نفسه وعلى الناس. 

وقد انتهز محمد بن مسألة الهوارى الإباضى فرصة خروج الرستميين من تاهرت 
فاستولى عليها وأصبح لهوارة اليد العليا فى تاهرت «وكانت لواته إذ ذاك بالمدينة 
مع أهل المدينة فتلطت عليها هوارة بسلطانها وأعانها أهل المدينةء فلما رأت لراته 
ذلك طعثت عن المديدة وخلت عنها ونزلت بحصنها المعروف بحصن لواته», 
وکان لخر وج لواته من تاهرت تغيير فى ميزان القوى مرة ثانية فى صالح الرستميين؛ 
فقد أرسلت لراته إلى أبى البقظان ودعته إلى النزول إلى جوارها بموضع يقال له 
#تسلونت؟ التى تخرج من عندها عيون نهر مينة الذى يجرى إلى تاهرت. وهناك 


() اہن الصغیر : المصدر السابق ۴۹-۳۸. 

(۲) ابن الصغير: سيرة الألمة الرستمیین فی تاهرت ۳۸. 
(۳) ابن الصغیر: المصدر السابق ۳۸ - ۳۹. 

(4) ابن عذارى؛ البيان المغرب /١‏ 1۹۷. 

(۵) ابن عذاری؛ البيان المغرب ۱/ 1۹۷. 
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تمت مبايعة بى اليقظان بالإمامة بعد أن اعتزلها أخوه أبو يكر بن أفلح سنة ١٤٠ه‏ 
«فصارت الدعوة والإمامة كلها لأبى اليقظان وآتته الإباضية من كل الأقطار»" ومن 
اهرت نفسها حرج الكثيرون ممن يحبون أبا اليقظان فأعلنوا ولاءهم له ا 
بالإمامة". 

ظل أبو اليقظان يهاجم تاهرت طيلة سبع سنوات متتالية دون جدوی» فأرسل فى 
طلب العون العسكرى من جيل نفوسة فلبّت قبائل الجبل نداءه وأرسلت إليه أعدادًا 
وفيرة من الرجال» تحرلك بهم أو اليقظان حتى زل فى غرب تاهرت افلما نزل منزله 
قالت تفوسة: لا نقاتل حتى نرسل إلى إخوائنا وننذرهم فإن جاءوا ورجعوا إلى 
الطاعةء كانت أيدينا وأيديهم واحدة وإن آبوا منا ذلك نزلنا معهم على حكم الله 
وما أن وصل رسل نفوسة إلى تاهرت حتى وجدوا الناس قد ملّوا الحرب فاتفقوا 
معهم على عقد الصلح مع أبى اليقظان على ألا يأخذ أحدا بما سلف من أعماله «ثم 
خر جت طائفة من عسكر أبى اليقظان حتى اجتمعت بطائفة من أهل المدينة فعقدوا 
ذلك فيما بينهم". وأكدت نفوسة أهمية هذا الصاح للمجتمعين حيث قالت: «إنما 
جنا لإصلاح بيضتنا وتأليف أمرنا وقوام ديننا ولم نات لطلبه علو فى الأرض أو 
فسادا". 

وفور توقيع الصلح جرت الاستعدادات لدخول تاهرت» فرحل أبو اليقطان 
بعساكره حتى روصل إلى الظاهر المشرف على مدينة تاهرت المعروف بقلعة نفوسةء 
وهناك ضرب الإمام سرادقه الذی قدم به من بغداد. وکان سرادقًا عظيمًاء وهو أول 
سرادق يضرب فى دولة الرستميين» إذ كانوا قبل ذلك يضربون المضارب والقباب'". 


فى تاهرت ١٤ء‏ الدرجينى: طبفات الإباضية ورقة ٠۲۳۷‏ ابن 
ونىئ؛ الأزهار الرياضية ۲/ ۲۴۷. 


() ابن الصغیر: : سسيرة الأئمة الرستمبين فى تاهرت ٤١‏ . 
(۴) الدرجينى: طبقات الإباضية ررقة ۳۷. 

() ابن الصغير: المصدر السابق .٤١‏ 

)ابن الصغير: المصدر السايق .٤١‏ 

)ابن الصغير؛ المصدر السابق .٤١‏ 

(۷) ابن الصغير: المصدر السايق .4١‏ 
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وظل أبو اليقظان مقيمًا فى سرادقة حتى بنى له أهل المدينة داره التى كانت قد تهدمت 
فى أثناء الحرب وتحولت إلى مزيلة أوكدية من الكداء فقام الأهالى «فكسوها فى 
يومهم ذلك فابتنوها فى سرع الأيام فلما فرغت زلها أبو اليفظان ورفع مضاربه ونزل 
الناس المدينة»“. وعلى هذه الصورة انتهت هذه الحرب الأهلية التى أوشكت أن 
تقضى على الدولة الرستمية نهائياء وكان لجهود أبى اليقظان ونفوسة الأثر الكبير فى 
عودة الحياة الطبيعية إلى هذه الدولة مرة ثانية. 


(ب) إمامة أبی الیقظان بن افلح ۲۶۱ - ۲۸۱ ه/ ۸٥١‏ - ٤۸۹م‏ 

شخصية أبى البقظان: 

لم تذكر المصادر والمراجع شيا عن المراحل الأولى من حياة أبى اليقظان. رإنما 
اكتفى بعضها بالحديث عن ورعه وتقواء وأنه كان حسن الحال عئد جميع الناس» 
وقد أفاض ابن الصغير فى الحديث عن نقوأء وحوفه من الله وأن ذلك دفعه إلى طلب 
الذهاب إلى الحج» وألحّ على والده أفلح أن بأذن له فى ذلك» فأذن له رغم الأخطار 
التى قد يتعرض لها. وحرج أبو اليقظان مع قافلة الئاس حتى إذا ورد مكة قبض عليه 
رسل بى العباس» وحملوه من مكة إلى بغداد» وهناك زجُوا به فى السجن"» وقد 
نقل ابن الصغیر فی کتابه حدیتًا لأبی البقظان عندما سجن فى بغداد قال: «رافق 
حبسى حبس المتوكل أخى الخليغة الواثق كان قد نقم عليه فأنقم: قال: فأمر بنا جميعًا 
فخُبسنا فى موضع واحد»"» وأجرى الخليفة على أبى اليقظان كل يوم مائة وعشرين 
درھمّاء وکان المتوکل صدیقًا حبیبا لأبی الیقظان فلا یأکل طعاما ولا یشرب شرابًا إلا 
مع أبى اليقظان» وظلت الأحرال بهما كذنك حدثت ضجة فى السجن من حولهم 
«وإذا بالخليفة الوائق قد فل رقدم صاحبى الخليفة المتوكل الذى فى الحبس معى 
مكانه قال: فما شعرنا أن دخلت له الصقالبة والأجناد علينا فاخحتطف من بين أيدينا 
ولم يسم من حدثدا من كان الخليفة المقتول ولا من كان الخليفة القائم. قال: 


ابو 


(۱) ابن الصغير؛ المصدر السابق .٤١‏ 
2 ابن الصغير: المصدر السابق ۲۸ 
(۳) ابن الصغیر: المصدر السابق ۲۸. 
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البقظان: فلما استقل الملك بصاحبى وقعدت قواعده أمر بى فاحرجت ۲ . ویتحدث 
أبر اليقظان عن اللحظات التى التقى فيها الخليغة المتوكل بعد أن خرج من السجن 
يقول: «فلما مثلت بين يديه أمرنى بالجلوس فجلسست قال أبو اليقظان: فذكر ما كنت 
عليه بما یری مئی اجتهادًا فى صلاة» وغيرها؟"» وعرض عليه الخليفة أن يوليه أى 
بلد من المشرق أو المغرب» ولكن أبا اليقظان رفض هذا العرض فقد كانت عنده 
رغبة شديدة فى العودة إلى بلاد المغرب» فوافق الخليفة على رحيله إلى المغرب «ثم 
آمر الخلیفة الوزیر بالنظر فی آمری وآمر جھازی وأمر لی بسرادق فصرب لی ثم آمر 
لى بنفقة وكسوة وكتب كتابًا إلى عماله بالأمصار بالحفظ والرعاية والبر والإكرام»". 

وکانت لھذہ الفترة التی عاشها آبو الیقظان فی بغداد أثرها فى تكوين شخصيته 
السياسبة سواء تلك الفترة التى قضاها مع المتوكل فى السجن أو تلك التى قضاها 
فی بلاط العباسيين حتى ارتحل عنهم إلى بلاد المغرب فقد رأى فى هذا البلاط 
نطمًا أعجبته وكثيرًا ما وقف منها موقف المستغرب لهاء ومن ذلك أن الخليفة عندما 
آمر ب[خراجه من السجن خحصص له وزیا بشرف على شثونه حتی یحین موعد لقائه 
بالخليفة على غرار ماهو معروف الآن ببعثة الشرف التى تصاحب رؤساء الدول وكبار 
الزوارء یقول أبو البفظان: «فأخرجت وصیرنی إلى الوزیر فأمره بحفظى وكرامتى» 
والنظر فی آمری إلی آن اجتمع معه فکنت معه میرورًا مكرما . 

ومما شاهده آبو البقظان أيضًا فى بلاط العباسيين واطلع عليه نظام تعبئة الجيوش 
عند الحاجة إليهاء فذات يوم عند اتصراف أبى البقظان من قصر الخليفة إلى داره 
الى أعد له وجد الوزير واققا فى صحن ذلك الذار على فرسهء فوقف أب البقظان 
يتحدث إليه فبينما هما كذلك إذ أقبل على الوزير عشرة رجال قنزلوا عن دوابهم 
فقال لهم الوزير: أتدرون لماذا أرسلت فی طلبکم؟ قالوا: لا علم نا بشیء» فقال 
الوزير: «إذا كان الغداة فأحضرونى عشرة آلاف فارس» فقالوا: نعم أصلح الله الوزيرء 
قال آبو الیقظان: فعجبت من قوله ومن قولهم وقلت يهزأ بهم أو يهزءون به أو راد 


۱۲ ابن الصغير سيرة الأئمة الرستمیبن فی تاهرت ۲۸ 
() ابن الصغير المصدر السابق ۲۹. 

(۳) ابن الصغير المصدر السابق ۳١‏ . 
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آن بُظهر لى شيتًا أتحدث به فى المغرب لا أصل له“ء وقد لاحظ الوزير على أبى 
اليقظان علامات الاستغراب فقال له: «مالك يا مغربى أراك تعاظمك ما سمعت؟ 
فقلت (أبو اليقظان): أصلح الله الوزير» كيف لا يتعاظمنى والله أصلحك لو كان 
ما سألتم دراهم فى أكمامكم لما إاستطاعو! إحضارها إليك بالغداة وكيف عشرة 
آلاف فارس؟٤‏ وأراد الوزبر أن يزيل دهشة بی البقظان فقال له: دیا مغربی ترى 
هؤلاء العشرة؟ قلت: نعم. قال: تحت كل واحد منهم عشرة. كم هذا معاف؟ قلت: 
ألف. قال: وتمحت كل واحد من الألف عشرة. كم هذا معك؟ قلت: عشرة آلاف. قال 
لوزي فإنما تخرج هذه العشرة فيدعو كل واحد منهم من تحت يده فيأمره بإحضار 
عشرة ثم يخرج كل واحد منهم من المأمورين فيأمر من تحت يده فيجتمع ذلك كله 
فى أقل من لحظة عين». 

كانت بلاد المشرق إذن رافدًا من الروافد التى صبّت فى شخصية أبى اليقظان 
الكثير من المؤثرات التى جعلت لهذ الشخصية الكثير من الإمكانات التى ساعدنها 
على إعادة الهدوء إلى الدولة الرستمية بعد الثورة العاتية المدمرة الى حدثت فى 
عهد أيه أبى بكر» ومكنت أبى البقظان من القيام بحركة إصلاح واسعة شملت نظم 
الدولة كلهاء وقد عبّر ابن الصغير عن ظهور هذه المؤثرات المشرقية فى شخصية 
أبى اليقظان عندما عاد من المشرق يقول: «فصرف أبو بكر بن أفلح النظر فى المدينة 
وأحوازها إلى أخيه أبى البنظان مع ما ظهر له من انكفاية مع أدب المشرق والأحذ 
بالحزم فيم رآه من ولاية بنی العباس وسیرهم. 


استقرار الأوضاع الداخلية فى عهد أبى اليقظان 
استطاع أبو اليقظان بفضل شخصيته القوية ومكانته بين الجميع أن بظل فى الإمامة 
أربعين سنة متصلة. تمتعت الدولة الرستمية خلالها بكثير من الإصلاحات الداحلية 


(۱) ابن انصغیر: المصدر السابق ۲۹. 
(۲) ابن انصغير؛ المصدر السابق ۲۹. 
(۳) ابن الصغير: المصدر السابق ١‏ 
() ابن الصغير؛ المصدر السابق ۴۲. 
() الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة ۳۷. 


التی ساهمت فى دعم مركز الدولة السياسى والاقتصادى والاجتماعى. فعلى أثر 
دخول أب اليقظان إلى تاهرت استصلح للناس قاضيًا بعد آن شاورهم فى ذلك» ووقع 
الاخحتيار على أبى عبدالله محمد بر ن عبدالله پن بی الشیخ شم وى بيت الما رجا 
من نفوسةء وقدم على منبره من ارتضاه هو بنفسه لهذه المهمة. وألقى إلى قوم من 
لغوسة مهمة مراقبة الأأسواق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والمحافظة على 
المظهر العام للعاصمة تاهرت من حيث نظافتهاء وسيادة الأمن فى ربوعهاء كما كانت 
رعاية المساجد والمصلين بتاهرت من المهام الملقاه على عاتق هذه الجماعة. 

وواصل آبو اليقظان جهوده فى إصلاح ما أفسدته الحرب الأهلية احتى عادت 
الاس إلى ححطة سيرها القديم فى سبيل العمارة والتجارة والبنيان واشتغلرا بطلب 
العلم. . وكاتب الإمام بعد إصلاحه الشثون الداخلية رؤساء سائر أتباع الإمامة فى كل 
الجهات فأنت طائعة خاضعة وقدّمت البيعة برضاء فرتب الولاة والعمال والحكام 
والقضاة وأصحاب الشرطة فى الولايات كلها . 


ومن هذه الوفود التى فَدِمَتْ على أبى البقظان وفد نفوسة الجبل» الذين طلبوا 
من الإمام أن يقدم عليهم عاملا يرتضيه» فأنزلهم دار الضيافة وطلب إليهم أن يكتبوا 
أسماءهم وأن يرفعوها إليه» وأمر كاتبه أن يكتب السجل» وعلى هذا السجل كتب 
أبو اليقظان بخط يده اسم العامل الذى اختاره وهو أفلح بن العباس ولم تقف 
جهود أبى اليقظان فى مضمار الإصلاح الداخلى عند هذا الحد» بل نهض بنفسه 
يباشر إلقاء الدروس على الطلاب والراغبين فى العلم» وأرسل الرسائل إلى عماله 
فى جميع الجهات» وفى هذه الرسائل يدعو الناس إلى تقوى الله والمسارعة إلى 
طلب العلم واتباع السلف الصالح» والبحد عن الأهواء والبلع وما ينشره أعداء الدولة 
من أباطيل“. ونتيجة لهذه الإصلاحات قويت الدولة الرستمية واستردت هيبتها فى 
بلاد المغرب» رأصبحت قادرة على ردع أى محاولة للنيل من أراضيها أو استقلالها. 


نير سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت .٤۷‏ 
() البارونى: الأزمار الرباضية ۲/ .۲٤۲ ۲٤١‏ 
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الغزو العلولونى 

تعرضت حدود الدولة الرستمية الشرقية فى عهد أبى اليقظان بن أفلح إلى الغزو 
من جانب الدولة الطولوئية فى مصر سنة ۲۹١‏ ه/ ۸۷۸م وقد قام بهذا الغزو 
العباس”' بن أحمد بن طولون الذى خرج من مصر متجها نحر بلاد المغرب مدعا 
أن الخليفة المعتمد" قد قلده إفريقية وأنه أقرّه عليها“. وما أن وصل العباس بن 
أحمد إلى برقة حتی أرسل إلى إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب يأمره بادعاء 
له بافريقية ویخبره أنه سائر إليه"“. وفى الوقت نفسه أرسل إلى إلباس أبى منصور 
الغوسى عامل الرستميين على نفوسة يتوعده وينذره ويدعره إلى الطاعة ويقول له: 
«أقبل بسمعك وطاعتك وإلا وطئت بلدك بخيلى ورجلى وأبحت رحمك». ولم 


(۱) ابن الأثیر الکامل فی التاریخ ۷/ ۴۲ الكندى: الرلاة رالقضاة ۲۲۱. 

() هو العباس بن أحمد بن طولون من شعراء الأمراء حكم مصر نيابة عن أبيه فى خلال رحلة قام بها 
إلى الشا وطمع بالملك نی غیاب آیبه» وظهر منه ما یدل على ذلك فنصحه الرزير أحمد بن محمد 
الواسطی نقبض عليه ورآی عنده كتا آحمد بن طولون تدل على أن الخبر وصل إليه» فخاف 
العباسم س وحمل ما استطلاع من آموا ال الخزائن وف إلى ہر سنة ۲٠١‏ هب وأظهر العصبان وعاد أبوء إلى 
مصر فوجّه إلى إفريقية جوا فاتله اعباس بجموع أثفق عبها ما معه من الأموال وفشل فيض عليه 
وحمل إلى مصر فأمر آبوه بضربه وسجئه مقيدًا فظل إلى أذ مات سئة ۲۷۰ ه/ ٤۸۸م؛‏ وكان مولده سنة 
۲ ه/ 1٩۸م‏ وولی أخوه خحمارویه بن أحمد بن طولون فطلب هذا من اعباس أن يبايعه فامننع فقتله. 
انظر: النجوم الزاهرة ,/؟ و۲۰ و٠٤‏ و٩٤٠‏ الرلاة والقضاة ۲۱۹ .۲۲٤-‏ 

(۳) هو أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم أبو العباس المعتمد على الله خليفة عباسى ولد 
بسامراء سدة ۲۲۹ ه/ ۳٤۸م»‏ وولى الخلائة مسنة ۲۵١‏ بعد معتل المهتدى بالله بيومين وطالت أيام 
ملكه وكائت مضطربة كثيرة العزل والترلية بتدبير الموالى وغلتهم عليه» فقام رلى عهده أخره المرئل 
بالله طلحة فضبعل الأمور وصلحت الدولة وأبعدت يد الممتمد عن كل عمل حتى أنه اجتاح يوقا إلى 
دینار فلم ینلهاء وکان من أسمح آل عباس جيد الفهم شاعا إلا أنه لما غلب على أمرء انتقد؛ الناس» 
وكان مقام الخلفاء قبله فى سامراء فائتقل المعتمد منها إلى بغدادء فلم يحد إليها أحد مهم بعده» ومات 
أحوه الموفق سنة ۲۷۸ه فأهمل أمر الرعية ومات مسمومًا سنة ۲۷۹ه/ ۸۹۲م وقيل زمى فى 
رصاص مذاب وکان موته پېغداد وحمل إلى سامراء فدفن فیها. ائظر المزید فی: 'لکامل ۷/ ۷۷ ۱1> 
تاریخ الیعقوبی ۲۲۸/۳ البدء والتاریخ ۱۲٤/۹‏ تاريخ الطبرى ۳۹۱-٤ /١١‏ تاريخ الخميس 
۲ ۳ تاریخ بغداد ٦۰ /٤‏ النبراس ۸۹٩‏ مروج الذهب ۲/ ۴٣۵‏ الدیارات ۹1-۹۳ . 

() ابن خلدون: العبر 1٤٥ /٤‏ ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ ۳۲۴/۷ . 

(۵) الكندى الولاة والقضاة ۲۲۲. 

)ابن سعید المغربی: المخرب فی حلی المخرب ۱/ ۱۲۹۱ء الہاروتى: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۵۷ ۲۵۸. 
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يكتف العباس بن أحمد بن طولون بذلك» فما أن وصل إلى لبدة فى جمادى الأولى 
سنة م حتی آمر جنده باستباحة المدينة ونهبهاء يقول الكندى «فأمر العباس 
بنھبها فنّهبت وأهلها على غر ققتلت رجالهم وفْضحت نساؤهب». وبالقرب من 
لبدة انهزمت قوات الأغالبة بقيادة أحمد بن قرهب عاملهم على طرابلس» وتبعه 
العباس بن أحمد بن طولون حتى طرابلس فحاصرها ونصب عليها المجائيق ودام 
الحصار ثلاثة وأربعين بومًا“. قام فيها جنود العباس بن أحمد بن طولون يُكثر من 
أعمال العنف ضد رعايا الدولة الرستمية بالقرب من طرابلس «فتعدى بعض سودائه 
علی بحض حرم البوادی وهتکو! الستر» فاستغاٹ أهل طرابلس بأبى منصور صاحب 
نفوسة فقام ممحتسبًا وناصرًا جيرانه من المسلمين»". 

خرج إلیاس آبی منصور التفوسی إلى ابن طولون فى اثنى عشر ألما وتمكن 
من إلحاق الهزيمة به وإخراجه إلى برقة. وانتهب أهل طرابلس الكثير من أمرال 
الطرلونيين بينما تورّع النفوسيون كعادتهم عن أخذ شىء من هذه الأسلاب وفقًا 
لمبادئهم. وكانت هذه فرصة عظيمة لإبراهيم بن أحمد بن الأغلب» فأخذ فى 
البحث عن أموال ابن طولون «وأخذها ممن وجدت عدده» فكان الرجل من أهل 
العسکر ببیع مثاقیل ابن طولون سرا ما آمکنه حوقًا أن تؤخذ منه". وظلت أحوال 
الدولة هادئة إلى نهاية حکم أب الیقظان حتی إذا جاءت سدة ۲۸۱ ه/ ٤۸۹م‏ توفى أبو 
اليقظان" بعد أن عاش من الحمر أكثر من مائة سنة قضى منها فى الإمامة أربعين عامًاء 
وکان کل ما جد فی ترکته بعد وفاته من آموال سبعة عشر دینارًا“ وبوفاته اعترت 
الدولة الرستمية عوامل الضعف والتفكك وبدأ نجمها يأفل من سماء المغرب. 


() الکندی: المصدر السابق ۲۴۲. 

(۲) ابن عذاری: البیان النغرب ۱/ ۱۱۹ . 

)اہن عذاری: البيان المغرب ۱/ .٠٠۹‏ 

(4) ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ ۷/ .۴۲٢‏ 

۲۲ ابن حلدون: العبر .1٤1 /٤‏ 

ابن عذاری؛ البیان المغرب .۱١۹ /١‏ 

(۷) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستمين فى تأهرت .٤4‏ 

(۸) أبو زكرياء: السيرة وآنبار الأئمة ورقة ٠١١‏ ابن الصعير: سيرة الأثمة الرستميين فى تاهرت .]٤‏ 
te‏ 


(ج) إمامة ابی حاتم یوسف بن محمد ۲۸۱ - ۸۹٤/۲۹٤‏ ۹٦۹۰م‏ 


لم یکن احد من أبناء بی الیفظان فی تاهرت عند وفاته» فابنه يقظان كان فى الحج» 
وابنه أبر حاتم كان قد حرج على رأس جيش لحماية بعض القوافل التجارية من اعتداء 
قبائل زناتة عليهاء وكانت هذه القوافل قادمة من المشرق وفيها أموال كثيرة لا تحصى. 
ولما كانت المسافة بين تاهرت وأبى حاتم بعيدة فهو على مسيرة يومين من المدينة» 
اجتمع العوام والفرسان دون القبائل وأعلئرا مبايعتهم لأبى حاتم وأرساوا له على 
الفور من يخبره بوفاة أبيه وعقد الإمامة"» له وعلى عجل عاد أبو حاتم إلى تاهرت 
واستقبلته جماهير المبايعين عند باب المدينة حتى ١ازدحم‏ الئاس بين يديه ومن خلفه 
وعن یمینه وعن يساره فبایعوا فما وصل المسجد الجامع إلا وقت الظهر فأصعدوء 
المنر وبايعوه وكبروا حوله وحملوء على الأيدى رالأعناق حتى وصلوء إلى داره 
ثم ارسلوا إلى القبائل فبايعته“"“ ولم يجد مجلس الشورى أمام هذا الإجماع العام 
العاشد پا من مبایعة یی حاتم روانقوا على اليعة الاما رلم برض يعقوب 

بن أفلح عن مبايعة ابن أخيه أبى حاتم على هذا النحو لذا آثر أن برحل عن تاهرت 
حيث أقام فى مدينة زواغة"“ فى الجنوب الغربى لمدينة صبرة فى فرب طرابلس. 


نجذد الحرب الأهلية 

کان أو حاتم فتى شاب يجمع الغتيان إلى نفسه فطعم ويكسو وقد منحه ذلك 
الكثير من حب الناس ورضاهم عنه مما جعلهم يتحمسون إلى مبايعته على هذه 
الصورة التى رأيناهاء ولكن ما كادت البيعة تتم له حتى انفردت به عشيرته وإخحوته 
وأعمامه وبنو أعمامه ومواليه» واستهدفرا من ذلك أن يحجبوا الإمام عن جماهير 
الشعب» ويحيطوه بأبهة الملك والساطان. ولكن الشعب رفض ذلك» وطالبوا بأن 
يُسمح لهم بالاتصال المباشر بالإمام فى كل الأوقات كما كان ذلك متاحًا لهم فبل 


(۱) ابن الصغير: سيرة الأثمة الرستمين فى تاهرت .٠١‏ 
() ابن الصغير: المصدر انسابق ٠١‏ 

(۳) د السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 11۴ . 
() ابن الصغير: سيرة الألمة الرستميين فى تاهرت 0۳. 
(۵) محمد علی ذبوز: تاریخ المغرب الکبیر ۳/ ٠۳‏ 
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إمامته“. ولم يكن احتجاب أبى حاتم عن العامة بتأثیر من آقاربه وموالیه فحسب» 
وإنما شارك فى ذلك عدد من شيوخ تأهرت من غير الإباضية كما يقول ابن الصخير 
«منھم رجل یعرف بأبی مسعود وکان کوقَيًا قيا ہمذاهب الكوفيين؛ ومنهم شيخ 
عرف بأبی دتون وکان على مثل صاحبه من الفقه الکوفی» ومنهم رجل یعرف بعلوان 
بن علوان لم يكن من أهل الفقه ولكن كانت له رياسة فى البلد ومحبة عند العوام 
وكانوا هؤلاء قد طمعوا أن يبيتوا خبر الإباضية؟". كائت هذه العناصر تحجب الإمام 
عن العامة لتثير عليه الرعية» بل قد وصل بهم الأمر إلى حد التآمر مع اثثين من حاصة 
آہی حاتم وهما محمد بن رباح ومحمد بن حماد للعخلص من أبی حاتم ولم يشك 
بو حاتم لحظة فيما سمعه عن هذه المؤامرة» لأن محمد بن رياح ومحمد بن حماد 
سین لما آن عرضا علی آبی حاتم أن تتلا و رالد ابا الیتظان عندما کان علی خلاف 
مع أبی حاتم وقالا له: : لا عليك» ثبت كما أنت وحل بيننا وبين هذه الخوخاء (أبو 
اليقظان) نحن ندخل إليه فنقلته ويصير الأمر إليك»". 

وبادر أبو حاتم إلى الحيلولة دون إتمام هذه المؤامرة فأصدر أوامره بتحديد 
إقامة محمد بن وباح ومحمد بن حماد حارج تاهرت» وسمح لهما بالإقامة معا فی 
قصر لمحمد بن رباح يقال له (الثلث) . ولكنهما لم يهدأ عن تحريك ثورة ضد أبى 
حاتم فلم بزالا برسلان رسوا يعد رسول إلى من فى المدينة من إخحوايا ريقو لان 
لهم «أترضون أن يكون مثلنا نى من البلد بلا جناية كانت منا؟ فيجتمع إخوانهم 
ويقولون: والله لقد صدةا ثم اتفق من بالمدينة من إخوانهم على أن يرسلوا إليهما 
فيدخلوهما على رضا الراضى وسخط الساخط فما شعر أبو حاتم إلا والتكبير 
عليهما فى المدينة. ويبدو أن عودة محمد بن حماد ومحمد بن رياح إلى تاهرت 
تمت بطريقة آفزعت أبا حاتم وروعته إلى درجة جعاته يقر الخروج من اهرت سنة 
۲ ه/ ٩۸۹م‏ هو ومن يناصره من هلها إلى حصن لواته بعد سنة واحدة من مبايعته 
بالإمامة“ وخرج معه نحو من مائة رجل من وجوه تاهرت» كما حرجت العجم 


() أبن الصغير: المصدر السابق .٤۹‏ 

)ابن الصغير: سيرة الأنمة الرستمبين فى تاهرت ٠١‏ - ۵1 . 
(۳) ابن الصغير المصدر السابق .0١‏ 

() ابن الصعير: سيرة اللأئمة الرستمبين فى تاهرت ٠١‏ 

(۵) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ 1۹۷. 
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ونفوسة ياء ولم يبق بتاهرت غير العامة ومشايخ البلد الذين أبقنوا أن أبا حاتم إنما 
خرج ليستجمع قواه حارج تاهرت وأن عليهم أن يستعدوا للحرب". 

نجح أبو حاتم فی استفطاب قوى كثيرة للوقوف إلى جانيه فانضمّت إلبه لواته 
كلها كما اجتمعت إليه قبائل الصحراء فأعطى الأموال وحمل على الخيل وزحف 
إلى تاهرت من ثلاثة مواضع: من القبلة والمشرق والمغرب» فتولى بنفسه القبلة مع 
لواته والرستمية وما شأيعهاء وتولى المشرق الحجم وصنهاجة ومن شايعها وتولى 
المغرب طوائل من الناس مع نفوسة٤‏ واستطاع أبو حاتم أن يضغط بهذه القرات 
على أهل تاهرت» الأمر الذى جعلهم يفكرون فى استدعاء يعقرب بن أفلح عم 
أبى حاتم ليتولى منصب الإمامة فى تاهرت. وأعتقد أهل تاهرت أنهم بهذا العمل 
ستطیعون إضعاف معسکر آبی حاتم بجذب كير من أنصاره إلى يعقوب بن أفلح. 
وما أن دحل يعقوب تاهرت حتى ضعفت شوكة أبى حاتم؛ إذ انضم إلى يعقوب 
جماعة من لراته وغيرهم من أصحاب أبى حاتم. ورغم هذا فقد استمر حصار أبى 
حاتم لتاهرت التی أغلق یعقوب أبوابها إلا ابا واحدًا صار يحارب منه أا حاتم» 
واستمرت الأحوال على هله الصورة حتى تدخل أہو بعقوب المزائى رئيس مزاته بين 
الطرفين لعقد الهدنة بينهما". وجرت مراسم الهدنة فقدم يعقوب بن أفلح «عبدالله 
اللمطى» لينوب عنه فى توقيع إلهدنة» وقدم أبو حاتم اثنين هما: منكود وابن أبى 
عياض اللواتيين. وعدت الهدنة على شرط أن يُعزل الائنان من الإمامة لمدة أربعة 
أشهر يختار الئاس بعدها من يحبون إمامًا لهم» وتم العقذ على هذا الأساس*» وقد 
انتهز أبو حاتم فرصة هذه الشهور الأربعة وقام بدعاية واسعة لنفد فكان «إذا لقى 
آحدًا من وجوه آهل تاهرت وشبابهم استماله فن کان علی القرب استمال به إلى 
وإن كان على البعد زوده وأعطاء فمالت قلوب الناس إليه٤.‏ استعاد أبر حاتم بهذه 
الدعاية ثقة الاس فيه» فخرجت جماعات من أهل تاهرت إلى قصر أبى حاتم الذى 
يقيم فيه عند نهر مينة» وكان على رأس هذه انجماعات رجلان من وجوه المدينة هما: 


() ابن الصغير: المصدر السابق ۲ ابن عذارى: المصدر السابق /١‏ 1۹۷ . 
(۲) ابن الصغير' سيرة الأئمة الرمتمبین فى تاهرت 0۲ 

(۳) ابن الصغير؛ المصدر السابق .5٤‏ 

(4) ابن الصغير: المصدر السابق 6٥‏ 

.ه١ ابن الصغير: المصدر‎ )١( 


محمد وأحمد المعروفان بابنى دبوس يقول ابن الصغير: «فبينما أبو حاتم فى منزله 
وقصره بنهرمينة إذ دخل عليه محمد وآحمد ثيابة عن جماعة الناس فقالا: قم قاركب 
الساعةء فخرج معهما وليس معه أحد من عشيرته ولا من رجاله فلم يصبح إلا على 
باب المدينة وبادر الناس أجمع؛» وما كادت هذه الأنباء تصلل إلى یعقوب بن أفلح 
کی ترج ریک رکا ای و اورا اوا و ی بعد 
أن قضى يعقوب فى الإمامة أربع سنوات”". وبعد عودة أبى حاتم إلى الإمامة مرة 
ثانية حاول بكل الوسائل أن بستعيد سلطة الإمامة وهيبتهاء بعد أن تدهورت أوضاع 
الدولة الاقتصادية حتى وصلت إلى الخصيص» وظهر كثير من الأمراض الاجتماعية. 
يقول ابن الصغير «وكان البلد «تاهرت»» قد فسدت وفسد أهلها فى تلك الحروب 
واتخذوا المسكر أسواقًا والغلمان أخذانا»“ لذا بادر أبو حاتم بإحكام قبضته على 
الأمورء فعين عبدالله بن محمد بن عبددالله ين أبى الشيخ قاضياء وجل عبد الرحمن 
بن صواب النفوسى على بيت المال» وولى أمر الشرطة إل لی جماعتين من الناس 
هم قوم زکار وقوم إبراهیم بن مسکین» واستکمل أبو حاتم بذلك سلطاته 
و مرا جیا ای ا الور الو رار الارن ار 
والسجن والقيد» وحطموا الخوابى فى كل دار عظم شأنها أو صغر وشردوا الغلمان 
وأخذانهم إلى رءوس الجبال والأودية وأمدت الطرق بعد أن قضى على اللصوص 
وقطاع الطرق. فان نتشر اللأمن فى ربوع البلاد و 


وفی عهد آبى حاتم حرج عليه الطيب بن خلف فى خير طرابلس وجبل نفوسة» 
فأصدر الإمام أوامره إلى عامله أبى منصور إلياس بالقبض عليه قبل استفحال أمر» 
فهرب الطيب إلى قبيلة زواغة الى كانت على رأى أبيه خلف» ورفضت زواغة أن 
تسلم الطيب إلى أبى منصور وكان فى بنى يهراسن من زواغة شيخ كبيو أدرك أنه 
لا طاقة لزواغة بالرقوف فى وجه أبى منصور وحربه» فاقترح على زواغة ثلاثة أمور 
وقال لهم: ١يا‏ معشر زواغة اقترح عليكم ثلاثة أمور إن اختر اخترتم منها واحدًا أصبتم وإلا 


() ابن الصغير : المصدر السابق .0٦‏ 
(۲) ابن الصغير : المصدر السابق .۵١‏ 
(۳) ابن عذاری: البیان المخرب ۱/ 1۹۷. 
() اہن ۱ سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرث ٥٦‏ . 
)١(‏ ابن الصغير: المصدر السابق ٥١‏ - 0۷. 


é٤ 


فمصيركم إلى الذلة إما أن تتركوا حوزة طرابلس وتدخلو! إلى جزيرة جربة لتتحصنوا 
فبها وتمنعوا صاحبکم» وإما أن ترسلوا لی تاهرت رسلا بکتاب من عندکم تطلبون فيه 
الإمام أن يخصصكم بعامل مستقل عن جبل نفوسة حتى لا تدخلوا تحت أحكامهم 
وسيطرتهم. وأما أن تسلموا إلى صاحبكم ابن خلف لأسلمة لنفوسة بالأمان وأنا 
أضمن لكم سلامتكم وأنهم لا يتجاوزون فيه الحق ورفضت زواغه الانصياع 
لنصائح الشيخ» فلما وصلهم أبو منصور طالبهم بتسليم الطيب فرفضوا فلاجزهم 
الحرب» فكان بين الفريقين قتال شذيد هُزمت على آثره زواغة ونجأت إلى جزيرة 
جربة» وهناك الخحتفى الطيب بن حلف عند رجل من وجوه زواغه فى جربةء فبدل 
أبو منضور مائة دينار إلى الزواغى: فدعاء الزواغى إلى جربة فدخلها بلا حرب» وعلى 
الفور توجه الزواغى إلى ابن خلف وهو فى قصره وقال له: «أنزل أبها الأمير فقد 
أرملت كثيرًا من نساء زواغة” ونزل الطيب بن خلف فقبض عليه أبو منصور وقيده 
ومضى به إلى الجبل فحبسه» وكانوا يلقبونه بالطيب بن الخبيث بن الطيب وظل 
ی سجنه حتی أعلن توبته فأفرج عنه". وإذا كان أبو منصور إلياس النفوسى عامل 
الرستميين على إقليم طرابلس وجبل نفوسة قد نجح فى صد الهجوم الطولوني على 
شرق الدولة الرستمية فى عهد أبى اليقظان» واحتفظ بهذه الجهات هادئة فى عهد أبى 
حاتم» فإن أفلح ابن العباس الذى خلف أبا منصور فى قيادة الحروب وتوجيه الأمور 
قد مُنى بهزيمة فادحة على أيدى الأغالبة حين عزم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب على 
غزو الطولونیین فی مصر؛ فخرج سنة ۲۸۳ھ/ ٦٩۸م»‏ على رأس جيش يقوده أبو 
بحر بن أدهم فاعترضست نفوسة الجيش الأغابى بين قابس وطرابلس وكانت فى 
عشرين ألف جندى» ولكن الأغالبة تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالنفوسبين وقتلوا 
أكثرهم. ويذكر الدرجينى أن القتلى من هذه المعركة كانوا أثنى عشر ألفا من 
الإباضية كان من بينهم أريعمالة من العلماء". ولم يكف ابن الأغلب بذلك بل 
زحف إلى قلطرارة فقتل منها ن قتل وأسر منها ثمانين عالمّاء ولم تنج نفراوة هى 


(۱) الہارونى: الازهار الرياضية ۲/ ۲۷۸-۲۷۷. 
(۲) الہارونی: المصدر السابق ۲۷۸۔-۲۷۹. 
() الباروئى: مختصر تاريخ الإباضية ٤۳‏ . 

.۱۴۹ /۱ ابن عذاری: البیان المغرب‎ )٤( 

.۲۸۰ /۲ الہارونى: الأزهار الرياضية‎ )٥( 

() الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة .٤١‏ 


الأخرى من ضربات ابن الأغلب* وفى غمرة هذه الأحداث لم يستطع أبو حاتم أن 
بحرك ساکتا فقد کان محاصِرًا لعمه یعقوب بن آفلح فى تاهرت فى تلك الأثناء» وقد 
دفع ذلك الأغالبة إلى معاودة الكّرة فى الهجوم على تفوسةء ففى العام التالى سنة 
٤ه/‏ ۸۹۷م سير إبراهيم بن أحمد ابنه أبا العباسى إلى تفوسة» فقتل منهم عددًا 
کبيرًا؛ وأسر منهم ثلاثمائة ذبْحوا عن آخرهم وأخرجت قلوبهم» ونّظمت فی حبال 
تُصبت على باب تونس". 

وأمام هذه الضربات المتلاحقة انهارت نفوسة التى كانت تشكل عصب الدولة 
الرستمية الحساس ودرعها الواقية» ولم تعد لها تلك القدرة الفنية على مواصلة إمداد 
تاهرت اقتصاديًا عسكريًا". ومن ناحية أخرى فقد كانت هذه الهزائم كفيلة باسقاط 
هيبة الإمام فى تاهرت» رغم المحاولات التى بذلها للسيطرة على الأمور» ولكن 
الوقت كان قد فات» فطمع فى الإمامة بعض أقاربه وهم بنو أخيه فلم يجدوا مشقة 
کبیرة فی التآمر عليه وقتله سنة ۲۹٤‏ ه/ ٩۹۰م‏ . 


(د) یقظان بن ابی یقظان ۲۹۹-۲۹۲٤‏ ھ/ ٩۹۰٩‏ - ۹۰۸م 

بعد نجاح المؤامرة على بی حاتم وقتله» ارتقی أبى اليقظان إلى الإمامت 
ورغم أن فترة إمامته امحدت إلى سنتين فإن هذه الفترة سادتها عوامل الانقسام 
والاضطراب» أما الانقسام فإن الكثيرين من شيوخ الإباضية كانوا ساخطين على 
البقظان". ومن هؤلاء الساخطين شيوخ تفوسة الجبل؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
يقظان بن أبى يقظان مشترك فى مؤامرة قتل أبى حاتم" . ومن عوامل الانقسام أيصًا 
تلك المناقشات الحادة التى سادت مجتمعات العلماء وحلقات الإباضية وكان لها 


(۱) البارونى: الأزهار الرباضية ۲/ ۲۸۲. 

(۲)ابن عذارى؛ المصدر السابتق .٠١١ /١‏ 

2 أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ووقة ٠۳٣‏ د. محمود إسماعيل: الأغالبة سياستهم الخارجية ٠١١‏ . 
)ابن عذاری: البیان المغرب ۱۹۷/۱ . 

()د. السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكيير 818. 

() البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۹۲. 
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أثرها فى تفتيت وحدة الفكر فى الدولة الرستمية"". أما عامل الاضطراب فلأن حطر 
الشيعة ببلاد المغرب بدأ يلوح فى الأفق ويقترب من حدود الدولة الرستمية» فأبو 
عبدالله الشيعى تمكن من الاستيلاء على الزاب ودخل رقادة سنة ۲۹١‏ ه/ ۹٠۸‏ 
بعد أن هرب منها زيادة الله بن الأغلب. 

امام مظاعر الافطراب وا۷ شام خلہ م پت یقظات چن ایی اعات ان نیل 
شيئًا لمواجهة الخطر الشيعى القادم عليه وفى منتصف رمضان سنة ۲۹٩‏ ه/ ۸٠۹م‏ 
كان أبو عبدالله الشيعى - داعى الفاطميين فى بلاد المغرب - قد أتم استعداداته 
العسكرية لبدء جولته الثانية التى كانت هذه المرة مع الرستميين أصحاب المغرب 
الأوسط ذلك أن ظهور حركة الشيعة كان من آهم العوامل التى أودت بالدولة 
الرستمية؛ إذ نمت هذه الحركة نموا مضطردًا وأصبح لها من القوة الحسكرية ما 
استطاعت به أن تكيل الضربات لدول المغرب وتسقطها الواحدة تلو الأحرى» 
وكان من بينها الدولة الرستمية. ولا يخفى وجود مؤثرات شيعية بدأت تشسرب 
إلى الدولة الرستمية فظهرت خطب الإمام «على» على منابر الدولة وهى الخطب 
التى يستخدمها الخطباء يوم الجمعة إلى جانب خطبهم العادية وقد تجلت هذه 
المؤثرات فى اعتناق أحد الإباضية من النكار - هو شيخ من شیوخ تی کا 
دعوة أبي عبدالله الشيعي وقد استغل داعية الشيعة هذه الميول عند الشيخ أحسن 
الاستغلال» يقول ابن عذارى «فوجد داعية الشيعة الشيخ يميل فى مذهبه إلى بلي 
الإباضية النكارة فدحل عليه من هذه الثلمةء ولم يزل يستدرجهم ويخلبهم بما أوتى 
من فضل اللسان والعلم بالجدل إلى أن سلبهم عقولهم بسحر بيانه"“. ويتحدث ابن 
عذارى أيضا عن الاستعدادات الضخمة التى جهزها أبو عبدالله الشيعى لضرب 
الدولة الرستمية فيقول «فلما كمل له ما أراد من جيوشه وجهازه وعدده وآلات سفره 
استخلف على إفريقية أخاه أبا العباسى وآبازاكى تمام بن معارك الآجانی ثم حرج من 
رقادة يوم الخميس للنصف من رمضان فى جموع كالوبى المنتشر ومعه وجوه رجاله 
وأهل دعوته.. فسار أبو عبدالله حتى حل بمدينة تاهرت فدخلها بالأمان وقتل بها 


(۱) البارونی: المصدر السابق ۲/ ۲۸۷. 
() ابن عذاری: البيان المغرب ١١۸-1٤۷ /١‏ ابن الآبار“ الحلة السیراء /١‏ 1۹1. 
(۳) البارونى: الأزهار انرياضية ۲/ ۲۸۷. 
)٤(‏ ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ .1۲١‏ 
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من الرستمية يقظان بن أبى اليقظان وجماعة آهل بيته وبعث برءوسهم إلى أخيه أبى 
العباس وأبی زاكى خليفته برقاده وطوقت بالقيروان ونصبت على باب مدينة رقادة 


وانقضت بذلك دولة بئی رستم بتاهرت۳. 


ويذكر بعض كناب الإباضية أنه كانت لأًبى حاتم يوسف بن محمد ابنة اسمها 
ددوسرا ولما قل والدھا توجھت مع آخ لھا لی آپی عبدالله الداعی ودعته إلى الأخذ 
بثأر أبيها من قاتليه ورعدته بالزواج منها لقاء ذلك» ولکن الداعی لم يجبها بشىء". 
فلما أستنجد عبيدالله الشيعى المهدى بأبى عبدالله الداعى لتخليصه من سجنه» وكان 
المدراررن قد سجنره لما تحققوا من شخصيته» فوْضع هو وابنه أبو القاسم فى غرفة 
عند مریم بنت مدرار". فلما توجه أبو عبدالله الداعى إلى سجلماسة» مر بالقرب 
من تاهرت فخرج إليه من فيها من وجوه فرق الشيعة والواصلية والصفرية والمالكية 
وقدموا له الشكاية فى اليقظان ووعدة بالإعانة بالمال والرجال ورغبوه فى استغصال 
هذه العائلة كلها وانتزاع الأمر من أيديهم؛ لأنه لا رجال ولا عسكر لليقظان ولا قوة 
له لإدبار الناس عنه بما وقع من قتل الإمام۵“ . وهذه الحقيقة توضح أن سبب انهيار 
الرستميين أمام ضربات الفاطميين هر عدم وجرد جيوش رستمية نظامية امية. 

أرسل أبو عبدالله الداعى إلى اليقظان يطلب الاجتماع به» فخرج إليه اليقظان ومعد 
بنوه وإحوته وأتباعه» وعلى بعد أميال من تاهرت التقى اليقظان ومن معه أبا عبدالله 
الداعى فقال لليقظان متجاهلا: «ما اسمك؟ فقال له: اسمى اليقظان. فقال الحجائى: 
بل أنت الجيران» ما بالكم تتلتم أميركم وسلتم من أنفسكم ملككم وأطفيتم نور 
الإسلام وألقیتم إلینا بأيديكم بغير قتال ولا حصار ڈ ثم أمر بقتلهم ففتلوا عن آخرهم 
وذلك فی شوال سنة ٩۲۹ھ‏ . 


ولماسمعت دوسراما حدث هربت خوقا من آبی عبدالله الشیعی» وقد بحث عنها 


(۱) ابن عذاری: المصدرالسابق ۱/ ٠١۴-16۲‏ , 
ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ .٠١۴‏ 

(۳) البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ۲۹۲. 

(6) أبو زكرياء: السيرة وأخبار الأئمة ورقة .۳١‏ 
(۵) الباررنی: الأزهار الرياضیة ۲/ ۲۹۴. 

() البارونی: المصدر الابق ۲/ ۲۹۴. 
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کثیرا فلم یعثر علیها". ودخل أبو عبدالله الداعی تاهرت ۲۹۲ ه/ 4۱۸م فاستباحها 
ونهبها وقصد إلى المكتبة المعروفة بالمعصومة ليقضى على الفكر الإباضى 
المكتوب"» فقد كانت المحصومة مكتبة عظيمة ضخمة تحوى أكثر من ثلاثمائة 
أنف مجلدء أغلبها فى الشريعة الإسلامية وفلسفتها وفى شرح المذهب الإباضى 
والاحتجاج له» وفی تاریخ الدولة الرستميةء وبقدر ما كان أبو عبدالله الداعى يريد 
القضاء على کل مظاهر الفکر الإباضی وإفناءہ بقدر ما کان حريصًا على كل ما من 
شأنه تدعيم الدولة العبيدية التى يقيمهاء فأخذ ما فى المكتبة المعصومة من كتب 
الرياضة والصنائع وغيرها من كتب الفنون» وأحرق كل ما تبقى من الكتب وخصوصًا 
تلك التى تعلق بالمذهب الإباضى”. رقام داعية الشيعة بإنهاء الدولة الرستمية 
رسميًا رذلك پتنصیب آبا حميد دواس بن صولات اللهيصى وإبراهيم بن محمد 
البمانى المعروف بالهوارى على تاهرت". أما الرستميون فقد انتشرت فلولهم فى 
البلاد فهرب أغلبهم إلى جبال أوراس وإلى جبال بنى راشد» وبعضهم أنطلق إلى 
جل نفوسه وجربه. ویذکر الدرجینی أن يعقوب بن الأفلح خرج فارًا إلى ورجلان 
معه عدد كبير من الائلات الرستميةء فلما كان فى بعض الطريق نظر نظرة فى النجو م 
وكان ممن درسوا علم الفلك والنجوم فقال لأصحابه *أنكم لا يجتمع ملكم ثلاثة 
نفر إلا کان عليهم الطلب افترقوا فقد انقطعت أیامكم وزال ملککم»" فلما نزل 
وأصحابه ورجلان رغب أهاها فى مبايعة يعقوب بن الأفلح وتوليته عليهم ولكن 
يعقوب رفض طلبهم وقال لهم قراته المشهورة: «لا يست الجمل بالغنما"» وبهذه 
العبارة طوى يعقوب بن الأفلح-آحر من بقى من الرستميين- آخر صفحة الأخيرة من 
صفحات الدولة الرستمية المشرفة. 


(۱) البارونی: الأزهار الرباضية ۲/ ۲۹۳. 

() محمد على ذبوز: تاريخ المغرب الكبير /٤‏ 11۷ . 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۱١۳‏ . 

1١۸ /٣ د. محمد على اريخ المغرب الكير‎ )٤( 
.11۸ /۳ د. محمد علی ذبوز: تاریخ المغرب الک‎ )٥( 
. 41 الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة‎ ) 

(۷) الدرجينى: المخطوطة السابقة ورقة ٤١‏ . 
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القفصل الخامس 
علاقات الرستميين بالعباسيين والدويلات الأخرى 


تمهید 

كانت الرستمية من أسبق الدول المستقلة عن الخلافة قيامًا فى بلاد المغرب» 
وأصبح لها مذ إعلان قبامها سنة ١١٠ه/٦۷۷م‏ - ۷۷۷م شخصيتها بوصفها 
دولة ذات سيادة على مواطنيها وأراضيهاء وأصبح من حقها أن تساهم بدورها فى 
العلاقات الدوليةء تلك العلاقات التى استفاد منها الرستميون مكاسب كثيرة كانت 
لها آثار بعيدة المدى فی دعم آرکان دولتهم؛ حیث آتاحت لهم هذه العلاقات مزیدًا 
من الاحتكاك سياسا وعسکريا وحضاريًا . وقد تئوعت هذه العلاقات قوةً وضعقًاء 
صدافة وعداءً بحسب مواقف الدول من الدولة الرستمية. 


١‏ - علاقة الرستميين بالعباسيين 

ارتبطت علاقات الرستميين الخارجية بالعباسیین بعاملین کانا ذا أثر كبير فى طابم 
العداء الذى اتسمت به تلك العلاقة: 

أولهما: أن العباسيين منذ آلت الخلافة إليهم يعتبرون بلاد المغرب كلها ميرائًا 
شرعبًا تركه الأمويون لهم» وعلى هذا نظروا إلى الرستميين نظرة عداء. رأصبحت 
هذه النظر 0 العلاقات بينهماء فقامت على أسس عدائية بين انطرفين باعتبار 
أن الرستميين اقتطعو! ج ز٤ا‏ من ممتلكات العباسيين. 

ٹانيهما: كان بين العباسيين والرستميين ذلك العداء التقليدى الذى كان بين 
الخلافة العباسية السنية والإباضية باعتبار أنه فرقة من الخوارج» وقد ضعت هذه 
الأسس العدائية موضع التنفيذ أيام مطاردة ولاة العباسيين بإفريقية لعبد الرحمن 

101 


بن رستمء ورغم أن أهداف عبد الرحمن بن رستم فى تأسيس دولة منفصلة تماما 
عن الخلافة العباسية لم تكن واضحة للعباسيين» فقد قاوم العباسيون شخصية عبد 
الرحمن بن رستم مذ اللحظات الأولى التى ظهر فيها على مسرح الأحدات فى بلاد 
المغرب؛ لأنه كان فى نظرهم خليغة لأبى الخطاب عدوهم اللدودء لذا حرص محمد 
بن الأشعث الوالى العباسى فى القيروان سنة ٤١٠ه/‏ ١٠۷م‏ على القضاء على 
عبد الرحمن بن رستم بعد قتله أبا الخطاب» ولكن ابن الأشعث فشل فى محاولته 
واتسحب إلى إفريقية تاركًا عبد الرحمن بن رستم فى مأمنه فى جبل سوفجج. 
ولما لم ينجح العباسيون فى القضاء على عبد الرحمن بن رستم ورأوا أن خطر هذء 
الشخصية بات قريبا من ممثلكانهم فى إفريقية» أمر أبو جعفر المنصور عمر بن حفص» 
عامله على إفريقية أن يحصن قاعدة طبنة"» وفى مواجهة هذه الخطوة سن العباسيين 
حرص عبد الرحمن بن رستم علی تکوین تحالف [باضی - صفری يضم سائر القوی 
المعارضة للخلافة العباسية. ولكن عمر بن حفص - الذى تولى أمر المغرب سئة 
۱ه / ۷7۸م - نجح فى تمزيق هذا التحالف» وانفرد بعبد الرحمن بن رستم وقواته 
رالحق به هريمة فادحة عند تهوده". ولكنه لم يتمكن من القضاء عليه لذا اقتنعت 
الخلافة العباسية بأنه من الأسلم لها أن تحتفظ بنفوذها فى إفريقيةء» وأن تترك المغرب 
الأوسط؛ لأن محاولة استرجاعه محفوفة بكثير من الأخطار» ولعل ذلك.يفسر مسلك 
الوالى العباسى روح بن حاتم الذى تولى أمر إفريقية سنة |1۷ CORVAAL YAY‏ 
إذ حرص على تحسين العلاقات بينه بوصفه ممثاا للعباسيين وبين الرستميين فمد 
يده إلى عبد الرحمن بن رستم إمام الرستميبن فى تاهرت طالبًا موادعته» فوادعه عبد 
الرحمن وكان ذلك فى السنة نفسها التى توفى فيها عبد الرحمن بن رستم ١۷١هد/‏ 
PYAAR YAY‏ . 

وبعد وفاة عبد الرحمن بن رستم أرسل روح ہن حاتم إلى عبد الوهاب بن عبد 


(۱) الشماخی: السیر ٠۳۳‏ البارونى: الأزهار الرياضية ۲| .٣‏ 
النويرى: نهاية الأرب ج١؟؛‏ ورفة .۲١- ۲١‏ 

() ابن عذاریی: البيان المغرب /١‏ ١۷۔‏ 

() ابن عذارى: المصدر السابن .۸٤ |١‏ 

.۱۹۳ /٤ اہن خلدون: العبر‎ )٥( 
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الرحمن بن رستم الذى انتٌخب إماما بعد وفاة والده» وطلب روح استمرار الموادعة 
فوافق عيد الوهاب على استمرارها" وتعتبر هذه الموادعة اعترانًا رسميًا من 
العباسيين وممثليهم فى بلاد المغرب بسيادة الرستميين على المغرب الأوسط. وقد 
تحدلت كتب الإباضية عن شىء من العلاقات التجارية التى تمت بطريقة سرية فى 
عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين تأاهرت وبغداد» فقد بعث 
عبد الرهاب إلى الربیع بن حہیب باثنى عشر ألف درهم أو دينار «فاشترى بها الربيع 
جهارًا من البصرة وأرسل به أخاه إلى تاهرت. فلما وردها جمع عبد الوهاب تجار 
تاهرت» فاشتروا منه جهازه واشتروا لأحی الربیع بن حبیب حوایجه فى ثمانية آيام 
فانصرف راجعًا إلى المشرق٤”".‏ على أن الهدوء الذى ساد العلاقات بين الرستميين 
والعباسيين فى عهد عبد الرحمن بن رستم وخليفته عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم» عاد وتحرك ثانية نحو التوتر» فعندما أخفق فرج التغوسى -المعروف بنفاث بن 
نصر فى حركته ضد الإمام أفلح بن عبد الوهاب لم يجد مخرجًا سوى الهروب إلى 
المشرق قاصدًا بغداد» وهناك رحب الخليفة العباسى المأمرن بمقدمه". وفى هذا 
الحادث ما يشير إلى احتواء الخلافة العباسية للخارجين على الرستميين. 

وما لبشت العلاقات الرستمية - العباسية أن بلغت قمة العداء وكان ذلك عندما 
قبض العباسيون ‏ فى عهد الواثق العباسى - على محمد بن الأفلح الملقب بأبى 
اليقظان الذى كان يقوم بأداء مناسك الحج فى مكة. وغل أبو اليقظان إلى بخداد حيث 
سجن هناك . ولكن هذه العلاقات ما لبشت أن وجدت شيئًا من التحسن بسبب 
العلاتة القوية التى تمت بين أبى اليقظان بن أفلح» والمتوكل العباسى الذى كان 
مسجونًا مع أبى اليقظان» فما أن اعتلى المتوكل دست الخلافة بعد مقتل أخيه الراثق 
حتی فرج عن صديقه أبى اليقظان وأكرمه وسمح له بالعودة إلى بلاده“. وبينما 
كانت العلاقات بين الرستميين والعباسیین تمضی فى طريق العداء تارة والتحسن 


(۱) الرقبتق القیروانی: يقية والمغرب ۱۷۴ ابن خلدون: العبر /٤‏ ۱۷۳ . 

.٠١١ “۱۹١ الشمانحی: السیر‎ )۲( 

(۳) الباروٹی: الأزهار ۳ ۷ أبو الربيع سليمان البارونى: مختصر تاريخ الإباضية ۳۸. 
)٤(‏ اہن الصغیر: سير الرستمیین فی اهرت ۲۸. 

.۲۸ ابن الصغير: المصدر السابق‎ )١( 
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تارة» كانت العلاقات اللقافية تتسم بالصلة القوية بين الرستميين وإباضية المشرق 
الذين كانوا من الناحية الشكلية من رعايا الدولة العباسيةء وكثيرًا ما جرت تفاصيل 
هذه العلاقات الثقافية بين تاهرت والبصرة القريبة من بخداد» فعبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم أرسل آلف ديار إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا. فلما 
وصلهم هذا المبلغ ١‏ شتروا په رقا فنسخوا له فیها وقر أربعین جملا کتبا فلما بلغته 
تشمر وجد لقراءتها'", وكثيرًا ما لجأً.الأئمة من الرستميين وغيرهم من علماء دولتهم 
إلى علماء الإباضية فى البصرة وفى مكة بستشيرونهم فيما قد يظهر لهم من مشكلاثت 
سياسية وعلمية» وكانت رسائل علماء الإباضية المشارقة تساهم فى حل كثير من 
المشكلات التى تعرّض لها الرستميون". 

ومن معالم العلاقات الثقافية أيصًا أن نفا بن نصر الثائر على الإمام أفلح بن عبد 
الوهاب عندما فر إلى بغداد أمضى وقته هناك فی استنساخ دیوان جابر بن زيد عالم 
الإباضية المشهور-وكان ذلك الديوان موجودا فى خرانة الخليفة الحباسى فى بداد 
وللصلة القوية نفاث والخليفة طلب أن سمح له بنسخ الديوان» فلما سمح له 
استطاع أن ينسخ هذا الديوان فى يوم وليلة بمساعدة عدد من الورًاقين فى بغداد» وقد 
حمل نفاث بن نصر هذا الديوان معه عندما عاد إلى المغرب ثانية". ومن العلماء 
والأدباء الذين اننقلوا من تاهرت إلى البصرة فی العراق بكر بن حماد ہن سهل بن 
أبى إسماعيل الزئاتى التاهرتى وهو من شعراء الطبقة الأولى فى عصره» كان فقيهًا 
عالمًا بالحديث ورجاله» قال عنه البكرى «كان ثقة مأمونًا حافظًا للحديث»* ولد 
بكر بن حماد" بتاهرت ور حل عنها إلى البصرة سنة ۷٠۲ه/‏ ۲م وهناك نهل من 
روافد الحلم فأخذ عن مسدد" الأسدى البصرى شيخ الأئمة المصنفين الاثبات» 


()البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .٠١١‏ 

) الدرجينى: طبقات علماء الإباضية ورقة ۴1_۴۵ 

(۴) عادل نویهض: معجم آعلام الجزائر ۵٤‏ بیروت ۱۹۷۱. 

(4) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 

(۵) هو بکر بن حماد بن سمك الزنانی أبو عبد الرحمن التاهرتی» شاعر عالم بالحدیث ورجاله» فقي من 
أفاضل المغرب. ولد بتاهرت سنة ١‏ ٠٠ه/‏ ١٠۸م:‏ ورحل إلى البصرة سنة ۷ه ثم إلى القيروان 
وعاد متها إلى اهرت سنة ۲۹۵م فتوفى فيها سنة ١۲۹ه/‏ ۸٠۹م‏ انظر المزيد فى: ممالم الإيمان 
۲ انبیان المغرب ۱/ .٠١۴۳‏ 

(1) هو مسدد بن مسرهد بن مسريل الأسدى البصرى أير الحسن» محدث هو أرل من صف المسند بالبصرة. 
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كما التقى هناك كبار الأدباء وعظماء الشعراء كالشاعر دعبل اللغوى"» واللغوى 
الراوية العباسى ابن الفرج الرياشى" والشاعر الأديب على بن الجهم ٻن در 
وكذلك سهل بن محمد السجستانى) أحد كبار علماء اللغة والشعر. كما التقى 


الشاعر حبیب بن اوس الطائی أبو تمام. واستطاع بکر بن حماد أن یثبت وجوده فی 
بلاد العباسيين فاتصل بالخليفة المعتصم بالله العباسى ومدحه وقد ذكر البارونى 


قال اہن ناصر الدین: کان حاقظًا حجة من الأثمة المصنفين الأثبات» مات سنة ۲۲۸ ه/ ۳م انظر 
المزيد فى: طبقات الحنابلة ۱/ ١ -۲١ ١‏ ٤۴ء‏ هدية العارفين / ۲۸ء تذكرة الحفاظ .۸/١‏ 

7 هود عبل بن على بن رزین الخزاعی أبو علىء شاعر هجاء أصله من الكوق 
جد وکان صدیق البحتری وصنف کتابًا فى طبفات الشعراء ولد سنة ۸١١ه/‏ ١٠م‏ وات سثة 
هہ/ ۸1۰م کان بى اللسان مولا بالهجو والحط من أقدار الناس وهجا الخلفاء الرشيد رالمأمون 
والمحتصم والواثق فمن دونهم وطال عمره. انظر المزيد فى: وفيات الأعبان /١‏ ۱۷۸ دول الإسلام 
٠۲١/١‏ ماهد التنصيص ۲/ ٠۹١‏ الشعر والشعراء ٠۳۵۰‏ لسان الميزان ۲/ ٤٠۳١‏ تاريخ بغداد 
PAT fA‏ 

(۲) هر العباس بن الفرج بن على بن عبدائله الرياشى البصرى من الموالى أبو الفضل لغوى رارية؛ عارف 
بأيام العرب من آهل البصرة فل فيها أيام فتن الذبح سنة ۵۷ ه/ ۱م وګان مولده سنة ۱۷۷ ها 
۳,م, له کتاب الخیل وکتاب الإبل» وکتاب ما اختلفت أسماه من کلام العرب وفیر ذلك روئ عنه 
انزد انظر المزید فی: وفيات الأعیان ٤١ /١‏ ۲؛ نهذيب النهذيب ۸/۵ ٠١١‏ بغية الوعاة ٠۲۷١‏ تاريخ 
بغداد ۱۳۸/۱۲ . 

(۳) هو على بن الجهم بن بدر أبو الحسن من بنى سامة من لؤى بن غالب شاعر رقيق الشعر أديب من أهل 
بغداد کان معاصرًا لأبى تمام وخص المتوكل العباسى ثم غضب عايه المتوكل لنفاه إلى خراسان فأقام 
مدة وانتقل إلى حلب ثم حرج منها بجماعة يريد الغزو فاعترضه فرسان من بنى كلب فقاتلهم و جرح 
ومات من جراحه سل |۲٤۹‏ ۸1۳م انظر المزید فی: الآعائی ۱۰/ ۲۰۳ - ٤‏ ۲۳ء وفيات الأمبان 
۱ تاریخ الطبری /۱١‏ تاریخ بغداد ۱۱/ .۳٣۷‏ 

(4) هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمى السجستائى: من كبار العلماء باللغة والشعر من أهل البصرة. 
كان المبرد يلازم القراءة عليه» له ليف وثلاثون كتابًا منها كاب المعمرين؟ و«النخلة! وما تللحن فيه 
العامة۲ وة الشجر والبنات» و«الطبر؟» وغیره مات سنة ٤۸‏ ۲ه/ 1١‏ ۸م.انظر المزيد فى؛ الفهرست /١‏ 
۵۸ وفيات الأعيان /١‏ ۲۱۸؛ بغية الوعاة ٠۲٠١‏ اثباه الرواة 5۸. 

(۵) هو آحد أمراء البيان ولد فى جاسم سلة ۸۸٠ه/‏ ٤٠۸م‏ ورحل إلى مصر وأستقدمه المحتصم إلى بغداد 
فأجازء وقدمه على شعراء وقته فأقام فی العراق ثم وی بريد الموصل فلم یتم سنتین حتی توفی بها سلة 
هہم/ ٦٤۸م‏ انظرالمزید فی: وفیات الأعیان ۱/ ۱۲١‏ المعاهد ۱/ ۳۸. 

() عادل نريبهض: معجم آعلام الجزائر ۵٤‏ - 5 


بېغداد له حبار رشعر 


بعض الآببات التى كتبها إلى المعتصم يحرضه فيها على دعبل الخزاعى". ولكنه 
عاد إلى القيروان ومنها إلى تاهرت حاملا معه هذه المؤثرات الشقافية المشرقية. 


علاقة الرستميين بمصر 

سارت العلاقات بین الرستمیین ومصرفی طريق ودی؛ إذ كائت مصر تمشل الجار 
الشرقى للدولة الرستمية والمنفذ الوحيد لهم إلى شرق العالم الإسلامى»؛ ومن ثم 
حرص الرستمیرن على أن تکون هذه العلاقات علاقات حسن جوارء إلا أنه يلاحَظ 
أن العلاقات السياسية كانت ضعيفة على حين نشطت العلاقات الأخرى» التجارية 
والثقافية» ومرجع ذلك أن مصر كانت ولاية عباسية حاضعة للعباسيين وتسير 
على النهج نفسه الذى تسير عليه بغداد. وترجع العلاقات الثقافية القوية بين مصر 
والرستميين إلى أن عددًا كيرا من المصريين كائو! على المذهب الإباضى» بل لقد 
کان من بين هؤلاء الإباضية المصريين علماء لهم وزنهم فى رأى الرستميين فكانوا 
مرجعًا لهم فى شثونهم وفتاواهم ومن بين هؤلاء الإباضية المصريين العلماء شعيب 
المصرى” الذى قدم إلى تاهرت آبام الفتنة التى حدثت بين الإمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ويزيد بن فندين» وقد كان شعيب هذا يطمع فى الحصول 
على منصب الإمامة ولكنه لم ينجح فى مساعيه فعاد إلى مصر بعد أن تمكن الإمام 
عبد الوهاب من القضاء على فتنة يزيد بن فندين" أما العلاقات التجارية فقد 
كانت مصر المعاصرة للدولة الرستمية تلعب دور الوسيط فى التجارة بين الشرق 
والغرب» وأصبحت تمل مخزنًا لمختلف البضائع الشرقية والغربية» وقد حتمّت 
طبيعة الامتداد الجخرافى لحدود الدولة الرستمية إلى طرابلس أن تكون مصر منغذًا 
للقرافل الرستمبة المتجهة إلى المشرق الإسلامى وخاصة القوافل التى تحمل 


2) بقول بكر بن حماد محر ضا الخليغة المعتصم على دعبل الخزاعى: 


أبهجر أمسير المؤملين ورهطه ويمشى على الأرض العريضة دغبل 
أسا والذى أرسى ثبيرا مكانه لقدكادت الدنيالذاك تزلىزل 
ولك أمسير المؤمنين بفضله يهم فيعفسو أوبق رل فيفعصل 


البارونى: الأزهار الرياضية ۷1/۲ 
() البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .٠١۸‏ 
(۳) البارونى: المصدر السابق ۲/ ١٠١١‏ . 
)٤2‏ د. سيدة |إسماعيل: كاشف أحمد بن طولون .۴١ ٤‏ سلسلة أعلام العرب. 
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الحجيج وإالرحالة والعلماء والتجارء وقد سارت هذه القوافل قى الطرق التجارية 
التى امتدت بين مصر والواحات الغريية وبلاد المغرب. وقد تولت هوارة فى شرق 
طرابلس وكذلك نفوسة والقبائل الطرابلسية الأخرى هذه المهمة فكائت اتجوب 
صحراء سرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى المخرب الأدنى والأوسط وبين مصر 
وفوافلها الجرارة مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية ومما لاشك فيه أن هؤلاء 
التجار والرحالة والعلماء من الرستميين قذ نقلوا كثيرًا من الأفكار الرسثمية إلى 
مصر» كما تأثروا كثيرا بما وجدوه فى مصر من مظاهر الحضارة فتقلوها إلى بلادهم» 
وقد شهدت العلاقات بين مصر والرستميين شينًا من التوتر فى عهد الطولونيين سنة 
٥ه/۸۷۸م»‏ ولكن الذى يهم من أحداث هذا التوتر الذى سبق عرضه قبل 
ذلك أن أهدافه لم تكن بسبب سياسة عدائية رسمها الطولونيون تجاه الرستميين» 
وإنما تمت كل دوافع هذا التوتر فى ظروف شخصية بحتة» تتصل بفتنة العباس 
بن أحمد بن طولون» ومما بؤيد وجهة النظر هذه أن أحمد بن طولون لم يكن فى 
مصر حين حرجت حملة انه العباس نحو بلاد المغرب. ومن ناحية ثانية أفاض 
المؤرخون فى الحديث عن برأعث هذه الحملة» يقول ابن الأثير: اعصى العباس بن 
آحمد بن طولون على أبيه» وسبب ذلك آن آباه كان قد حرج إلى الشام واستخلف ابن 
العباس كما ذكرناه» فلما أبعد أحمد بن طولون عن مصر حكن للعباس جماعة كانوا 
عدده أخذ الأموال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك وأتی برقة فی ربیع الأول » ویرى 
البعض أن الحكومة المركزية فى الحراق كان لها يد فى تدبير رفقاء السواء الذين الثغوا 
جزل الاني بن لخت بن وارد ردقتو إل اقام نولا لجل ون م ا 
الموفق | لى هذه الطريقة لخلق حالة من الاضطرابات والشخب فى حكومة أحمد بن 
طولون". وعندما علم أحمد بن طولون بهذه التطورات الخطيرة التى حدثت فى 
مصر» عاد سريعًا إلى الفسطاط حرصًا مته على وضع حد لهذا الترثر الذى أحدله 


(۱) د. سبدة إسماعیل کاشف: آحمد ابن طولون٠۲۰.‏ 

(۲) د. محمد علی ذبوز: تاریخ المغرب الکہیر ٠٣۱/۳‏ 
(۳) انکندی: الولاة والقضاة ۲۲۰. 

() ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ ۲/ ۴۲٣‏ . 

.۲۲۰ الكندى: الولاة والقضاة‎ )٥( 

() د. سيدة إسماعیل الکاشف: أحمد بن طولون ٩٤‏ - . 


ابنه الحباس بين الدولة الطولونية وجيرانها"» وأرسل ابن طولون إلى العباس رفا 
على رأسه القأضى أبو بكرة بكار بن قتيبة"» وفشل هذا الوفد فى إعادة العباس إلى 
مصر”. ولكن الهزائم التى تلاحقت على العباس من الرستميين والأغالبة أضعفت 
شوكته» فلم يقو على الصمود أمام الجيش الذى أرسله أحمد بن طرلون لإعادة 
العباس حيث تمكن هذا الجيش من هزيمة العباس هزيمة منكرة وقبض عليه إلى 
مصر فى شوال سنة ۲٠1۸‏ ه. 

وقد أشار المؤرخ ابن سعيد إلى الحالة النفسية السيئة التى كان يشعر بها أحمد بن 
طولون نتيجة تردى العلاقات بينه وبين الرستميين من جهة وبينه وبين الأغالبة من جهة 
أخرى» بقول: «وكاف الناس يرون ْم أحمد بن طولون مما جنى عليه العباس وأنه لم 
یکتف بما حمله من مصر حتى أوقع أثرًا غليظًا بينه وبين إبراهيم بن الأغلب وإلياس 
بن منصور النفوسى عامل الرستميين على جبل نفو سة» وأنه إن حاول الانتصار منهما 
أجحف بنفسه» وإن مسك عنهما نقص موقعه» وبدت عورة من عوراته», 


علاقة الرستمیین بالاغالبة ۲۹۹-۱۸۴ هى/ ۸۰۵ ۹۰۸م 


قرر الرستميون اتباع سياسة التعايش السلمى مع دولة الأغالبة» وهى الجار 
الأقوى على حدودهم الشرقية. وقد دفع هذا بعض المؤرخين إلى القول بأن علافة 
الرستميين بالأغالبة لم تتخذ طابعًا عدا . 


وفى الحقيفة أن انتهاج الرستميين سياسة التعايش السلمى مع الأغالبة لا ترجم 


ابن سعيد؛ المغرب فى حلى المغرب 1١۸ /١‏ الكندى: الولاة والقضاة .۲۲١‏ 

(۲) هو قاض فقيه محدث ولى القضاء بمصر للمتوكل العباسى سنة ۲٤١‏ ه ولما صار الأمر إلى أحمد بن 
طولون بمصر أمره بلع الموفق من ولاية العهد فامتنع بكار فاعتقله فأقام فى السجن يقصده اللاس 
ویر ورن عنه الحدیث ویغتیھم وهو باق علی القضاء إلی أن توفی فی سجن بمصر سل ۸۸٤/۵۲۷۰‏ م» 
وکان مولده نة ۱۸۲ه/ ۲۹۸م. انظر المزید فی: الأعیان ۱/ ۰٩۱‏ تهذیب ابن عساکر ۳/ ۲۸۲ الولاة 
والقضاة ٤۷۷‏ و0٠0.‏ 

(۳) ابن سعيد المغربى: المصدر السابق .1١١‏ 

.۲۲۱ الكندى: الولاة والقضاة‎ )٤( 

.1۲۲ ۱۲۱ ابن سعید: المصدر السابق‎ )٥( 

() د. محمود إسماعيل عبد الرازق: الأغالبة .٠١١‏ 
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إلى ما اشتهر به الرستميون من التقوى والمسالمة وعدم الاهتمام بما يدور خارج 
حدودهم وانصرافهم إلى شتون الداحلية؛. وإنما يرجع فى حفيقة الأمر إلى طببعة 
الحدود المشتركة بين الدولتين» إذ تطوق حدود الدولة الرستمية الممتدة من تاهرت 
غربا إلى طرابلس شردًا ‏ دولة الأغالبة من الشرق والغرب والجنوب؛ ولم تكن هله 
الحدود واضحة المعالم. فقد كانت دولة الرستميين #مملكة بدوية صحراوية تبسط 
سلطانها على قبائل البادية أر الصحراء» فمع أن هذه القبائل اتخذت بعض المراكز فى 
القرى الجبلية أو الواحات الصحراوية» إلا آنها ظلت فى حالة ميوعة لا يستقر لها قرا 
فکانت تنتقل من مكان إلى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية"» وقد عقد أول 
اتفاف لتقریر مدأ التعایش السلمی بين الرستميين والأغالبة سنة ۱۹۷ ه/ ۳٠۸م‏ » 
حين اضصطر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم إلى الاصطدام مع الأغالبة 
دفاعًا عن مواطنى دولته من قبيلة هوارة“. وجاءت نصوص هذا الاتفاق مراعية 
لمصالح الطرفين حيث أكد الأغالبة احترامهم الامتداد الجغرافى للدولة الرستمية 
ونطاقها الرعوى الداحلى فى منطقة طرابلس وبالتالى احترم الرستميون حاجة 
الأغالبة إلى الشريط الساحلى لطرابلس لاتخاذهم البحر المتوسط ميدانًا للجهاد ضد 
الروم ونشر رايات الإسلام على جزر غرب البحر المتوسط". ولكن سياسة التمايش 
السلمى هذه التى اتبعتها الدولة الرستمية أملت عليها فى كثير من الأحيان الدفاع 
عن نفسها ضد الأغالبة وأطماعهم» فرأى الرستميون أن قيام أبى العباس محمد 
بن الأغلب سنة ۲۳۹ ه/ ۳٥۸م‏ ببناء مدينة الحباسية بالقرب من تاهرت فيه مساس 
بمبد[ التعايش السلمى ويتعارض تمامًا مع المصالح الحيوية للرستميين» إذ استهدف 
الأغالبة ببنائها القضاء على المركز التجارى المهم الذى احتلته تاهرت""» كما شعر 


() د. محمود إسماعيل: الأغالبة .٠١١‏ 

(۲) د. محمود إسماعيل: المرجع السابق ٠٠٤‏ . 

(۳) د. سعد زغلول عبد الحمید: تاریخ المغرب العربی ,۳۹١‏ 

.۲۰۸ د. ابراهیم أحمد العدوی: بلاد الجزائر‎ )٤( 

(۵) ابن حندون؛ العبر .٤۴١ /٤‏ 

) د. إبراهيم أحمد العدوی: المرجع السابق .۲٠١‏ 

(۷) الباروئى: الأزهار الرياضية ۲/ 1۸١‏ د. السيد عبد العزيز سالم المغرب الكر 00۸. 


الرستميوف أنها بيت لتكون قاعدة للهجوم على عاصمتهم تاهرت""» لهذا قام أفلح 
بن عبد الوهاب بإخلائها وحرقها". 

حًا أن الأغالبة كان لهم مسلكهم فى معاداة أعداء الخلافة العباسيةء ولكنهم 
بالنسبة للرستميين لم يستطيعوا الإفصاح عن هذا العداء سافرًاء لذا عمدوا إلى تشجيع 
القلاقل والخلافات الداخاية آلتى كانت تظهر بين الحين والحين فى مجتمع الدولة 
الرستميةء وقد ساعدهم على ذلك وجود جالية كبيرة من المتمردين على الأغالبة» 
أعطى الرستميون أفرادها ما يشبه حق اللجوء السياسى عندهم» فكائت تاهرت زاخرة 
بعدد كبير من هؤلاء القيروانبين الذين عاشوا فى المجتمع الرستمى» وهم يتمتعول 
بكامل الحقوق التى ثمنح لمواطنى الدولة الرستمية» بل إن بعضهم صاهر أثمة الدولة 
وأصبح له من النفوذ ما لم يصل إليه غيره كمحمد بن عرفة» وقد اندس بين هؤلاء 
اللاجئين السياسيين عدد ممن سخْرّهم حكام الأغالبة لإثارة الشغب كلما واتتهم 
الفرصة لذللك, وقد قام خلف الخادم مولی الأغلب بن سالم فی عھد اہی بكر بن 
أفلح -بإثارة الفتنة والشقاق بين سكان تاهرت متخذًا من مقتل محمد بن عرفة ذريعة 
إلى ذلك وقد بذل فى سبيل ذلك أموالا كثيرة* وقد تمكن أبو اليقظان - خليفة 
أبى بكر بن أفلح - من القضاء على هذه الفتنة بعد أعوام سبعة من إمامته“. وفى 
إطار مبدأً التعايش السلمى نهض كل الرستمين والأغالبة للوقوف فى وجه العباس 
بن أحمد ابن طولون عندما هدد الحدود الرستمية ‏ الأغلبية سنة ۲٠١‏ ه/ ۸۷۸ . 
ولم يكن اشتراكهما معا فى مواجهة أطماع العباس نتيجة تحالف أو تعاون مشترك 
تم بينهما» بل حدث نتيجة لما أحاط الجانيبين من حطر فى وقت واحد"؛ ولان 
هزيمة أى واحد منهما أمام العباس قد تعض الآخر لهزيمة مماثلة تغير من طبيعة 


(1) د. محمود إسماعيل عبد الرازق؛ الأغالبة ٠١١‏ . 
)ېن سيرة الأثمة الرستمیین فی تاهرت .۲١‏ 
(۳) ابن الأئیر: الکامل فی التاریخ ٨1۹ /١‏ 

.۴۷ ابن الصغير: سيرة الأّئمة الرستمبین فی تاهرت‎ )٤( 
.۲۳۷- ۲۳۲ /۲ الہارونی: الأزهار الرياضية‎ )9( 

() الكندى: الولاة والقضاة .۲۴١‏ 

(۷)د. محمود |سماعيل عبد الرازق الأغالبة .٠۳١‏ 


Ys 


الوضع السياسى لمنطقة طرابلس. والثابت أن كلا من الرستميين والأغالبة قد نال 
قسطًا من ن تهديدات العباس بن أحمد بن طولرن واعتداءاته"“. وإذا کان الرستمپون 

قد ألزموا الأغالبة بمبدإ التعايش السلمى بالقوة وبالاشتراك معهم فى الدفاع عن 
حدود الدولتين - عندما خرج العباس بن أحمد بن طولون للاستيلاء على إفريقية - 
تارة أخرى» فإن الأغالبة عندما إستشعروا ضعف الرستميين استهائوا بمبدا التعايش 
السلمى معهم واعتدوا عليهم بغية القضاء عليهم. وقد واتنهم الفرصة فى إمامة أبى 


حاتم یوسف بن محمد" ففی سنة ۲۸۳ ه/ 1٩۸م‏ . 


اصطدم إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بقبيلة نفوسة - التى كانت من رعابا الدولة 
الرستمية عند موضع #قصر مانو» بين قابس وطرابلس". وكانت نفوسة قد حرجت 
إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب فى عشرين ألف مقاتلء واندلعت الحرب ينها وبين 
ابراهیم بن أحمد بن ن الأغلب ودارت الدائرة على نفوسة وفتل منها عدد ضخم جدًا 

من الرجال والعلماء*. وبعد هذه المحركة انهارت نفوسة التى كانت تشكل عصب 
الدولة الرستمية ودرعها الواقية» وسرت فى الجبل حالة من الفوضى؛ لأن أهل الرأى 

فى الجبل اجتمعوا وقرروا عزل أفلح بن العباس عامل الرستميين على الجبل؛ وقد 
دفعت حالة الفوضى هذه الأغالبة إلى إرسال جیش آخر سنة ۲۸۲ ه/ ۸۹۷م هجم 
على نفوسة واستباحها وعاد مثقأا بالأسرى منهم . وهناك من یری: «أنه لولا ما جری 
فى هذه الأثناء من عرل إبراهيم بن أحمد وتو جهه إلى صقلية» لوجّه ضربته التالية نحو 
تاهرت قلب المملكة الرستميةه". 

ورغم أن الأغالبة حرصو! كل الحرص على مقاطعة الرستميين تجاريًا وثقافًا"» 
فإن هناك ما يشير إلى وجود شىء قليل من هذه العلاقات التى كانت تتم بصورة غير 


(۱) ابن الائیر: الکامل ۷/ .۴۲٤‏ 

() ابن عذاری: الیان المغرب ۱/ .٠١۹‏ 

() البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ ,۲۸١‏ 

(4) الدرجينى: طبقات الإباضية ورقة .٤١‏ 

() ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ٠۳١١‏ . 

() د. محمود إسماعيل عبد الرازق: الأغالبة سياستهم الخارجية ١١٠١ء‏ 
(۷) د. محمود إسساعيل عبد الرازق: المصدر السابق .٠٠١١‏ 
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رسمية وعلى المستوى الشعبى» فالعلاقات التجارية اليومية كانت تسير بصورة طبيعية 
بين الجهات الداخلية تطرابلس التابعة للنفوذ الرستمى وطرابلس نفسها الخاضعة 
للأغالبةء وإلى هذه العلاقات شار ابن سعيد بقوله «ومنه جل نفوسة تمتاز طرابلس 
بأنواع الخيرات». كما كانت مناك علاقات ثقافية قائمة بين تاهرت والقيروان 
تمثلت فى العلماء والأدباء الذين انتقلوا من تاهرت إلى القيروان بغية تحصيل العلم 
على يد من فيها مَنْ العلماء» ومن هؤلاء العلماء الأدباء: بكر بن حماد بن سهل بن 
بی إسماعيل الزناتى التاهرتى» وصل إلى البصرة فی العراق سنة ۲۱۷ ه/ ۸۳۲م 
وظل جادًا فی تحصیل العم حتی عاد إلى القیروان سنة ۲۳۹ه/ ۳٥۸م»‏ فأخذ 
فیھا عن عون بن يوسف الخزاعی" وسحنون بن سعيد“ حتى إذا كانت سلة 
١٠ه/‏ ۸۸۷م تصدر لإملاء الأدب والعلم بجامعها الكبير» فارتحل إليه كثير من 
أهل إفريقية والأندلس للأخذ عنهء وكان منهم محدث الأندلس فى عصره قاس“ 
بن اصبغ بن محمد البیانی القرطبی» وقد عاد بکر بن حماد إلى تاهرت سنة ۹۵٠ه/‏ 
۷ کی نوی 1 ۲۹ مد ن نن عوذزه فی قاع این جیا فچالا 
تاهرت". وله شعر ذكره أكثر المؤرخين فى الحديث عن تاهرت ووصفها ". 


(۱) ابن سعيد: الجغرافا ٠٤١‏ 

() البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷. 

(۳) ورد فی طبقات علماء إفربقية للخشئى. 

)٤(‏ هو عبد الام بن سعيد بن حبيب العنوخى الملقب بسحئون قاض فقيه» انهت إليه رياسة العلم فى 
المغرب» کان زاهدًا لایهاب سلطانًا فی حی یقوله» آصله شامی من حمص: مولده سنة ١١١هد/‏ ۷۷۷م 
فی القیروان ولی القضاء بھا سنة ٤‏ ۲۳ہ واستمر إلى أن مارت سنة ۰ ٤‏ ۲ه/ ٤١۸م‏ أخبار كثيرة جدًا. 
وکان رفیع القدر» مفیمًا آبی النفس. انظر المزید فی ؛ معالم الإیمان ۲/ ۲۹؛ وفیات الأعیان ۱/ ۲۹۱؛ 
قضاة الأندلس ۲۸ الحلل السندسية فى الأخبارالتولسية ۰۱۰١‏ ریاض النفوس ۱/ ۲۲۹ - ۲۹۰. 


() هو قاسم بن أ محمد بن يوسفى بن ناصح أو واضح» الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو محمد 
الأموی القر طبی. سمح بقى بن مخاد وابن وضاح والحارث بن أبى أسامة وابن أي اندنيا وان أبى حيثمة 
وكتب عئه التاريخ وصنف سننًا مخرجًا على أبى داود وامسئد مالك٠»‏ و٤الصحيح‏ على هيثة اصحيح 
مسلم٤.‏ وکان پصیرا بالحدیث ورجاله» راسا فى العريبة» فقیهًاء كبر وكثر نسيائه وما اختلط فأحس 
بذلك» فقطع الرواية صرنًا لعلمهء وانتهى إليه علو الإسناد بتلك الديار والحفظ رالجلالة. ولد سنة 
۷ هب رمات سنة ٤۰‏ ۳ه انظر المزید فی: إرشاد الآدیب /٥‏ ۷۹» تذكرة الحفاظ ۸۵٦ /٣‏ شذرات 
الذهب ۲/ ۳۷۰ طبقات المفسرین تلداودی ۱/ ۳۸۲ العبر /٣‏ ۷ النجوم الزاهرة ior‏ 

البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷. 

(۷) ذكر البكرى فى كتابه المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب 1۷ هذه الابيات: 
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علاقة الرستمیین بالأدارسة ۲۹۹-۱۷۲ ه/ ۷۸5 ۹۰۸م 

تمثل دولة الأدارسة الجار الغربى لدولة الرستميين» وهذه الدولة تضم إقليم 
المغرب الأقصى بأكمله» وهذا الإقليم يحده من الشرق وادى ملوية وجبال تازه 
وهما يمثلان حط الحدود مع الدولة الرستمية» آما حذّها من جهة الغرب فالبحر 
المحيط» ومن الشمال بحرم الروم» ومن الجنوب جبال" درن» ومؤسس هذه الدولة 
هو دريس" بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ودولة الأدارسة 
دولة شيعية من الدوع المعتدل الذى ت تقترب آراه مع آراء أهل اة" . ولذا أطلق عليها 
ابن عذارى اسم الدونة الهاشمية“ وقربها من أهل السنة جعلها من ناحية أخرى قريبة 
فى ميْولها السياسية من الرستمبين أصحاب المذهب الإباضى المتاحمين لهم فى 
المغرب الأرسط والذين يمثل ملهبهم الإباضى آخر تطورات الفكر الخارجى 
فى تلك الفترة؛ إذ أصبح هذا المذهب أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل 
السلة» ومن ثم لم تكن هناك خحلافات مذهبية حادة بين الدولتين الجارتين؛ نذا وضع 
الرستمبون سیاستهم مع الأدارسة على ساس حسن الجوار المتبادل بينهما. ومما 
دعم علاقات حسن الجوار ب بین الدولتین «آنه کان يجمع بينهما موقف موحد إزاء 


ما أحسن البرد وريعانه وأحرق الشمس بتاه سرت 
تبده من الغیم إذا ما بدت گالھ اتشر سن نة 
فحن فى بحر بلا لجة تجری بنا الريج على الست 
نفرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة الدسى باللسبت 


(۱) ياقوت الحموی معجم البلدان ۲/ ۲۷. 

هو إدريس بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب مؤسس دولة الأدارسة فى 
المغرب وإليه نسبتهاء أول ما عرف عنه أنه كان مح الحسين بن على بن الحسن المثلث فى المدبنة أيام 
ثورته على الهادى العباسى س ۹ ١ه‏ ثم مل الحسين فانهزم إدريس إلى مر فالمغرب الأقصى مثة 
۲ه ونزل بمدينة وليلى على مقربة من مراكش ولعلها اليوم مديئة فصر فرعون. وكان كبيرها يومئ 
إسسحاق ہن محمد فعرفه إدريس بنقسه فأجاره وأكرمه ثم جمع البربر على القيام بدعوته وخلع طاعة بى 
العباس؛ فتم له الأمر يوم الجمعة ٤‏ رمضان ٠۷١‏ ه جع کثيفًا وخرج به غازبًا فبلغ بلاد تادلة 
قرب تلمسان واس ففشح معاقلها وعاد إلى و ولیلی» ئم غزا تلمسان فبایع له صاحبها؛ رعظم أمر زدریس 
فاستمر إلی آن توفی مسمومًا فی ولینی سنة ۸۷۷ ح/ ۷۹۴م. انظر المزيد فى : الاستقصا /١‏ ۷ ناريج 
ابن خلدون /٤‏ ۱۲ البیان المغرب ۱/ ۸۲۳و۰٠۲‏ 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب ۱/ ۸۲. 

(4) حسن على -حسن: دولة الأدارسة بالمغرب ۲٤۵‏ رسالة ماجستير دار العلرم. 
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الخلافة العباسية وهو العداء المشترك نحوها؛ حيث استقلت كلتاهما بجزء من 
الدولة العباسية» وأصبح لكل منهما شخصيتها الخاصة ركيانها المستقل بعيدًا عن 

سلطة المخلافة العباسية وولاتهاء كما كان الأدارسة يشعرونٍ أن دولة الرستميين 
بالمغرب الأوسط تمثل الحارس الأمين لحدودهم الشرقية"“ فهى بمثابة حاجز 
يفصل بين دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى والولاة العباسيين أعدأئها فى المغرب 
الآدنی» فای جیش یرسله العہاسیون أو ولاتهم فی ! ة لابد أن يخترق أراضى 
الدولة الرستميةء وهذاما لا تسمح به الدولة الرستمية؛ لأئهم كانوا يتمتعون بالسيادة 
التامة على أراضى دولتهم» ومن ناحية ثانية لم تكن العلاقة طيبة بين الرستميين 
والعباسيين أو ولاتهم بإفريقية. وقد كان لموقع دولة الرستميين على هذا اللحو 
أثره فى الأساليب التى اتبعتها الخلافة العباسية لمقاومة الأدارسة والقضاء عليهم» 
حيث لجأت الدولة إالعباسية إلى أسلوب الاغتيال لمؤسس هذه الدولة؛ لأنها رأت 
أن فكرة إرسال جيش للقضاء على هذه الدولة بعد ضربًا من المستحيل". وحقة 
الخلافة أملها فی التخلص من إدریس فاغتالته سنة ۱۷۷ ه/ ۷۹۳م 


وقد أفسحت الدولة الرستمية صدرها لكثير من العلويين الفارين من العباسيين» 
وقد عاش هؤلاء فى المدن المنتشرة حول تلمسان» وبعضهم آثر البقاء فى بقاع الدولة 
الرستمية» فعاشوا فى بعض مدنها فى شمال تاهرت على ضفاف نهر شلف كالمدينة 
الخضراء» رسوق إبراهيم ومذينة ثمطلاس. وقد كان أكثر هؤلاء العلوبين من أبناء 
محمد بن سليمان العلوى» وسليمان هذا أخو إدريس بن عبدالله مؤسس الدولة 
الإدريسية. وقد استقل هؤلاء العلويون بهذه المدن بعد انقرأاض الدولة الرستمية 
وذلك فى القرن الرابع الهجرى". 

وظلت العلاقات الرستمية - الإدريسية تسير فى جمتتها فى إطار علاقة حسن 
الجوار التى رسمها الرستميون» إلا أن شينًا من القطيعة أصاب هذه العلاقات فى مهد 


.GAutet op: Cit. p. 315(1) 

۲2) حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب .۲٤۵‏ 

(۳) ابن عذاری: البيان المغرب /١‏ ۸۴ء ابن الآبار: الحلة السيراء ۹۸/١‏ . 
42)د. محمد حلمى محمد أحمد: انخلافة والدولة فى العصر العباسى .۵١‏ 
(۵) ابن حلدون العبر ۳٤ /٤‏ د. محمد على ذبوز: المغرب الکبیر ۲۳۹/۳. 
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الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وكان ذلك نتيجة لموقف مغراوة ربئى 
. يفرن أمراء تلمسان الخاضعين لعفوذ الأدارسة. فقد سعى هؤلاء فى تأليب راصلية 
المغرب الأوسط وحم رعاياالدولة الرستيمية وخرضوهم على! 'لقيام بثورة ضد الإمام 
عبد الوهاب بهدف الاستقلال بالأماكن الى يعيشون فيها من أراضى الدولة الرستمية 
والعمل على ضمّها للأدارسة واستعانوا فى ذلك بواصلية المغرب الأقصى وزعيمهم 
إسحاق بن محمد الأوربى» وقد تمت مكاتبات بينه وبين واصلية المغرب الأوسط 
فى هذا الشأن. ويبدو أن الذى دفع مغراوة وبنى بغرن إلى ذلك أن بنى يفرن هالها 
مفتل پزید بن فندین زعي النگار شی دولة الرستمیین ‏ والمعروف أن بزید پل فندین 
من بنى يفرن وهو فرع من زنانة التى يندمى إليها معظم وأصلية المغرب الأوسط“ 
ولكن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح. وتمكن الإمام عبد الوهاب من القضاء 
على ثورة الواصلية بعد حوار فكرى دار بين مفكرى الإباضية وعلماء الراصليةء تلته 
معركة عسكرية انتهت بهزيمة الواصلية وقمع ثورتهم. 


علاقة الرستميين بدولة سجلماسة ۲۹٦-۱٤۰‏ ه/ ۷0۷ ۸٠۹م‏ 

قامت إلى الجنوب الغربى لحدود الدولة الرستمية دولة بنى مدرار فى سجلماسة» 
تلك الدولة الى ترنبط مع الرستميين بأوثق الروابط» وقد قامت دولة سجلماسة سنة 
١‏ ه/ ۷۵۷م على ساس المذهب الصفرى. وعلى هذا فأصحابها يتمون إلى 
المذهب الخارجى مثلهم فى ذلك مثل الرستميين» ولذلك التقت أهداف الدولتين 

وتوطدت بينهما أواصر المودة والصداقة". وسعت كلتا الدولتين إلى كسب 
احترام الأخرى لهاء إذ نظر الرستميون إلى سجلماسة على أنها منفذ مهم لهم إلى بلاد 
السودان تننقل من حلالها تجارة الرستميين وقوافلهم التجارية؛ ومن ثم فهى شريان 


(۱) حسن على حسن: دولة الأدارسة بالمغرب ۲٤۹‏ 
() الہارونى: الأزهار الرياضية ؟/ .١١١‏ 
(۳) الدرجينى: طبقات الإباضبة ورقة ۲۵. 
() البارونی: المصدر السابق ٠١١-۱۲۴‏ 
(۵) ابن عذاری: البيان المغرب .٠١١ /١‏ 
)١‏ د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ۵۷. 
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الحياة بالسبة لبنى رستم» كما كان بثو مدرار يشعرون بأهمية الرستميين لهم؛ إذ إن 
توثيق الصلات بهم وتعمق الروابط معهم يعطى المدراريين الأمان الذى يشعرون 
بالحاجة إليه كدولة صغيرةء خاصة ن لها جارًا قويًا وهم الأدارسة يحاربون أصحاب 
النحل المتطرفة من آمثال الخرارج» فقد قام الأدارسة بالقضناء على الخوارج دالحل 
دولتهم فى المغرب الأقصى”. لذا حرص المدراريون على إقامة ما يشبه الحلف 
الثنائى بينهم وبين الرستميين» ومما دعم هذا الحلف وقوى من شأنه تقارب زعماء 
كل من الدولتين والتقاؤهما فى الأهداف"". وظهرت نتائج هذا التقارب عندما تزوج 
مدرار بن المتتصر بن اليسع الذى تولى حكم دولة سجلماسة سنة ۲٠۸‏ ه/ ™AYY‏ 
من أروى ابنة عبد الرحمن بن رستم أول أثمة الدولة الرستمية» ويمشل هذا الزواج 
قمة التقارب فى العلاقات بين الدولتين. وقد تحدث البارونى عن الأهدإف الحقيقية 
لهذا الرواج فقال: «وعلى عهده اليسع بن القاسم الذى تولى الحكم شنة ٤۷١ه‏ 
استفحل أمرهم واشتد ملكهم» وكان يرى فى نفسه العظمة لكثرة الجنود والأتباع» 
وله ابن يعرف بمدرار فلم ير له كفرًاللمصاهرة غير الإمام عبد الرحمن» وكانت له ابنة 
تعرف بأررى فخطبها البسع وبعد آن أظهر الإمام العزة والامتناع مع إلحاح الخطيب 
أجابه إلى طابه وزوّجها من مدرار ابنه ولم يصغ للمعترضيين والمنكرين عليه مؤملا 
أن یأتی وم ما على أولادها إن قدر الله بحملها» وهم على مذهبه فيضمهم هر أو 
خلفه إليه أو تتوثق علالق الود بين المملكتين فلا يطرقه منهم طارق سوء ولا بأتيه 
من قملهم ما یکدر راحته أو رجب له قلا أو خلا فی داخلیته؛ إذ کائت تحت حکمه 
من الصفرية ما يعد بعشرات الألوف من المقاتلين الموصوفين بالشجاعة والسالة 
كما أن بسجلماسة من الإباضية آمثال ذلك من الغرسان الاشداء"). والذى يهم من 
هذا النص أن اليسع سحى إلى هذا الزواج رغبة فى كسب حليف قوى يحميه وأن عبد 
الرحمن بن رستم سعى إلى هذا الزواج رغبة فى كسب تأييد هذا الحدد الضخم من 
الصفربة من مواطنى دولته. وقد أنجبت أروى لمدرار ولدًا أسماه ميموتًا وهو الذى 


() ابن خلدون: العبر ۱٤ /٤‏ 

) ابن محلدون: المصدر السابق .٠١ /٤‏ 

۴2 البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠١١‏ . 
(6) البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ .۹٤‏ 
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لعب دورا مهما فى حياة دولة بنى مدرار فى سجلماسة. كانت العلاقات السياسية 
إذن قوية متينة بين الدولتين الرستمية والمدرارية بسجلماسة» وقد فتح ذلك باب 
العلاقات الغقافية والتجارية على مصراعيه» قبدأ المذهب الإباضى بغزو أراضى دولة 
سجلماسة» حتى أنه بدأت تظهر كثير من مؤثرات هذا المذهب بين مواطنى دولة 
سجلماسةء وفى هذا الصمدد أشار بعض المؤرخين إلى أن المذهب الإباضى غزافكر 
أئمة دولة سجلماسة وعلمائها". ومما وثتق هذه العلاقات ودعمها أن كثيرًا من رعايا 
الدولة الرستمية كانت تغشى دولة سجلماسة وتعيش فبها كما قام بذلك كثير من أهل 
سجلماسة فأقاموا فى أنحاء الدولة الرستمية”, ما العلاقات التجارية فكانت نشيطة 
إلى درجة كبيرة بين الدولتين؛ لأن طريق التجارة الرستمية إلى بلاد غانا“ والسنغال 
يمر بسجلماسة؛ يقول البكرى «ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى 
غانا وبينها وبين مدينة غانا مسيرة شهرين فى صحراء غير عامرة۲. وكانت القوافل 
التجارية الرستمية تغدو ذاهبة آيبة تعبر سجلماسة أو تستقر فيها» تحمل من سجلماسة 
أنواع التجارات والمنتجات إلى الدولة الرستمية» ومن هذه المنتجات الزراعية التى 
تكثر فى سجلماسة مشل الكمون والكروباء والحناء"“. كما تنقل هذه القوافل الأزر 
المصنوعة فى سجلماسة والتى تفوق فى جودتها القصب التى تصنع فى مصر". 
ويحمل أيضًا من سجلماسة ثمار شجر التاكوت الذى يستخدم فى دبغ الجلد 
الغدامسی فى غدامس"» على أن أهم السلع التى كانت تسعى إليها هذه القوافل هى 
الذهب الذی کانت تحمله من غانا وتجنی من ورائه ثراء کبرٌا» کان له آثره فی ازدهار 
دولة الرستميين. 

وقد أشار محمد على ذبوز إلى هذه العلاقات القوية بين الرست 
پسجلماسة فقال: «وكانت المعاملات التجارية»› والعلاقات الثقا 


وبنی مدرار 
والصلات 


(۱) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠١‏ 
() د. محمد علی ذبوز: تاریخ المغرب الکبیر / .4٤‏ 
(۳) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ۹٤١ء‏ ابن سعيد: الجغرافيا ١١١‏ . 
(4) أرشيبالد لويس: القوى البحرية رالتجارية ۲۸. 
(۵) البارونى: الأزهار الرباضية / ۷۹. 
() البارونى: المصدر السابق ۲/ ۷۹. 
(۷) البكرى: المغرب فى ذكر بلاد [فريقية والمغرب ۱۵١‏ . 
۹Y‏ 


السياسية على أتمّها وأحسنها بين الدولتين دولة بنى واسول فى سجلماسةء والدولة 


الرستمية فى تاهرت». 


علاقة الرستميين بانسودان 

كانت العلاقات الرستمية بيلاد السودان فى جملتها علاقات تجارية'" حيث 
كائت الدولة الرستيمية تسيطر على معظم منافذ الطرق المؤدية إلى السودان» وقد 
امتلك الرستميون عددا من القواعد الصحراوية التى تقع على طرق التجارة مع بلاد 
السودان» وأولى هذه القواعد الصحراوية فى الدولة الرستمية كانت ورجلان التى 
ترتبط يلاد السودان ارتباطًا وثيقًا والسفر منها إلى هذه البلاد كان كيرا يقول عنها 
ابن سعيد: «والسفر من ورجلان فى الصحراء إلى بلاد السودان كثير»". أما القاعدة 
الثائبة فهى غدامس حيث يهبط منها إلى الجنوب طريق التجارة إلى بلاد الكائم من 
أرض السودان» وعنها تحدث ابن سعيد قائلا: «اوفى غدامس حصون على الجادة 
التی تمر ببلاد کانہ». وكانت أهم المنتجات التى تحملها القرافل الرستمية إلى 
بلاد السودان» الأكسية القطنية والكتاينة وثياب الصوف والعمائم والمآزر وأصناف 
من الزجاج» كخرز الزجاج الأزرق والأصداف والأحجار وأئواع الأفاويه والعطر 
المأحوذ من عقد خحشب الصنوبر» كما تحمل هذه القوافل النحاس الأحمر والملون 
ومتنجاته من الأساور والخواتم والحلق وأيصًا آلات الحديد المصنوع والفخار 
والخزف ذى البريق المعدنى والملح“» ويعتبر الملح أهم هذه السلع؛ إذ يتعامل 
به آهل السودان كقطع العملة» يقول أبن بطوطة: «وبالملح يتصارف السودان كما 
بتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعًا ويتبايعوف به». وكائت هذه القوافل تعود 
محملة من السودان بالذهب الخام والعاج وريش النعام» وجلود الحيوانات. وقد 


(۱) د. محمد علی ذبوز: تاریخ المغرب الکبیر ؟/ .٤٤١‏ 

(۲) د صلاح الدين المنجد: مملكة مالى عند الجغرافیین المسلمین ۲۱؛ بیررت ۱۹١۳‏ م 
(۳) ابن سعید: الجخرافا ۱۲١‏ . 

() ابن سعيد: المصدر السابق .٠١۷‏ 

.۷۳ د. السبيد عبد العزيز سالم: المغرب الكير‎ )٥( 

() ابن بطو طة: ر حلته ٤‏ ۱۷ 
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تخصص أهل ورجلان فى قيادة هذه القوافل التجارية» فكان منهم الأدلاء ذوو الخبرة 
بالطرق الصحراوية فى بلاد إلسودان". 

وأشهر ممالك السودان التى كائت لها علاقة وثيقة بالدولة الرستمية مملكة 
کوکو') التی تقع فی شرق نیل غانات الذی ینبع من بحیرة کوری «تشادا کما یتول 
ابن سعيد". وقد ظهرت معالم هذه العلاقات فى عهد الإمام أفلح بن عبد الرهاب 
الذى أرسل سفارة إلى ملك كوكو الذى كانت تبعذ مملكته عن تاهرت بمسافة ثلائة 
أشهر سيرًا تقريبًا“» وقام بهذه السغارة محمد بن عرفة. وقد أعجب ملك كوكو 
بعظمة هذا السفير الرستمى الذى جاءه-بحمل هدابا أفلح بن عبد الوهاب ۔ يقول ابن 
الصغير» افعجب ملك السودان ما أراه من هيبته وجماله وفروسيته إذا ركب الخبل 
فهز يديه محمد بن عرفة وقال له ملك السودان كلمة بالسودانية ليست تعر بالعربية 
لأن لا مخرج لامساك إنما هو فيما بين القاف والكاف والجيم» إلا أن معناها أنت 
سحسن الوجه حسن الهيبة والأفعال“. وقد ظهرت آثار الاتصال بين النجار الرستميين 
وأهالى هله البلاد واضحة فى سلوكهم وملبسهم وطرق معيشتهم «وتجار أهل 
كوكو يلبسون القداوير الجبب والأكيسة وعلى رءوسهم الكرازى وحليهم الذهب 
وخواصهم وجاتهم يابسون الأزر وهم يداخلون التجار ويجالسونهم ويبضعرنهم 
بالبضالعم على جهة المقايضة!"» وكما حمل التجار الرستميون هله الألران 
الحضارية حملوا معهم الإسلام إلى هذه الجهات؛ وكثيرًا ما كان يرافق القوافل 
العجارية عدد من فقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد وتركو فيهم آثارًا بعيدة 
المدى. وبطبيعة الحال كان الأثر الذى تركه التجار المسلمون فى تفوس الأهالى 
أكثر بكثير من الذهب الذى كانرا يحصلون عليه. وتعتبر جهود مؤلاء الفقهاء الأسس 
التى قامت عليها دولة مالى الإسلامية التى كان غالبية سكانها مسلمين لهم مساجدهم 


(۱) د. محمد علی ذہوز؛ تاریخ المغرب الکبیر ۳/ ۲٤۷‏ 

() البارونى: الأزهار الرياضية ۲/ 1۸4. 

(۳) ابن سعيد؛ الجغرافیا ۹۳. 

الباروني: المصدر السابق ؟/ .1۸٤‏ 

(۵) ابن الصغير: سيرة الأئمة الرستمیین في تاهرت ۴١‏ 

(0) د. صلاح الدين المنجد: عملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين ۳ .٤٥-‏ 


وفقاؤهم. وقد ظهرت فى هذه المناطق بعض المؤشرات الإباضية التى تركها تجار 
E‏ ة الخوارج فى بلاد 
لسودان فى رحاته المشهورة". 
وصاحب انتشار الإسلام انتشار ر اللغة الحربيةء فكان هناك الكثيرون ممن يجيدون 
الحديث باللغة العربية إلى جانب لغاتهم الخاصة". 


علاقة الرستمیین بالأمویین فی الأندلس ۲۹۹٦-۱۳۸‏ ه/ ۷٥١‏ ۹۰۸م 

قأمت العلاقات بين الرستميين والدولة الأموية فى الأندلس على أساس التحالف 
القوى المتين والصداقة المتبادلة“. وقد بدأت العلاقات بين الأمويين ممثلة فى شخص 
عبد الرحمن بن معأوية” الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس وبين الرستميين 


۱ ابن بعلو طة: رحلته 1۸ . 

(۲) د. لاح الدين المنجد: المرجع السابق .٤١‏ 

() د. صلاح الدين المنجد: المرجع السابق 1١‏ . 

(4) ابن الآبار: الحلة السیراء ۱/ ۳۵ انمقری: نفخ الطیب .۲۸/٤‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الملقب بصقر قربش ويعرف بالداخل 
الأموى مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس» وأحد عظماء العالم. ولد فى دمشق سنة ١١۳‏ ه/ ١۷۳م‏ 
ونشأ یتما مات أبوه وهو صغيره فتربى فى بيت الخلافة؛ ولما انقرض ملك الأمويين فى الشام رتعقب 

باسيون رجاهم بالفتك والأسر» أفلت عبد الرحمن 

إلى بعض الأدغال حتى أمنء فقصد المغرب فبئغ إفريغية فلج عاملها عبد الرحمن حبیب الفهری 
بطلبه فانصرف. إلى مكناسة» وقد لحق به مولاه بدر بنفعة وجواهر كان قد طلبها من أخت له تدعى «أم 
الإمبع" ثم تحول إلى منازل نفزاوة وهم جيل من الريں أمه منهم فأقام مدة يكاتب من فى الأندلس 

من الأمویین ویعث الهم بدا مولا فاجابوه وسیروا له مركا به جماعة من کرراتهم فأبلغره طاعت م 5 

له» وعادوا به إلى الأندلس فأرسى بهم مركبهم سنة ١١۸‏ فى المنكب وانتقلو! إلى إشبيلية ومتها إلى 

قرطبة فقاتلهم والى الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهرى فظفر عبد الرحمن الأموى» ودخل قرطبة 

واستقر وبنى فيها القصر ر وعدة مساجد وجعل الخطبة للمنصور العباسى»؛ فاطمأن إليه أمل الأندلس» 

رلما انتظم له الامر ووثق بقوته قطع خحطبة العباسبين وأعلن إمار ارته استقلالًا والمنصور العباسى أول من 

لبه بصقر قريش» لقب بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من ملوك الأموبين. وكان حازتًا سربع 

النهضة فى طلب الخارجين عليه لا يخلد إلى راحة ولا يكل الأمور إلى خ 

مقدامًا شديد الحذر؛ سخيّاء لستا شاعرًاء عالمًا يقاس بالمنصور فى حزءه وشدته وضبطه الملاك» وبنى 

الرصافة بقرطبة تشبهًا بجده هشام بانى رصافة الشام» وتوفى بقرطبة وذفن فى قصرها. انظر المزيد فى: 
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ه ولا ینفرد برأیه» شجاعًا 


فى مرحلة مبكرة فحين وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى إفريقية فارًا من العباسيين 
لجأ إلى المغرب الأوسط حيث أقام بين بنى رستم الذين حافظوا عليه وأجاروه من 
الأخطار التى تعرض لها يقول المقرى: «وآل أمره فى سفره عبد الرحمن ابن معاوية 
إلى أن استجار يبنى رستم ملوك تاهرت من المغرب الأوسط ۲ . كان من الطبيعى إذن 
أن يتم التالف بين آمراء بنى أمية فى قرطبة وبين الأثمة الرستميين فى تاهرت» وتقرم 
العلاقات بين الدولتين على أساس من الصداقة والتحالف والمودة إذ کان الأمرپون 
فى الأندلس محط عداء العباسيين ومكائدهم» كما كان العباسيون أيضًا أعداء للإباضية 
فی تاهرت. ومما دفع أمراء بنى أمية أيضًا إلى توطيد علاقتهم بالرستميين آنه لم يعد 
أمامهم من منفذ فى بلاد المرب سوى المرب الأوسط؛ لأن المغرب الأدنى قامت 
فيه دول الأغالبة المرالية للعباسبينء والمغرب الأقصى قامت فيه دولة الأدارسة الشيعية 
التى كانت علاقاتها بالدولة الأموية فى الأندلس تسم بالعداء والحذر والتربصس ٠وی‏ 
إطار التعاون السياسى بين الدونتين ارتبطت كل منهما بالأخرى ارتباطًا وثيقًاء وكان 
زعماء کل من الدولتين يتابع نشاط الآحر بإعجاب بالغ» واستقبل الرستميون کبار رجال 
الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطنرها وأصبح منهم من عاون الألمة فى شئون 
الإدارة والحكم» وقد اشتهر من بينهم اثنان هما عمران بن مروا الأندلسى ومسعود 
الأندلسى اللذان كائ ضمن الجماعة التى رشحها عبد الرحمن بن رستم لاختيار واحد 
منها لتولى الحكم فى الدولة الرستمية بعد وفاته". وظلت الدولتان تسعى كل منهما 
إلى كسب صداقة الأحری» ففى سنة ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م بعث عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم أبناء» الثلاثة فى سفارة رسمية إلى قرطبة عاصمة الإمارة الأموبة» وقد كان 
یوم وصول هذه السفارة الرستمية إلى قرطبة يومًا عظيمًا مشهودا"' حيث استقبلهم 
عبد الرحمن انی استیاا ملکیا رتا فق عاب لبون امن الدنابر تی میج دی 
الئاس ومصدر إعجابهم. 


البيان المغرب ۲/ ۹٤ء‏ الكامل 5/ ۲ ٹم |١‏ ۳۷ تفح الطیب ۱/ ٠٣۵‏ ٹم ۱/۲ ۷١‏ الاستقصا 1| 
٠٤ er‏ أخبار مجموعة ٤٦‏ الحلة السیراء ۴۲ تاريخ اب خحلدون٤/ .۱۲١‏ 
(۱) د. محم ود على مكى الخرارج فى الأندلس .١۷١‏ مجلة الأبحاث المغرييةالأندلسية العدد الأول ٠۹١١‏ م. 
(۲) د. السيد عيد العزيز سالم؛ المغرب الكبير .9٦4‏ 
(۳) د. السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ١۷١‏ 
د. میحمود على مکی: الخرارج فى الأندلس 1۷۲ . 
() د. زبراهیم أحمد انعدوی: باد الجزاثر ۲۲۲ 
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وفی عهد أفلح بن عبد الوهاب نمت الحلاقة الرستمية الأندلسية نموا مضطرذا 
وكانت كلتا الدولتين تبلغ الأحرى بأخبار انتصاراتها أولا بأول وتتبادل الهدايا يما 
بيدها بهذه المناسبات» فحين ابتتى الأغالبة مدينة العباسية سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸م‏ قرب 
تاهرت لتهدد عاصمة الرستميين وتؤثر على مركزها الاقتصادى والسياسى» قام 
أفلح بن عبد الوهاب بهدمها وإحراقهاء وادر يإخبار حليفه عبد الرحمن الأوسط 
بما فعل فأرسل إليه عبد الرحمن الثانى الأوسط هدية كبيرة قدّرها المؤرخون 
بمائة ألف ديار وأصبح تبليغ آثباء الانتصارات بين الدولتين تقليدًا سياسيًا 
متبادًا بينهماء فحينما انتصر عبد الرحمن الأوسط على المجوس النورمانديين؟ 
فی سنة ۲۳۰ ه/ ٤‏ ٤۸م‏ بادر بإبلاغ أنباء ذلك النصر إلى حليفة الرستمى أفلح بن 
عبد الوهاب"» وقد إستعائت الدولة الأموية فى الأندلس بعدد من خيرة القادة 
الرستميين فى أعمالهم الحربية فاستعان الأمير عبد الرحمن الثانى الأوسط بالقائد 
الرستمى محمد بن رستم فى القضاء على الثورة التى قام بها هاشم الضراب بطليطلة 
سنة ۲۱٤‏ ه/ ۸۲۹م كما استعان الأمير عبد الرحمن بمحمد بن رستم أيضًا فى 
صد الغارات التى دأب المجوس «النورمانديون» على شتها على شراطى الأندلس» 
وتمكن هذا القائد الرستمى من القضاء على هذا الخطر المجوسى الذى كان يتهدد 
المسلمين فى بلاد الأندلس". كما شهد بلاط الأمويين فى الأندلس عدذا من 
رجالات السياسة من الرستميين الذين احتلوا منصب الوزارة والحجابة فى دولتهم» 
فكان منهم الوزراء والحجاب الذين أثبتو! كفاءة لا مثيل لها. يقول ابن القوطية: 
«وکان له عد الرحمن بن الحكم سنة ۲۰١‏ ه/ ۲۳۳ه وزراء لم يكن للعلفاء قبله 
ولا بعده مثلهم» بعد عبد الكريم بن معيث الحاجب الكاتب المتقدم ذكره» فمنهم 
عیسی بن شهید ویو سف بن بخت وعبدالله بن أمية بن زید وعبد الرحمن بن رست 
"وقد تولى عبد الرحمن بن رستم هذا أيضُا منصب الحجاب فى عهد عبد الرحمن بن 


۱2) د. ابراهیم آحمد الحدری: تاریخ الجزاثر ۲۲۲ البلاذری: فتوح ائبلدان ۱/ ۲۷۷. 
(۲) د. محمود على مكى: المجلة السابقة 1۷۲ . 

(۳) ابن عذاری: 'لبیان المغرب ۱/ ۸۸-۸۷ اہن خلدون: العبر .۴۸٤4 ۲۸۱ /٤‏ 
() ابن القوطية: تاریخ افتتاح الأندلس ٠۸۳‏ بيروت 1۹6۷م. 

(4) ابن القرطية: المصدر السابق ۸۴. 
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الحكم بعد وفاة عبد الرحمن بن غانم الحاجب» وفى ذلك يقول أيضًا ابن القوطية «ثم 
مات عبد الرحمن بن غانم فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد وعبد الرحمن بن 
رستم». ویو جد عند ابن الآبار نص يثبت أن عبد الرحمن بن رستم الوزير الحاجب 
فى عهد عبد الرحمن بن الحكم الثانى هو ابن القائد الرستمى محمد بن وستم وأئه هو 
ووالده قد دخلا الأندلس أيأم كان عبد الرحمن بن الحكم أميرًا من قبل والده لحكم 
على شذوئة» يقول ابن الآبار محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم.. 
دخل أبوه إلى الأندلس وكان محمد هذا بناحية الجزيرة راصطنعه عبد الرحمن بن 
E A O‏ 

ثم أفضت إليه الخلافة فاستقدمه وصرفه فى الحجابة والوز زارة» وهو أحد القراد الذين 
انت ا لمجوس على أيديهم بإشبيلية إلى فترحات تعلم له» وكان أريباً حكيمًا». 

وإذا كائت الدولة الرستمية قد مدحت بعض فواطنى الدول التى تختلف معها 
سياسيًا ومذهبيًا حق اللجوء السياسى» وأعطتهم كل ألوان الحماية فإنها لم تكفل مثل 
هذا الحق للخارجين على الدولة الأموية ولم تسمح لهم بالقيام بأى نشاط سياسى 
ضد حلفائهم الأموبين فى الأندلس» وفى الوقت نشسه ملحت الدولة الرستمية حق 
الاستيطان والإقافة لكل أندلسى وفد إليها للتجارة أو العمل دون الإضرار بالعلاقات 
الطيبة المتوطدة بين الدولتين. ويروى ابن القوطية قصة طريغة تبين لنامدى حرص 
الرستميين على توثيق هذه العلاقات وهذه القصة تروى أن عمر بن حفصون الذى قام 
بثورة أمير قرطبة فرٌ إلى تاهرت واحتفى بها استعدادًا للعمل ضد الأمويين؛ واشتغل 
مسأعدًا لأحد الخياطين الذين وندوا على تاهرت من مدينة ربة بالأندلس ضمن 
الوافدين من أهل الأندلس رغبة فى متابعة نشاطهم الاقنصادى رازدياد الثراء. وبينما 
عمر بن حفصون يجلس عند الخياط جاءه شيخ ومعه ثوب» فقام إليه الخياط» ووضع 
له كرسبًا فقعد عليه فسمع الشيخ كلام ابن حفصون» فأنكره عند الخياط» فقال له: من 
هذا؟ فقال: غلام من جیرانی بربة أتى ليخيط عددى» فالتفت الشيخ إليه فقال له: متى 
عهدك بربة؟ قال له: منذ أربعين يومًا. قال: تعرف جبل ببشتر؟ فقال به: أنا ساكن عند 
أصله. قال له الشيخ فيه حركة؟ قال: لاء قال: قد آذهله ذلك ثم قال :هل تعرف فيما 


(۱) محمد بن تاويت: دولة الرستمين أصحاب تأهرت .١١١‏ 
(۲) ابن الآہار: الحلة السیراء ۱/ ۳۷۲. 
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یجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون» فدعر من قوله وأخذ الشيخ يطيل النظر إليهء 
وكان ابن حفصون قد أفضى إلثنية فقال له: يا منحوس تحارب الققر بالإبرة أرجع 
إلى بلدك فأنت صاحب بنى أمية وسيلقون منك غبا وستملك ملگا عظيمًاء فقام من 
فوره وذلك خوفًا أن ينبش الأمر وأن یتقبض عایه بئو أب البقظان ٤١‏ ؟ه/ >۸١‏ 
وکانوا مالکی تاهرت وولاؤهم لبنى أمية فأخذ خہزتین من الخبار» وألقاهما فی كمه 
وخرح فاتی الأندلس . 

ولم تكن العلاقات السياسية هى كل ما بربط الرستميين بالإمارة الأموية 
فى بلاد الأندلس» بل قامت العلاقات الاقتصادية التجارية على نحو فريد بين 
الدولتين» وتتمشل هذه العلاقات الاقتصادية التجارية فى تلك التسهيلات التى 
منحها الرستميون للتجار الأندلسيين» فقد فحت أمام هؤلاء التجار الطريق إلى 
سائر لدان العالم اللإسلامى» وأنقذتهم بذلك من الحصار الاقتصادى الذى فرضه 
عليهم الأغالبة والأدارسةء وقد قويت هذه العلاقات التجارية فى ظل حاجة 
الأمريين فى الأندلس إلى الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتهم الٹی زادت بسبب 
التقدم الذى أحرزه الأمويون فى الأندلس فى ميادين الزراعة والصناعة» كما أنهم 
كانوا فى حاجة إلى الحصول على بعض المواد الخام من البلاد الإسلامية» وقد 
يسر لهم الرستميون جميع السبل» ففتحوا لهم موانيهم فى تدس ومستغالم ووهران 
لاستقبال البضائع الأندلسية ولاسيما المصتوعات الحريرية» وقام الرستميون 
بدور الوسيط فى تقل هذه المنتجات وتصريفها فى بلاد السودان ومصر والمشرق 
العربى» حتى أصبحت قوة الاقتصاد الرستمى سندًا للإمارة الأموية فى عمليات 
التصدير والاستيراد وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من المصادر العالميةء وترددت 
أصداء هذا الازدهار الاقتصادى بين الدولتين فى نشاط الأساطيل التجارية 
الأندلسية وازدهار المدن والموائى الرستمية الأموية وبخاصة تاهرت وقرطة". 
وصاحب هذه العلاقات السياسية والاقتصادية علاقات ثقافية حضارية ضخمة 
بين الوستميين والأمويين فى الأندلس» إذ أصبحت الدولة الرستمية الجسر الذى 
ضمن استمرار التدفق الحضارى من المشرق إلى بلاد الأندلس» لذا حرص 
الأمراء الأمويون على استغلال هذا الجسر رغبة منهم فى ربط إمارتهم البعيدة 


() ابن القوطية 
(۲) آرشیبالد لري 


څ افتتاح الأندلس ٠١١-٠١۹‏ 
: القوى البحرية والتجارية ۲٠١‏ . 


YE 


بتيار الحضارة الإسلامية فى المشرق. وعن طريق الرستميين نجح أمراء بنى أمية 
فى الأندلس فى الحصول على ما يحتاجون إليه من كنوز المشرق العربى ومؤلفاته 
ومخطوطاته وكذلك علمائه» وكانت لدى الرستميين مكتبتهم الضخمة التى عرفت 
بالمعصومة والتى حوت عددًا ضخمًا من الكتب والمؤلفات فى مختلف العلوم 
والغنون بالإضافة إلى جهود علماء الدولة المحليين“ وبذا يكون الرستميون قد 
فاموا بدور الوسيط الثقافى كما فاموا من قبل بدور الوسيط التجارى» فأخذو! من 
المشرق وأعطوا الأندلس فكانت بلادهم ماء الحياة الذى جدد انطلاق الإسلام 
إلى غرب أوربا عن طريق الأندلس*. ونتيجة لهذا الدور الثقافى الذى اضطاع به 
الرستميون ظهرت مؤثرات إباضية فى بلاد الأندلس» إذ إنه من الطببعى أن تترك 
هذه العلاقات القوية آثارها فى الشعب الأندلسى» وإن لم يكن لها من القوة ما 
يُظهرها بشكل واضح نتيجة سبطرة العقيدة السنية المطلقة على الأندلسيين» وقد 
طهرت هذه الآثار فى مناطق الاحتكاك التجارى بين الرستميين والأمريين فى قرية 
بلقين فى منطقة المرية «التى كان أهلها على مذهب الخوارح لا يستدرون"» 
وكان أحد المعلمين بقرطبة وهو جابر بن غيث اللبلى يعم أبناء الوزير هاشم 
بن عبد العزيز» وكان هذا المعلم كثبر التشدد حتى أنه كان فى صرامته يقارب 
الإباضية“. 

وإلى الأندلس رحل كثير من علماء الدولة الرستمية يسمعون على علمائها ويروون 
عنهم. ومن هؤلاء: قاسم بن عبد الرحمن التاهرتى" ويكر بن حماد التامرتى وأحمد 
ابن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتى الذى حظى بملكانة عظيمة عند منذر بن سعيد 


() د. إبراهیم أحمد العدوی: پلاد الجزائر ۲۲۴۳ ۔-٤۲۲.‏ 

() د. إبراهیم أحمد انعدوی: المرجع السابق .۲۲٢‏ 

(۳) د. محدمود على مكى: الخوارج فى الأندلس ۷١‏ مجلة الأبحاث المعرببة والأئدلسية. 

() د. محمود على مكى: المجلة السابقة .1۷١‏ 

(4) الحميدى: جذوة المقتبس ۳۳۲ القاهرة -۹11٠م.‏ 

(1) هو منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبد الرحمن النقرى القرطبى أبو الحكم البلوطى قاضى تضاة الاندلس 
فی عصره» كان فقيها حطيبًا شاعرًا فصيحًا سبته إلى افحص البلوط» بقرب ترطبة ريقال له؛ «الكزنى ٠‏ 
نسبة إلى فح من البربر يسمى كزئة. رحل حاجًا سنة ٠۸‏ ٣ه؛‏ فأقام فى رحلته أربعين 'شهرًا أخحذ بها 
عن بعض علماء مکة ومصر. قال اہن الفرضی: کان بصیرا بالجدل» منحزنًا إلى مذاهب أصحاب 
الکلام» هجا بالاحتجاج» ولى قضاء مأ ردة وما والاها ثم قضاء الثغور الشرقية فقضاء الجماعة بقرطبة 
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القاضى فسمع منه تواليفه كلها كما سمع من آبی وکیم وقاسم ‏ بن أصبغ ووهب بن 
مسرة ومحمد بن معاوية القرشی وآبی بکر الدینوری" 


سة ۳۳۹ف واستمر إلی ان توفی فبھا سنة ۳٣۵‏ ه/ ٩۹1م»‏ وکان مولده سنة ۲۷۳ ه/ ۸۸1م لم 
نحفظ عليه مدة رلايته قضية جرر. له كتب فى القرآن والسنة والرد على أمل الأهراءء نها دالإلباه عن 
استنباط الأحكام م من كتاب الله؛؛ ويسمى أحكام القرآنء و«الإيانة عن حقاتق أصول الديانةء ودالناسخ 
والمنسوخ). انظر المزید فی؛ تاریخ علماء الأنداس ۲/ ۰۱۷ مطمح الأنفس ۳۷ نفح الطیب ٠٠١ /١‏ 
قضاة الأندلس ١‏ فهرسة ابن خير ۵٤‏ بغية الملتمس وما ا ۲ 
٤‏ -_۲۹۷» جذوة المقتبس ۳۲۹ الکامل ۸/ ۲۲۳ إئباء الرواة ۳/ ۳۲۵ ارشاد الأریب ۷/ ٠۷۸‏ 
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۱۲ هو وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمى الحجازى أبو الحزم. سمع بقرطبة من ابن وضاح وعبيد 
الله وأحمد ن إبراهیم الفرضی وابن معاذ وأبی صالح رأسلم واہن الولید راہن آپی تمام ومحمد بن أبى 
نمام ومحمد بن عمر بن لبابة وطاهر بن عبد العزيز وأحمد بن خالد وابن أيمن ومحمد بن قاسم وقاسم 
بن أصبغ والخشئى وببلده من أبن وهب وأبن أبى نخيلة ومحمد بن عزرة وغيرهم كان حافظًا للفقه 
بصيرًا وبالحديث واللغة» بصرًا حستًا ضابعًا لكتبه مع ورع وفضل؛ أفتى بموضعه رله أوضاع حنة 
واستقدم بکتبه إل قرطبة وأخرجت إلبه آضول ابن وضاح اللاتی سمح فا فسعت عليه ومع مده 
عل كثير. وهو إمام ثفة مأمون وإليه كانت الرحلة ثم انصرف إلى بلده. حدث عنه أبر محمد القلمى 
رأثنی عليه وحدث عنه غر واحد .کان یتکلم فی السدیث وعلله رکان یا فاضا وله کناب فی ال 
وإئبات القدر والرؤية والقرآن رحمه الله تعالى: اثظر المزيد فى: بغية الملئمس ١٦1٤ء‏ جذرة المقجس 
A‏ 

(۲) روی عن عبید الله بن يحي بتديحى وخلق وفى الرحلة عن النسائى والفريانى رأبى ححايفة الجمح 
ودخل الهنده ورجع وكان ثقة.ائظر: الدیباج المذهب ۴/ ۴٠٤‏ 

(۳) هو آحمد بن مروان الدینوری المالکی اہو بکر قاض من رجال انحدیث» کان علی قضاء الثلزم ثم ولی 
قضاء أسوان بمصر عد سنين وتوف بالقاهرة سنة ۳۳۳ ه/ ١٠۹م‏ من كتبه ١المجالسة»‏ و!الرد على 
الشافعى؟ء ومناقب مالك وفى العلماء من يتهمه بوضع الحديث. انظر المزيد فى: لسان الميزان /١‏ 
۹ حسن المحاضرة۱/ 1۰۸. 
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